
} عمان - ذكرت مصادر عربية رفيعة المستوى 
أنّ عـــودة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 
إلى عمـــان من رحلـــة خارجية التقـــى خلالها 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب وترؤسه جانبا 
من جلســـة مجلس الوزراء اســـتهدفت توجيه 

رسائل عدّة في اتجاهات مختلفة. 
فـــي مقدّم هذه الرســـائل اســـتقرار الوضع 
الأردنـــي بعـــد الاضطرابـــات التـــي شـــهدتها 

المملكة أخيرا.
وأشـــارت المصـــادر ذاتهـــا إلـــى أنّ الملك 
عبدالله الثانـــي حرص على أخذ إجازة خاصة 
بعد لقاء ترامب لتأكيد أن الوضع الأردني تحت 
الســـيطرة وأن الحراك الشـــعبي الذي أســـقط 
حكومـــة هاني الملقي لم يتجاوز حدودا معيّنة 
علـــى الرغم من أنه شـــمل للمـــرّة الأولى أبناء 
الطبقة المتوسّـــطة التي تعتبر نفسها مرتبطة 
ارتباطا عضويـــا بالنظام القائم والمؤسســـة 

الملكية بالذات.
وأوضحت أنّ الرســـالة الأهمّ التي وجهها 
العاهـــل الأردني، إضافـــة إلى دعمـــه المطلق 
لحكومـــة الدكتور عمر الـــرزّاز في حملتها على 

الفساد، ذات طابع إقليمي وخارجي في آن.
وقالـــت في هذا الصـــدد إن تشـــديد الملك 
عبدالله الثاني على انعدام أي ضغوط خارجية 
علـــى الأردن يؤكـــد أنّ لا وجود لشـــيء اســـمه 
”صفقـــة القـــرن“ روّج لها كثيرون فـــي المنطقة 
العربيـــة وخارجهـــا مـــع تلميح إلـــى احتمال 
أن يكـــون لـــلأردن دور على الصعيـــد الداخلي 

الفلسطيني في إطار هذه الصفقة.
وكانـــت شـــائعات قد تـــرددت مؤخرا حول 
وجود ضغـــوط أميركيـــة علـــى الأردن للقبول 
بـ“صفقة القرن“، وهي مبـــادرة أميركية لإنهاء 
الصـــراع الفلسطيني-الإســـرائيلي، تتضمـــن 
مجحفـــة  شـــروطا  غربيـــة  تقاريـــر  بحســـب 

للفلسطينيين.
وركّز العاهـــل الأردني في هذا المجال على 
أن لا عـــودة عن دعـــم الأردن لخيـــار الدولتين 
مع ما يعنيه ذلك من رفض لمحاولة إســـرائيل 
فرض أمر واقع في الضفّة الغربية عبر سياسة 
الاســـتيطان وضمّ القدس وإلغـــاء خيار الدولة 

الفلسطينية المستقلّة.
وكان ملفتـــا الـــكلام الـــذي نقل عـــن الملك 
عبداللـــه الثاني والذي شـــدّد فيـــه على أن ”لا 
ضغوط على الأردن.. أنا أســـمع إشاعات كثيرة 
مـــن الداخـــل والخارج. مـــن أين يأتـــون بهذه 

الأفكار. لا نعلم“.
ولفـــت إلـــى أنه ”جـــرى خـــلال زيارته إلى 
الولايـــات المتحدة التأكيد علـــى موقف الأردن 
الثابـــت والواضح مـــن القضية الفلســـطينية 
الذي يســـتند إلـــى حل الدولتيـــن وبما يضمن 
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

القدس الشرقية“.

وشـــدد في هذا الصدد على أن ”موقفنا في 
الغرف المغلقة وأمـــام العالم هو موقف ثابت 

لا يتغير أبدا“.
وأشارت المصادر نفســـها إلى أن العاهل 
الأردنـــي أراد عبـــر الكلمة التـــي ألقاها أمام 
الـــوزراء تعزيـــز الثقـــة بـــالأردن ومســـتقبله 
ومؤسســـاته الرســـمية، خصوصا المؤسسة 

الأمنية.
وأعطى دليـــلا على ذلك وهو اســـتطاعته 
الغياب عن المملكة فترة طويلة من دون أن يتغيّر 
شـــيء علـــى الصعيـــد الداخلـــي أو أن يهتزّ 

الاستقرار.
وقالـــت المصـــادر إن قول الملـــك عبدالله 
للوزراء إن عليهـــم الانصراف إلى العمل وإنه 
لا مجال لإضاعة الوقـــت، يعكس إصرارا على 
تحصيـــن الوضع الداخلي في المملكة في ظلّ 
أزمـــة اقتصاديـــة عميقة تعاني منها بســـبب 
تقلّـــص المســـاعدات الخارجيـــة، خصوصـــا 

المساعدات الخليجية.

وذكرت أن من بين الرســـائل التي وجهها 
الملـــك عبداللـــه الثانـــي أن الأردن يعمـــل من 
أجـــل التكيّـــف مـــع الأوضـــاع الجديـــدة في 
المنطقـــة التي تفـــرض على المملكـــة الاتكال 
أكثر فأكثر على تطويـــر اقتصادها ومواردها 

الذاتية.
وخلصت إلـــى أنّ الرســـالة الأخيرة التي 
وجههـــا العاهـــل الأردنـــي تتمثّـــل فـــي ثقته 
بحكومـــة عمـــر الـــرزّاز ونهـــج التواصل مع 
المواطنيـــن إذ قـــال ”التواصل مهـــمّ جدا. أنا 
أتابع جهودكم وهي تعكس جدّية في العمل“.

ولفت الملك عبدالله إلى لقاءاته مع قيادات 
ومسؤولين اقتصاديين في الولايات المتحدة، 
بهـــدف جذب الاســـتثمارات للأردن في شـــتى 
المجالات، وتوفير فرص العمل، والذين أبدوا 
رغبـــة في الاســـتثمار ودعـــم الأردن، واتخاذه 

مركزا إقليميا لشركاتهم.
وقال ”لدينا بعض التحديات في الإجراءات 
وتحدثنا عنهـــا أكثر من مرة، وســـنعمل على 
تحسين الأمور، فالأولوية بالنسبة لنا محاربة 

الفقر والبطالة بأسرع وقت ممكن“.
وعاد ملك الأردن للبلاد، الأربعاء الماضي، 
بعـــد أن أنهى زيارة خاصة لـــه، أعقبت أخرى 
رســـمية للولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة في 

الحادي والعشرين من يونيو الماضي.

} بغداد – أســـفرت الضجة التي أثيرت بشأن 
تزويـــر نتائج الانتخابـــات العراقيـــة العامة 
التـــي جـــرت في مايـــو عن ”لا شـــيء“، بعدما 
جـــاءت نتائـــج عملية العـــدّ والفـــرز اليدوي 
الجزئي، التي نفذها القضاء العراقي، مطابقة 
بشـــكل كبير للنتائج التـــي أعلنتها مفوضية 

الانتخابات سابقا.
وبســـبب الاعتراضات الكثيرة على نتائج 
انتخابـــات مايو، والتشـــكيك الواســـع الذي 
تعرضـــت له، تدخـــل القضـــاء العراقي وعزل 
المفوضيـــة، وهي الجهـــة الفنيـــة التي تدير 
الاقتراع، وباشر عبر قضاة منتدبين بفرز وعدّ 

جزء من النتائج يدويا.
ولكن نتائج العدّ والفـــرز اليدويين جاءت 
مطابقة في مجملها للنتائج التي أعلنت عنها 
مفوضية الانتخابات، ما دفع أطرافا سياسية 
إلى طرح تســـاؤلات بشأن جدوى التشكيك في 

النتائـــج أو الحديـــث عن إمكانية تـــدارك أي 
تزوير تتعرض له.

واســـتغرب مراقبون مطابقـــة النتائج في 
العاصمـــة بغداد، بالرغم مـــن احتراق عدد من 

صناديق الاقتراع فيها، في ظروف غامضة.
وربما تتحول نتائج الفرز اليدوي إلى مادة 
جديدة تغذي حركة الاحتجاج المســـتمرة في 
مناطق عديدة من البلاد، ضد شـــيوع الفســـاد 
الإداري والمالـــي وتفشـــي البطالـــة والنقص 

الحاد في الخدمات الحياتية الأساسية.
وتقول شخصيات سياســـية في بغداد إن 
”أي تغييـــر كانـــت ستســـفر عنه عمليـــة العدّ 
اليدوي في نتائج الأطراف الكبيرة، قد يتسبب 
فـــي تفجير الأوضاع، وســـط ســـخط شـــعبي 

واسع على الطبقة السياسية“.
وتقـــول هذه الشـــخصيات إن ”عبور أزمة 
الاحتجـــاج بســـلام من قبـــل الحكومـــة، كان 

يســـتلزم فرض التهدئة في الوضع السياسي 
بالرغم مـــن حجـــم الاعتراضات علـــى نتائج 

الانتخابات“.
ويقول مراقبون إن ”تحقيق مطابقة كاملة 
في أصوات الدوائر الشيعية، ربما كان شرطا 
أساسيا لتماســـك الطبقة السياسية الشيعية 
في وجـــه حركة الاحتجاج، علـــى اعتبار أنها 
هي من تدير دفـــة الحكم في البلاد“. ويضيف 
هـــؤلاء أن ”نتائـــج المطابقة حققـــت الغرض، 
وهدأت المخاوف السياســـية الشـــيعية التي 

كانت تعتري الأطراف الفائزة“.
وقال مصـــدر قضائي عراقـــي لـ“العرب“، 
إن ”الإعلان عـــن النتائـــج التفصيلية لعملية 
المراجعـــة، بشـــكل تفصيلـــي، ربمـــا يتم في 
غضـــون أيام“، مـــا يفتح الباب علـــى إمكانية 
مصادقـــة النتائج، منتصف الشـــهر الجاري. 
وفي حال صحت هـــذه التوقعات، فإن بإمكان 

البرلمان الجديد أن ينعقد قبيل نهاية الشـــهر 
الجاري أو مطلع الشهر القادم.

ويعتقد مراقب سياسي عراقي أن الغرض 
من الدعـــوة إلى العدّ اليـــدوي وتأجيل إعلان 
نتائـــج الانتخابـــات قد تـــم ترتيبـــه من أجل 
اســـتيعاب صدمـــة فـــوز تحالف ”ســـائرون“ 
الذي يتزعمه مقتـــدى الصدر من قبل الأطراف 

الشيعية الأخرى.
وعملـــت تلـــك الأطـــراف طوال الشـــهرين 
الماضييـــن علـــى بثّ روح اليـــأس في الصدر 
نفســـه من إمكانية أن ينجح في تأليف الكتلة 
الأكبـــر في مجلـــس النـــواب التي يحـــق لها 
ترشـــيح رئيس الوزراء فـــي المرحلة المقبلة، 
وهو مـــا بدا واضحـــا من خـــلال تصريحات 
الصـــدر الأخيـــرة التـــي تميـــزت بالتشـــاؤم 
حيث صار يعرض بنفســـه خيـــار الذهاب إلى 

المعارضة إذا لم يتم تنفيذ شروطه.

وقـــال المراقب في تصريـــح لـ“العرب“ إن 
الطريق تبدو الآن ممهدة لعودة رئيس الوزراء 
الســـابق نوري المالكي، وهو أكبر الخاسرين 
فـــي الانتخابـــات، إلـــى المشـــهد السياســـي 
باعتباره الرجل الـــذي تنتصف عنده خيارات 
البيت الشـــيعي، وأنه قد تنجلي الأيام القادمة 
عن تحالفـــات تؤدي إلى عـــزل الصدر وتياره 
ممـــا يعني الانقلاب على نتائج الانتخابات أو 

إفراغها من محتواها.
ولا يستبعد المراقب أن يلجأ رئيس الوزراء 
العراقـــي حيدر العبادي بتحالفه (النصر) إلى 
التحالف مع الثنائي هـــادي العامري (الفتح) 
ونوري المالكي (دولة القانون) لتتشكل الكتلة 
الأكبـــر بعد انضمـــام الأكراد وعـــدد من الكتل 
الســـنية، مســـتنتجا أنه بذلك تكون المناداة 
بتزويـــر الانتخابات قد أتـــت أكلها من غير أن 

يكون هناك أي إثبات على حدوث تزوير.

} واشــنطن - ذكر مســـؤولون كبار أن إدارة 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب ســـتعاود 
فـــرض عقوبات اقتصادية شـــديدة على إيران 
بهدف إجبارها على أن توقف زعزعة استقرار 

منطقة الشرق الأوسط وتمويل الميليشيات.
المشـــتريات  العقوبـــات  وستســـتهدف 
الإيرانيـــة بالدولار وتجـــارة المعادن وغيرها 
من التعاملات والفحم والبرمجيات المرتبطة 

بالصناعة وقطاع السيارات.
وقال مســـؤول لصحافيين في مؤتمر عبر 
الهاتـــف إنه ”لا شـــك فـــي أن تلـــك العقوبات 

ستواصل ممارسة ضغوط مالية كبيرة“.
ومن المقرر أن تستأنف واشنطن في وقت 
مبكر من صباح اليـــوم بعض هذه الإجراءات 
العقابيـــة ضـــد طهـــران بعـــد أن علقتهـــا في 
إطـــار رفع العقوبات الدوليـــة مقابل الحدّ من 

البرنامج النووي الإيراني.
وتعتـــزم الولايات المتحـــدة كذلك معاودة 
فرض عقوبات في نوفمبـــر القادم ربما تلحق 

أضرارا أكبر بالنفط الإيراني.
وذكر المســـؤولون أنها تســـتهدف تعديل 

سلوك إيران لا ”تغيير النظام“.
ويـــرى محللـــون أن العقوبـــات الأميركية 
الجديدة ستضع السلطات الإيرانية في وضع 
صعب وأنها ســـتلقي بتأثيرهـــا على الوضع 
الاجتماعي وستوسع دائرة الغضب الشعبي، 
وأنهـــا ســـتضعف بدرجـــة أولى مـــن النفوذ 
الإيرانـــي في المنطقة لصعوبة التمويل فضلا 

عن تحرك إقليمي ودولي لمحاصرته.
وقـــال المحلل اللبنانـــي خيرالله خيرالله 
إن العقوبـــات الأميركية على إيران ســـتؤدي 

مفعولها. ولكن متى يبدأ ظهور ذلك؟
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، ”في 
انتظـــار التغييـــر الكبير الذي ســـيحصل في 
طهران، وهو ســـيحصل عاجلا أم آجلا، هناك 
مزيد من الأضرار التي تلحق بلبنان وســـوريا 

والعراق واليمن“.
إن  الأميركيـــون  المســـؤولون  وقـــال 
تعامل الحكومـــة الإيرانية مـــع الاحتجاجات 

الاجتماعية الحالية يبعث على القلق.
وأضاف مســـؤول ”نشـــعر بقلق شديد من 
ورود تقارير عن اســـتخدام النظـــام الإيراني 
العنـــف ضـــد المدنييـــن العـــزل.. الولايـــات 
المتحـــدة تؤيـــد حـــق الشـــعب الإيرانـــي في 
الاحتجاج السلمي على الفســـاد والقمع دون 

خوف من الانتقام“.
وأفاد مســـؤول آخر بأن ترامب ”ســـيلتقي 
بالقيـــادة الإيرانية في أي وقـــت لبحث اتفاق 
حقيقي شـــامل يكبـــح طموحاتهـــا الإقليمية 
وينهـــي ســـلوكها الخبيث ويحرمهـــا من أي 

سبيل إلى سلاح نووي“.

واعتبـــرت إيـــران، الاثنيـــن، أن الولايات 
المتحدة ”معزولة“ في موقفها. 

وقال وزيـــر الخارجية محمد جواد ظريف 
إنه ”بالتأكيد ستتســـبب الضغوط السياسية 
الأميركيـــة ببعض الاضطرابـــات لكن الحقيقة 

أن أميركا معزولة في عالم اليوم“.

الملك عبدالله الثاني

موقفنا في الغرف 

المغلقة وأمام العالم هو 

موقف ثابت لا يتغير أبدا
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• عبور أزمة الاحتجاج بسلام يستلزم فرض التهدئة السياسية  • مطابقة كاملة في الدوائر الشيعية للحفاظ على تماسك الأحزاب الدينية

عقوبات أميركية لإجبار إيران 

على وقف زعزعة الاستقرار الإقليمي
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ص٣ صراع حوثي على وفد مفاوضات جنيف

طهران تبحث عن حلول ترقيعية لهاوية العقوبات

العقوبات الأميركية {الأكثر صرامة في التاريخ}

 تدخل حيز التنفيذ
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عقوبات شديدة وبضاعة رخيصة



وصـــل ســـامح شـــكري وزيـــر  } القاهــرة – 
الخارجيـــة المصـــري، الاثنين، إلـــى الولايات 
المتحدة لإجـــراء مباحثات مع نظيره الأميركي 
مايك بومبيو، ومستشـــار الأمن القومي جون 
بولتـــون، في زيارة يتوقـــع مراقبون أن تؤرخ 
لمرحلـــة جديدة من التفاهمات السياســـية بين 

البلدين.
تأتي زيارة شكري استجابة لدعوة ووجها 
لـــه بومبيو قبل نهاية الشـــهر الماضي، بهدف 
تعزيز التنسيق في عدد من القضايا الإقليمية، 
بعد أن لاحت في الأفق ملامح تحسن، افتقدت 

إليها القاهرة مع واشنطن الأشهر الماضية.
وأفرجت الولايات المتحدة عن مســـاعدات 
عســـكرية لمصر بقيمة ١٩٥ مليون دولار، تعود 
إلى العام المالي ٢٠١٦، كانت حجبتها بســـبب 
مخـــاوف تتعلـــق بســـجل القاهرة فـــي مجال 
اتخـــذت  مصـــر  أن  ورأت  الإنســـان،  حقـــوق 
خطـــوات دفعتها إلـــى الإفراج عنهـــا دون أن 

تفصح عن طبيعتها.
وذكـــرت الخارجيـــة المصريـــة أن الزيارة 
تشمل عقد لقاءات مع كبار المسؤولين ورؤساء 
شركات تستثمر في مصر، وشخصيات عاملة 
في مراكز البحث معنية بالعلاقات مع القاهرة 

ومنطقة الشرق الأوسط.

ويدفـــع التداخـــل المصري مـــع العديد من 
القضايـــا الإقليمية واشـــنطن إلى فك الجمود 
الذي خيم على العلاقات مؤخرا، وهو ما ظهر 
خلال تنظيم لجنة الشرق الأوسط بالكونغرس 
الأميركي لجلستي اســـتماع الشهر المنقضي، 
ارتبطتا بشـــكل مباشـــر بتقييم العلاقات مع 
القاهرة ومدى أهمية التعاون معها في تسوية 
القضية الفلسطينية والأزمة الليبية ومكافحة 

الإرهاب.
وبـــدا واضحا أن هناك تغيـــرا في النظرة 
الأميركيـــة التـــي أضحـــت ترى ضـــرورة في 
التوظيـــف السياســـي للقاهـــرة لحـــل بعض 
الأزمات الســـاخنة فـــي المنطقـــة، والتي لدى 
مصر رؤية فيها تقوم على ضرورة التســـوية 

السياسية.

وتـــدرك الولايات المتحـــدة أن عدم انخراط 
مصر في صراعات مســـلحة إقليمية، يمنحها 
ميـــزة مـــع بدء تـــداول أفـــكار جـــادة للحلول 
السياســـية، والرهان علـــى المفاوضات لإنهاء 

بعض الأزمات.
وقالـــت مصادر دبلوماســـية لـ“العرب“ إن 
القضيـــة الفلســـطينية علـــى رأس مباحثات 
الجانبـــين، وأن هنـــاك توافقا صاعدا بشـــأن 
الوصـــول إلـــى حـــل في أقـــرب وقـــت ممكن، 
يســـاهم في تخفيف حدة التوتر على المستوى 
الداخلي الفلســـطيني أو على مستوى العلاقة 

مع إسرائيل.
وأضافت أن المشـــاورات التي اســـتؤنفت 
مؤخـــرا بـــين البلديـــن، أفضـــت إلـــى اقتناع 
الولايات المتحدة بإدخال تعديلات على رؤيتها 
حول صفقـــة القرن، وإعـــادة النظر في بعض 
بنود الصفقة بمـــا يراعي بعض الخصوصية 

الفلسطينية والعربية.
وأكـــدت أن جولة المصالحـــة التي تقودها 
القاهـــرة بـــين حركتي فتح وحمـــاس، ورعاية 
جولة التهدئة بين الأخيرة وإسرائيل وتخفيف 
المعاناة عن المواطنـــين وفك الحصار عن غزة، 

حظيت بمباركة أميركية وأممية.
وكشـــفت لـ“العرب“ أن شـــكري ســـيناقش 
بعـــض البنـــود المرتبطـــة بـ“صفقـــة القرن“، 
وتتعلق بالخطوط العريضة التي تعتمد عليها 
التســـوية السياســـية للقضية الفلســـطينية، 
ومنهـــا مراعـــاة رغبـــة القاهرة فـــي أن تكون 
هناك حلـــول خلاقة لا تتقيد برؤية إســـرائيل 
تمامـــا، ومراعاة الحد الأدنى لحقوق الشـــعب 
الفلســـطيني يمثـــل عملية غاية فـــي الأهمية، 

لأنها تضمن تثبيت السلام.
وأشـــارت إلى أن القاهرة تسعى كي يكون 
إعلان الدولة الفلســـطينية مرتبطا بالسيطرة 
و”ألف“،  الكاملة للسلطة على المنطقتين ”باء“ 
وهما منطقتان تشكلان أكثر من نصف مساحة 
الضفة الغربية ولا تتواجـــد فيهما قوات أمن 
فلســـطينية، غير أنها (المصادر) استبعدت أن 
تكـــون هناك مفاوضات بشـــأن عاصمة الدولة 
الفلسطينية قبل إنهاء الخلافات الداخلية بين 

القوى الفلسطينية.
وقال عبدالمنعم سعيد، الخبير في الشؤون 
الدولية والأكاديمي الزائر بعدد من الجامعات 
الأميركية، إن واشـــنطن ترى أهمية في تمكين 
الســـلطة الفلســـطينية من قطاع غزة، تمهيدا 
لتنفيذ خطـــة إعلان الدولة وفقـــا لما تضمنته 

التســـريبات التي حوتها ”صفقة القرن“، وهو 
ما تســـعى إليه القاهرة من خلال الضغط على 
حركتـــي فتح وحماس للعـــودة إلى المصالحة 

الفلسطينية.
أن  وأوضـــح عبدالمنعم ســـعيد لـ”العرب“ 
الولايـــات المتحدة تـــدرك أن عدم الوصول إلى 
المصالحة يعني استحالة تطبيق رؤيتها لحل 
الصـــراع الإســـرائيلي الفلســـطيني، في وقت 
يســـعى فيه الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
لترســـيخ دوره كقائـــد لحل الصـــراع العربي 
الإســـرائيلي، وفقا لسياسة تتسم بالجرأة في 
معالجـــة ملفـــات إقليمية كالعلاقـــة مع كوريا 

الشمالية وروسيا.
ويذهب البعض مـــن المراقبين إلى التأكيد 
أن الولايـــات المتحدة تبحث عن موطئ قدم في 
الملفات التي لا يتداخل فيها الجانب الروســـي 
بشـــكل كبيـــر، من هنـــا تولي اهتمامـــا كبيرا 
بالقضيـــة الفلســـطينية، وتخشـــى أن تؤدي 
الأخطـــاء المتراكمة إلـــى منح روســـيا فرصة 

للدخـــول وتحقيق تقـــدم جديد، يضـــاف إلى 
تقدمها اللافت في عدد من ملفات المنطقة.

وبـــدت القاهـــرة منســـجمة مع واشـــنطن 
نســـبيا في ضرورة إنهاء الخلافات الفرنسية 
لمواجهـــة  والتفـــرغ  ليبيـــا،  فـــي  الإيطاليـــة 

الجماعات المتطرفة.
وعلمـــت ”العرب“ من مصادر دبلوماســـية 
أن التفاهم يتزايد بعد سلســـلة من الحوارات 
جـــرت مؤخـــرا، وهنـــاك قناعة مصريـــة بأن 
واشـــنطن ســـوف تمارس المزيد مـــن نفوذها 
الأمني والسياسي، وربما تزيح كلا من باريس 

وروما، وتتقدم هي المشهد الفترة المقبلة.
وتشـــير المعلومات المتوافرة إلى أن زيارة 
سامح شـــكري ترمي إلى توجيه دفة الاهتمام 
الأميركي ناحية الســـيطرة على الميليشـــيات 
أساســـي  كمدخـــل  المســـلحة،  والتنظيمـــات 
للتسوية السياسية، لأن هذه الجماعات تمثل 
الركيزة التي تمنح بعض القوى السياســـية، 
مثـــل الإخوان، ســـندا للاســـتقواء ومناهضة 

الحلول السياســـية، حتى لو جرى القبول بها 
علنا.

وقـــال الســـفير حســـن هريـــدي، مســـاعد 
وزيـــر الخارجية المصري ســـابقا، إن التعاون 
العسكري بين البلدين سوف يعود إلى طبيعته 
الفتـــرة المقبلة، بعـــد الإفراج عـــن ١٩٥ مليون 
دولار مســـاعدات عســـكرية، وسيكون حصول 
القاهـــرة على طائرات ”درونز“ لمراقبة الحدود 
الشـــرقية والغربية بكفاءة عالية، أحد علامات 

توثيق العلاقات.
ولم يستبعد السفير هريدي في تصريحات 
أن تستثمر واشنطن الدور المصري  لـ”العرب“ 
في سوريا، وقد تدخل الولايات المتحدة كداعم 
للهدنـــة التي قامت مصر بالوســـاطة فيها مع 
قوى ســـورية مختلفة، وبرعاية روسية، ضمن 
رغبتها في تقليم أظافر إيران في سوريا، وفي 
ســـياق تفاهمات أشـــمل يجـــري طبخها بين 
واشنطن وموســـكو لحل الأزمة السورية، بما 

يضمن أمن إسرائيل.

{باسيل يفتعل المشاكل في البيت المسيحي والدرزي، وفي البيت السني بوتيرة أخف، ويعتبر أخبار

نفسه المكلف بتشكيل الحكومة ويحدد أحجام الفرقاء وما يستحقون}.

عماد واكيم
عضو تكتل ”الجمهورية القوية“ في البرلمان اللبناني

{الأنبـــاء المتعلقـــة بقـــرب افتتاح معبر جابـــر الحدودي مع ســـوريا هي أنباء إيجابيـــة وتصب في 

مصلحة الأردن الاقتصادية}.

قيس زيادين
نائب في مجلس النواب الأردني
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◄ بدأ الجيش السوري تقدما بريا من 
عدة محاور باتجاه بادية السويداء، 
تزامنا مع تمهيد مدفعي وجوي على 

مناطق سيطرة تنظيم داعش.

◄ قالت وزارة الصحة المصرية إن حادث 
تصادم تسبب في انفجار سيارة بالقرب 

من وسط القاهرة الاثنين وأسفر عن 
إصابة 13 شخصا.

◄ قال أمين عام وزارة النقل الأردنية 
أنمار الخصاونة إن لجنة مختصة 

من المعنيين بموضوع الحدود بحثت 
مدى جاهزية الأردن لفتح معبر ”جابر“ 
(المسمى نصيب من الجانب السوري) 

الحدودي مع سوريا.

◄ وصل، الاثنين، وفد من حركة الجهاد 
الإسلامي في فلسطين، برئاسة نائب 

الأمين العام للحركة زياد النخالة، إلى 
العاصمة الروسية موسكو، في زيارة 

رسمية.

◄ أعلنت الحكومة السورية تشكيل لجنة 
تنسيق للعمل على عودة اللاجئين الذين 
دفعهم النزاع الدامي المستمر منذ ثماني 
سنوات إلى مغادرة البلاد، وفق ما أورد 

الإعلام الرسمي، في خطوة تأتي بعد 
إطلاق روسيا مبادرة في هذا الصدد.

◄ أعلن الجيش المصري، الاثنين، انطلاق 
مناورات بحرية مشتركة مع بريطانيا 
وفرنسا في البحرين الأحمر والأبيض 

المتوسط.

◄ هدمت قوة إسرائيلية، الاثنين، منزلا 
بالقرب من مدينة الخليل، جنوبي الضفة 

الغربية المحتلة.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تتقاطــــــع المصالح الأميركية المصرية في العديد من الملفات في المنطقة، ويرى مراقبون أن 
ــــــدرك أن القاهرة رقم صعب في المعادلة الفلســــــطينية وبالتالي هي في حاجة  واشــــــنطن ت
أكيدة إلى التعاون معها، ونفس الشيء بالنسبة للملف الليبي حيث يسجل اهتمام أميركي 

متزايد بشأنه.

زيارة شكري لواشنطن تكرس مرحلة جديدة من التفاهمات السياسية

زيارة في توقيت حساس   

[ وزير الخارجية المصري يناقش تعديل بعض بنود خطة السلام  [ القاهرة تجس نبض الإدارة الأميركية حيال نواياها في ليبيا

[ الجبهة الوطنية للتحرير تتصيد دعاة المصالحة مع النظام
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} دمشــق – تخيم على محافظة إدلب شـــمال 
غرب سوريا حالة من الترقب الممزوج بالخوف 
من مصير غامض لا يعرف أحد من سيسطره؛ 
هل هو الجيش السوري المدعوم من روسيا أم 
تركيـــا التي عملت على مدار الأشـــهر الماضية 
على حشـــد الفصائـــل المعارضة ضمن تحالف 
أطلـــق عليـــه ”الجبهـــة الوطنيـــة للتحرير“، 

استثنيت منه جبهة النصرة.
وتعـــد إدلب المحافظـــة الوحيـــدة المتبقية 
تحت سيطرة فصائل المعارضة التي منيت في 
السنوات الأخيرة بخســـائر كبرى كان آخرها 

جنوب غرب سوريا.
وتحتضـــن إدلب العشـــرات مـــن الفصائل 
بينها جماعات إســـلامية متشـــددة على غرار 
جبهـــة فتـــح الشـــام (النصرة) التي تســـيطر 
لوحدها على أكثر من نصف المحافظة (حوالي 
٦٠ فـــي المئـــة)، وأيضا حـــراس الديـــن الذين 
انشـــقوا عن الأخيرة بعـــد قرارها فك الارتباط 
تنظيميا مع القاعدة، وإن كانت لا تزال ملتزمة 

بنهجه.
وأكثر مـــا يثير قلق المدنيين الذين يتجاوز 
عددهم المليوني نســـمة في إدلب الواقعة على 
تخـــوم تركيا، هـــو كيف ســـيتصرف اللاعبان 
الأساسيان، أي تركيا وروسيا، مع معظلة هذه 
الجماعـــات المتطرفة، وهل هنـــاك توجه تركي 
لتوظيف الجبهة الوطنية للتحرير لمقارعة هذه 
التنظيمـــات، أم أن النظام الســـوري وداعمته 
روســـيا من ســـيتوليان هذه المهمة؟ وإلى أي 
جهة ستصطف الجبهة التي شكلتها تركيا؟

وذكرت مؤخرا صحيفة مقربة من الحكومة 
الســـورية أن جبهـــة النصرة رفضـــت مؤخرا 
طلبا تركيا بحل نفسها والاندماج مع التشكيل 

الجديد ”الجبهة الوطنية للتحرير“.
ونقلت صحيفة ”الوطن“ عن مصادر مقربة 
من فصائل مســـلحة في إدلـــب قولها إن أنقرة 
كانـــت قد دعـــت قيادات النصـــرة إلى حضور 
اجتماعات تشـــاورية في تركيـــا عقدتها على 

مـــدار ٣ أســـابيع لبحث مصير إدلـــب في ظل 
ترقب إطلاق الجيش الســـوري حملة عسكرية 

حاسمة في المحافظة.
وبحسب الصحيفة رفضت النصرة رفضا 
قاطعا حل نفســـها والانضمـــام إلى ”الجبهة 
أو أي تشـــكيل جديـــد،  الوطنيـــة للتحريـــر“ 
لعـــدد مـــن الأســـباب، أحدها خـــلاف إقليمي 
ودولـــي حول مصير مقاتليهـــا الأجانب الذين 
ترفـــض دولهم الأصلية عودتهم إليها وتطالب 
بتصفيتهـــم في إدلب. كمـــا تصر الجبهة على 
تمســـكها بنهجها و“عقيدتها وثوابتها“ مهما 

كلفها الأمر.
ولفتت المصادر إلى أن النصرة تخشى من 
استهدافها من قبل تركيا عبر الائتلاف الجديد 
”الجبهة الوطنية للتحرير“ التي تطالب بعض 
فصائلهـــا بتصفية النصرة، لافتة إلى أنها ”لا 

تثق بنوايا“ أنقرة.

ويرى مراقبون أن تركيا نفسها في موقف 
صعب، فتولي النظام وروسيا معالجة الوضع 
هناك بعملية عسكرية سيعني تعرضها لموجة 
نزوح غير مســـبوقة، كما أن قيام الجبهة التي 
شـــكلتها بعملية القضاء علـــى التنظيم الذي 
يبسط سيطرته على ستين في المئة من أراضي 
إدلب، ســـيضعف أدواتها في ســـوريا بشـــكل 
كبيـــر، وهـــي التي تعـــول عليهم فـــي تكريس 
موطئ قدم ثابت لها في شـــمال ســـوريا وفي 
مواجهـــة العدو اللدود بالنســـبة لها؛ وحدات 

حماية الشعب الكردي.
زد علـــى ذلـــك يقول مراقبـــون إن تركيا قد 
تجد نفســـها في مواجهـــة ردود فعل انتقامية 

من جبهة النصرة.
ويرى البعض أن تركيا مضطرة إلى ابتلاع 
أحد الخياريـــن خاصة وأن النظام الســـوري 
وحليفته روســـيا يصران على ضرورة القيام 

بعملية تطهير لإدلب بذريعة محاربة الإرهاب.
ويشـــير مراقبـــون إلى أن تركيـــا لا تملك هذه 
المرة ترف الخيار أو القدرة على المناورة مثلما 
في الســـابق حينما عمدت إلى إقناع النصرة 

بتغيير ثوبها في العام ٢٠١٦.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أكد 
في ٢٦ يوليـــو الماضي في مقابلة مع وســـائل 
إعلام روسية أن الأولوية الحالية للجيش هي 

استعادة السيطرة على محافظة إدلب.
وتدخل تصريحات الأســـد في إطار الحرب 

النفسية التي بدأت قبل فترة على المحافظة.
وأعلنـــت الجبهة الوطنيـــة للتحرير الأحد 
أنها اعتقلت ٤٥ شخصا في شمال غرب سوريا 
قالت إنهم ”من دعاة المصالحة“ للاشـــتباه في 

تعاملهم مع نظام الرئيس بشار الأسد.
وأعلن المســـؤول الإعلامي في الجبهة في 
حماة، أدهم رعدون أن ”الجبهة الوطنية أطلقت 
حملة منذ أسبوع اعتقلت فيها ١٥ شخصا وما 
زالت مستمرة حيث كانت ذروة الحملة الأحد، 
فوصل عـــدد حالات الاعتقال إلى ٤٥ شـــخصا 
من دعـــاة المصالحة والمرشـــحين للانتخابات 

البلدية المعلن عنها من قبل النظام“.
مـــن جهته أعلن المرصد الســـوري لحقوق 
الإنسان أن ”الاعتقالات التي جرت طالت نحو 
٥٠ شـــخصا“ من ســـكان حمـــاة وإدلب بتهمة 
”محاولة عقـــد مصالحات مع قـــوات النظام“، 
وعقـــد ”اجتماعات مع وفود من اســـتخبارات 

النظام في مدينة حماة“.
وأشـــار إلـــى أن مصادر رجحـــت أن تكون 
”أســـباب هـــذا الاتهام تعـــود إلـــى أن غالبية 
المعتقلـــين من الموظفين لدى الدوائر الحكومية 
التابعـــة للنظام، وأنهم عقـــدوا اجتماعات مع 
وفود من استخبارات النظام في مدينة حماة“.
وتشـــهد محافظـــة إدلـــب تصاعـــدا كبيرا 
فـــي الفلتان الأمني منذ شـــهر أبريـــل الفائت 
وازديـــادا في عـــدد الاغتيـــالات المتبادلة بين 

الفصائل المسلحة.

تركيا لا تملك ترف الخيار في التعاطي مع معضلة النصرة في إدلب

إدلب تضيق بهم

عبدالمنعم سعيد:

واشنطن تدرك أن لا 

حل للصراع دون تحقيق 

مصالحة فلسطينية
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أخبار
[ مقاومة نزعة إعطاء الدروس في حقوق الإنسان من قبل العديد من الدول  [ وقف التعاون التجاري والاستثماري والتعليمي مع أوتاوا

«الحج فريضة للعبادة فقط، ولا يســـمح بأي حال من الأحوال بتحويل هذا المنســـك الإيماني إلى 

اتجاهات أخرى كالتسييس وغيره.. هذا مرفوض رفضا قاطعا}.

محمد صالح بن طاهر بنتن
وزير الحج والعمرة السعودي

«الأمل المتبقي أمام العراق يتمثل باختيار قلة نادرة من الطبقة السياســـية يمكن الوثوق بها 

ودعمها لمجابهة الكثرة الفاسدة}.

أثيل النجيفي
قيادي بتحالف القرار العراقي

السعودية تلتزم نهجها السيادي بمواجهة تدخل كندا في شأنها الداخلي

العربيـــة  المملكـــة  التزمـــت   - الريــاض   {
السعودية نهجها السيادي المعهود والصارم 
فـــي رفضـــه التدخّـــل بشـــؤونها الداخليـــة، 
في الـــردّ علـــى انتقـــادات مفاجئـــة وجهتها 
الخارجيـــة الكندية لتوقيف أشـــخاص تقول 
السلطات السعودية إنّ عليهم ملفات قضائية 
وملاحقون بســـبب مخالفات واضحة وموثّقة 

لقوانين المملكة.
وأعلنـــت الريـــاض طلبهـــا مـــن الســـفير 
الكنـــدي مغـــادرة البـــلاد وقـــرّرت اســـتدعاء 
سفيرها في كندا وتجميد التعاملات التجارية 

والاستثمارية معها.
كما قررت إيقاف برامج التدريب والابتعاث 
والزمالـــة مع كنـــدا، ونقل الطلبـــة المبتعثين 

هناك إلى دول أخرى.
وقالت الخارجية الســـعودية عبر حسابها 
فـــي موقـــع تويتـــر ”إنّ المملكة لـــم ولن تقبل 
التدخـــل فـــي شـــؤونها الداخليـــة أو فـــرض 

إملاءات عليها من أي دولة كانت“.
وســـاندت كلّ مـــن دولة الإمـــارات العربية 
المتّحدة ومملكة البحرين الإجراء السعودي. 
وقـــال أنـــور قرقاش وزيـــر الدولـــة الإماراتي 
للشـــؤون الخارجية عبر حسابه في تويتر ”لا 
يمكن لنا إلاّ أن نقف مع الســـعودية في دفاعها 
عن سيادتها وقوانينها واتخاذها للإجراءات 
اللاّزمـــة في هـــذا الصدد، ولا يمكـــن أن نقبل 
بأن تكون قوانيننا وســـيادتنا محل ضغط أو 

مساومة“.

وأضاف ”اعتقاد بعض الدول أن نموذجها 
وتجربتها تســـمح لها بالتدخل في شـــؤوننا 

مرفوض“.
ومن جهتها أوردت وكالة الأنباء الرسمية 
البحرينيـــة إعـــلان المنامة تأييدهـــا المطلق 
للســـعودية في كل مـــا تتخذه مـــن إجراءات، 
معبّـــرة عن أســـفها لموقـــف كنـــدا وتدخّلها 

المرفـــوض جملـــة وتفصيـــلا فـــي الشـــؤون 
الداخليـــة للمملكـــة العربية الســـعودية. وفي 
نهايـــة الأســـبوع الماضـــي فاجأت الســـفارة 
الكنديـــة في الريـــاض الســـعوديين بالتعبير 
حيال ما ســـمّته موجة  عـــن ”قلقها الشـــديد“ 
اعتقـــالات طالت ناشـــطين في مجـــال حقوق 

الإنسان بالمملكة.
وقالـــت فـــي تغريدة علـــى تويتـــر ”نحث 
الســـلطات الســـعودية على الإفراج عن جميع 

ناشطي حقوق الإنسان المسالمين فورا“.
الذي  ورفضـــت الرياض منطق ”الإمـــلاء“ 
تضمنته تغريدة السفارة الكندية، حيث اعتبر 
بيان الخارجية الســـعودية أنه ”من المؤسف 
جـــدا أن ترد في البيـــان الكندي عبارة الإفراج 
فورا وهـــو أمر مســـتهجن وغيـــر مقبول في 

العلاقات بين الدول“.
وبشـــأن مـــن اعتبرتهـــم كنـــدا ناشـــطين 
حقوقييـــن قالـــت الخارجيـــة الســـعودية ”إنّ 
توقيف المذكورين تمّ من قبل الجهة المختصة 
وهـــي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم 
توجـــب الإيقاف وفقـــا للإجـــراءات النظامية 
المتبعـــة التي كفلـــت لهم حقوقهـــم المعتبرة 
شـــرعا ونظاما ووفّرت لهـــم جميع الضمانات 

خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة“.
واعتبر متابعون للشـــأن السعودي أنّ ”ردّ 
الرياض على أوتـــاوا بهذا القدر من الصرامة 
والحزم لا يتضمّن مفاجـــأة لمن يتابع معركة 
أشـــمل وأطول مـــدى تخوضهـــا المملكة منذ 
سنوات دفاعا على قرارها السيادي وخياراتها 
الكبـــرى، خصوصا في مجـــال الإصلاح الذي 
اختارت الســـعودية أن تنجـــزه بتدرّج يراعي 
خصوصيات مجتمعها ووفـــق نموذج محلّي 

يرفض الوصفات الجاهزة والمسقطة“.
ويقـــود ولـــي العهـــد الســـعودي الأميـــر 
محمّـــد بن ســـلمان أكبـــر عمليـــة إصلاح في 
تاريخ المملكة تشـــمل الجوانـــب الاجتماعية 
والاقتصاديـــة وحتـــى الدينية لجهـــة مقاومة 
نزعة التشـــدّد لدى بعض رجـــال الدين والحدّ 

من سطوتهم على المجتمع.
متعـــدّد  الصـــراع  إنّ  مراقبـــون  ويقـــول 
المظاهر الذي تخوضه السعودية ضدّ جارتها 
إيران، هـــو في أحد وجوهه جــــزء من معركة 
الـدفاع عن الســـيادة والتصدّي لنزعة التدخّل 

فـــي الشـــؤون الداخلية للـــدول، التـــي ميّزت 
سياســـة النظام الإيراني الحالي طيلة العقود 

الماضية. 
ويضيفـــون أنّ مشـــاركة الســـعودية ثلاث 
دول عربية أخرى فـــي مقاطعة قطر، كانت من 
بيـــن دوافعهـــا تدخلات الدوحة في الشـــؤون 
الداخلية لجيرانهـــا، فضلا عن تهديدها الأمن 

الإقليمي بدعمها للإرهاب.
ولا تستثني الرياض في ردودها الصارمة 
على محاولات التدخّل في شـــؤونها الداخلية 
قـــوى عالمية فاعلة على الصعيد الدولي، على 
غرار ألمانيا التي ســـبق لها أن واجهت موقفا 
مشـــابها حين اســـتدعت الســـعودية سفيرها 
في ألمانيا للتشـــاور، وسلّمت ســـفير ألمانيا 
لديها مذكرة احتجـــاج على تصريحات لوزير 
الخارجيـــة الألمانـــي آنذاك زيغمـــار غابرييل 

بشأن اســـتقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد 
الحريري، اعتبرت الخارجية الســـعودية أنّها 
مبنيّة على معلومات مغلوطة لا تدعم استقرار 

المنطقة.
وتقاوم السعودية بردودها الصارمة على 
دول مثـــل كندا نزعة معروفة لـــدى العديد من 
الـــدول والمنظّمات الغربية تقوم على الضغط 
على الدول باســـتخدام ملف حقوق الإنســـان 
للحفـــاظ على وضع من يعطـــي الدروس لتلك 

الدول.
ولا تســـتطيع غالبية الـــدول التي تحاول 
إعطـــاء الـــدروس لغيرهـــا في مجـــال حقوق 
الإنســـان، إثبات بياض صفحتها بشكل كامل 
فـــي المجـــال الحقوقـــي ولا تماســـك موقفها 
والتزامها معيـــارا واحدا في معالجة مختلف 

القضايا في العالم.

ولا تخلو محاولة تطبيق مثل تلك السياسة 
على دول غنية مثل السعودية من خسائر تكون 
في بعض الأحيان مادية مباشـــرة. وإثر إعلان 
الرياض وقف تعاونها التجاري والاستثماري 
مع كندا، ســـجّلت قيمة الدولار الكندي تراجعا 
أمام الدولار الأميركي بحســـب ما ذكرته وكالة 
بلومبرغ الأميركيـــة. وتبلغ القيمة الســـنوية 
للتجارة الثنائية بين كندا والسعودية حوالي 
2.3 مليـــون دولار أميركـــي. وتمثـــل المملكـــة 
الوجهة الأولى لصادرات الدفاع الكندية خارج 

القارّة الأميركية.

مخازن أسلحة الميليشيات تهديد 

دائم لسكان المدن العراقية
} كربلاء (العراق) - شـــهدت محافظة كربلاء 
جنوبـــي العـــراق، الاثنـــين، انفجـــارا لمخزن 
أسلحة وذخيرة تابع لإحدى ميليشيات الحشد 
الشـــعبي، هو الأحدث في سلســـلة انفجارات 
مماثلة بدأت تتحوّل إلى ظاهرة في البلد الذي 
يعاني من فوضى ســـلاح عارمة تهدّد مساعيه 
لتحقيق الاســـتقرار ولاستعادة توازنه الأمني 

المفقود منذ سنوات طويلة.
وكثيـــرا مـــا تُوقع مثـــل تلـــك الانفجارات 
خســـائر بشـــرية ومادية كبيرة نظـــرا لوجود 
المخـــازن التابعـــة للميليشـــيات داخل مناطق 
مأهولـــة بالســـكان، فضلا عن حالـــة الإهمال 

والافتقار لمقوّمات السلامة التي تعانيها.
ومـــا يضاعـــف القلـــق لـــدى الكثيـــر من 
العراقيين أنّ إصرار الميليشيات على الاحتفاظ 
بأسلحتها داخل المدن، يكشف حرص قياداتها 
على الإبقاء على أســـلحة فصائلها في متناول 
اليد اســـتعدادا لأي صراع يمكن أن ينشب في 
أي لحظـــة، مـــا يجعل البعـــض يصف مخازن 
ســـلاح الميليشـــيات بأنّها وقود جاهز لحرب 

أهلية غير مستبعدة.
ونُقـــل، الاثنين عن مصدر عســـكري عراقي 
قولـــه إن مخزنا للأســـلحة والذخيـــرة انفجر 

داخل مقر لقوات الحشد الشعبي في كربلاء.
وقـــال الملازم في الجيـــش العراقي لوكالة 
عبدالمهـــدي إنّ ”مخزنـــا  ســـليم  الأناضـــول، 
للأســـلحة والذخيرة انفجر صباحـــا في مقر 
للحشد على مقربة من المدخل الرئيسي لمدينة 

كربلاء على طريق بغداد“.
وأضاف أن ”الانفجار تسبب باندلاع حريق 
هائل في مكان الحادث، دون تسجيل إصابات 
بشـــرية“، مرجّحـــا أن تكون درجـــات الحرارة 

المرتفعة وراء انفجار الذخيرة في المخزن.
وهذا الحادث هو الثاني بمحافظة كربلاء 
في ظـــرف أقل من شـــهر حيـــث انفجر مخزن 
أحـــد فصائل  ذخيـــرة لفصيل ”علـــي الأكبر“ 
الحشـــد في بلدة ”خان الربع“ جنوب شـــرقي 
با بإصابة  المحافظة في يوليو الماضي متســـبّ

١٥ مدنيا.
كمـــا يأتي الحادث غـــداة حادث مماثل في 
إقليم كردســـتان العراق عندمـــا انفجر مخزن 

لقوات البيشـــمركة قرب مدينة أربيل. ووقعت 
سبعة حوادث مماثلة صيف العام الجاري في 

أرجاء مختلفة من العراق.
وجـــدّد رئيـــس الـــوزراء العراقـــي حيدر 
العبـــادي فـــي يونيـــو الماضـــي أمـــره لقوات 
الجيـــش بالقيـــام بعمليـــات تفتيش واســـعة 
لمصادرة الأسلحة والذخيرة غير المرخصة من 
داخـــل المدن، على خلفية انفجار مخزن ذخيرة 

في حي الصدر شرقي بغداد.
وكان انفجـــار مخـــزن للذخيـــرة في الحي 
المذكـــور وهو عبارة عن مدرســـة جرى تخزين 
الذخيرة فيها بمنطقة سكنية قد تسبب بمقتل 
وإصابـــة العشـــرات فضلا عن تدميـــر منازل 
قريبة. ويتكون الحشـــد الشـــعبي، من فصائل 
شيعية، قوامها نحو ١٠٠ ألف مقاتل، ينتشرون 

في الغالب ببغداد ومحافظات جنوبية.
ورغم أن الحشـــد الشـــعبي، بات (شكليا) 
جزءا من القوات المســـلحة العراقية، بموجب 
قانون أقره البرلمان العام الماضي، لكن مراقبين 
يـــرون أن عناصره يخضعـــون فعليا لقادتهم 

دون أن تكون للدولة سلطة عليهم.
ويشـــكّك عراقيـــون فـــي قدرة الســـلطات 
العراقيـــة على ضبـــط فوضى الســـلاح ونزع 
سلاح ميليشـــيات تابعة لشخصيات وأحزاب 

نافذة بعضها مشارك في الحكم بفعالية.
وكان رئيس الوزراء العراقي الذي يشـــغل 
أيضا منصب قائد عام للقوات المسلّحة قد أمر 
إثر انفجار مخزن سلاح كبير بمنطقة العبيدي 
فـــي ٢٠١٦ قادة الجيش بإفراغ العاصمة بغداد 
وباقـــي المـــدن فـــي المحافظـــات الأخـــرى من 
مخازن ومســـتودعات الأسلحة، إلاّ أنّ تواصل 
الانفجـــارات داخل المدن يدلّ على أن ذلك الأمر 

لم ينفّذ.
ويرتبط العجز عن ضبط فوضى الســـلاح 
فـــي العـــراق بالضعـــف الـــذي طـــال مختلف 
مؤسســـات الدولـــة العراقيـــة بمـــا فـــي ذلك 
مؤسســـتها الأمنية والعسكرية التي داخلتها 
الاعتبـــارات الطائفيـــة وظهرت قوى شـــيعية 
مسلّحة منافســـة لها بل عاملة على إضعافها 
ومنع إعـــادة بنائها بعد حالة شـــبه الانهيار 

التي بلغتها خلال السنوات الماضية.

صالح البيضاني

} عــدن (اليمــن) - كشـــفت مصادر سياســـية 
عن بـــدء الترتيبات الخاصة  مطلعة لـ”العرب“ 
بعقـــد جولة المشـــاورات القادمة بيـــن الفرقاء 
اليمنييـــن التـــي ستســـتضيفها مدينة جنيف 
السويســـرية في السادس من ســـبتمبر القادم، 
بعد طلـــب المبعوث الأممي إلـــى اليمن مارتن 
غريفيـــث مـــن الحكومـــة المعترف بهـــا دوليا 
والمتمرّديـــن الحوثيين، تســـمية ممثليهم في 

المشاورات.
وأشارت المصادر إلى وجود خلافات عميقة 
حول المكونات المشـــاركة في المشاورات، مع 
بروز معضلة التمثيل لمكون المؤتمر الشـــعبي 
العـــام فـــي فريـــق المتمرّدين الذيـــن يفرضون 
سلطة الأمر الواقع في العاصمة صنعاء، ورغبة 
الحوثيين فـــي إدراج عدد من قياديات المؤتمر 
الموالية لهـــم ضمن الفريق الحوثي، وســـعي 
غريفيث لتوســـيع دائرة المشاركة لتشمل قوى 

وأطرافا فاعلة من خارج الشرعية والانقلاب.
وقالت المصادر إن خلافا كبيرا يدور داخل 

تيارات حزب المؤتمر الشعبي العام وخصوصا 
الفريـــق الذي لا يزال في صنعـــاء والآخر الذي 
اتخذ موقفا مـــن الحوثيين عقب مقتل الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح، وهو الفريق الذي 
يصر على عدم المشـــاركة ضمن الوفد الحوثي 

إلى المشاورات.
والتقـــى المبعـــوث الأممي خـــلال زياراته 
للمنطقة بالســـفير أحمد علـــي عبدالله صالح، 
الانتقالـــي الجنوبي كما  المجلـــس  وقيـــادات 
استقبل وفدا من قيادات حزب المؤتمر الشعبي 
العـــام (جنـــاح صالح) فـــي مكتبـــه بالعاصمة 

الأردنية عمّان.
ووفقا لمصادر ”العرب“ يعمل غريفيث على 
تفعيل دور تيار ثالث في الساحة اليمنية بهدف 
الضغـــط على الأطراف التقليديـــة المتمثلة في 
الحكومة والمتمردين في محاولة لكســـر حالة 
الاصطفافات التقليدية التي تسببت في انسداد 
أفق المســـار السياســـي وفشـــل كافـــة جهود 
التســـوية. ويراهـــن غريفيث بحســـب مصادر 
مطلعة على تشـــجيع مكونـــات اجتماعية مثل 
شيوخ القبائل والمكونات النسائية ومنظمات 

المجتمع المدني اليمنية لممارسة دور ضاغط 
على ”طرفي النزاع“ للاتجاه نحو التوقيع على 

تسوية سياسية لم تتحدد ملامحها بعد.
ووصفت مصادر مطلعة رهانات غريفيث في 
هذا الشأن بأنها تفتقر إلى الواقعية السياسية 
وتتســـم بالمثاليـــة وعـــدم المعرفـــة الحقيقية 
لجوهـــر الأزمة اليمنية وخلفياتهـــا التاريخية 
والسياســـية والطبيعة العقائدية للميليشيات 
الحوثيـــة، وهـــي كلها عوائـــق جوهرية تحول 

دون التوصل إلى أي سلام حقيقي في اليمن.
ورحبت دولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة 
على لســـان وزيـــرة الدولـــة لشـــؤون التعاون 
الدولـــي ريم الهاشـــمي، بالمشـــاورات اليمنية 

التي دعت إليها الأمم المتحدة.
وأعربت الوزيرة عـــن مواصلة بلادها دعم 
جهود ”المبعوث الدولـــي مارتن غريفيث، وما 
يراه ضروريـــا، بينما يقـــدم برنامجا لمحاولة 
جلـــب كافـــة الأطـــراف المختلفـــة إلـــى طاولة 
الحـــوار“. مضيفـــة فـــي مؤتمـــر صحافي في 
أبوظبـــي ”كنا علـــى الدوام مؤيديـــن للمبعوث 

الدولي وسنستمر في ذلك“.
وحول فـــرص نجاح المبعـــوث الأممي في 
تحقيق اختراق سياســـي في الملف اليمني من 
خلال جولة المشـــاورات القادمة في جنيف قلل 
الصحافي اليمني ومديـــر تحرير وكالة ”خبر“ 
للأنبـــاء فارس ســـعيد من فرص نجـــاح جولة 
المشـــاورات القادمة والتي قـــال إنها تأتي في 
ظروف ميدانية وسياســـية أكثر تعقيدا من تلك 
التي أحاطت بمشاورات الكويت في العام 2016.
ولفت ســـعيد إلى غياب أي مؤشـــرات على 
وجود آفـــاق للحل السياســـي وخصوصا بعد 
إعـــلان المبعوث الأممـــي عن أن المشـــاورات 
القادمة ستكون جولة لبناء الثقة وهو ما يؤكد 
أن غريفيث ســـيبدأ مشـــوار الحـــل اليمني من 

بدايته.
وشـــدد ســـعيد علـــى أن أي مشـــاورات لا 
تلتزم بالإطـــار القانوني والسياســـي المتمثل 
بالمرجعيـــات الثلاث لـــن تفضي إلـــى نتيجة 
خصوصـــا أن المعركة باتت في جزء مهمّ منها 
معركـــة سياســـية وقانونية، في ظـــل الجمود 

الميداني على الأرض.

بدء الترتيبات العملية لمسار جنيف للسلام اليمني

الكل ينتظر خطوته القادمة

لا تســـتثني الريـــاض فـــي ردودهـــا 

الصارمة على محاولات التدخل في 

شـــؤونها الداخليـــة دولا إقليميـــة 

وقوى عالمية فاعلة

 ◄

تويتر يحمل رسائل تضامن 

السعوديين مع بلادهم إلى كندا ص19

العرب 
اونلاين

موقف مجاني وضع حكومة ترودو في ورطة

ــــــاوا لا يمثل مفاجأة لمن يتابع معركة أشــــــمل وأطول مدى  ــــــاض الصارم على أوت ردّ الري
تخوضها السعودية منذ سنوات دفاعا عن قرارها السيادي وخياراتها الكبرى، خصوصا 
في مجال الإصلاح والانفتاح الذي اختارت المملكة أن تنجزه بتدرّج يراعي خصوصيات 

مجتمعها ووفق نموذج محلّي يرفض الوصفات الجاهزة والمسقطة.



} طرابلــس - تواتـــرت في الفتـــرة الأخيرة 
تصريحات لمســـؤولين إيطاليين حول ليبيا 
وصفهـــا الليبيـــون بـ“المســـتفزة“، وهو ما 
دفع عـــددا منهم للتظاهـــر والتنديد بالتدخل 

الإيطالي في بلادهم.
وتبدو تلـــك التصريحات بمثابة رســـائل 
سياســـية موجهة بالأســـاس إلى فرنسا أحد 
أبرز منافســـيها على النفوذ في ليبيا، إلا أن 
الليبييـــن تلقفوها بالكثير من الاســـتهجان. 
وكانت آخر التصريحـــات تلك التي أصدرها 
ســـفير إيطاليا لدى ليبيـــا جوزيبي بيروني 
خـــلال مشـــاركته فـــي برنامـــج علـــى إحدى 

الفضائيات المحلية.
واســـتنكرت وزارة الخارجيـــة والتعاون 
الدولـــي بالحكومـــة المؤقتـــة (غيـــر معترف 
بهـــا دوليا) في بيان الإثنين بأشـــد العبارات 
التدخـــل الســـافر وغير المســـؤول للســـفير 
الإيطالـــي في الشـــؤون الليبيـــة دون مراعاة 
لأبسط قواعد وأعراف العلاقات الدبلوماسية 

بين الدول.
وشددت الوزارة على أن مسألة الانتخابات 
وتحديد مواعيدها شـــأن داخلي لا يحق لأي 
جهـــة خارجيـــة التدخل فيه، مشـــيرة إلى أن 
تصرفات الســـفير الإيطالـــي وما يقوم به من 
تحركات ينمان عن العقلية الاستعمارية التي 

ولت ولن تعود.
وأضافت أن بيروني تناســـى بكل تطاول 
أن ليبيا دولة مســـتقلة ذات ســـيادة وعضو 
في منظمة الأمم المتحدة وليســـت بلدا تحت 
الوصايـــة ولـــن تقبل ســـواء مـــن إيطاليا أو 

غيرها التدخل في شؤونها الداخلية.
وقـــال بيروني خـــلال اللقـــاء التلفزيوني 
الـــذي تم بثـــه مســـاء الجمعـــة الماضي، إن 
بـــلاده ســـتتصدى بـــكل مـــا لهـــا مـــن جهد 
لإجـــراء الانتخابات وفقـــا لتاريخها المحدد 
في مؤتمر باريس، في العاشـــر من ديســـمبر 

المقبل.
وتعليقـــا علـــى هـــذه التصريحـــات قال 
عضو مجلـــس النواب إبراهيم الدرســـي، إن 

ليبيا أصبحت ســـاحة للصراعـــات الإقليمية 
وإعادة للأطماع الاســـتعمارية القديمة، لافتا 
إلى أن إيطاليـــا تعتقد بأن ليبيا من حصتها 
في منطقة المتوســـط وبالتالـــي فإن أي دور 
فرنســـي أو إنكليزي يعتبر تدخلا في منطقة 

نفوذها التقليدية.
وأكـــد عضـــو مجلـــس النـــواب علـــى أن 
الاقتصـــاد الإيطالـــي يعتمـــد علـــى النفـــط 
والغاز الليبي ودخول فرنســـا على المشـــهد 
يهدد إيطاليـــا، مضيفـــاً أن موقفها الرافض 
التصـــدي  إطـــار  فـــي  يصـــب  للانتخابـــات 

للتحركات الفرنسية في المنطقة.
وبـــدوره اعتبـــر عضـــو مجلـــس النواب 
ســـعيد إمغيب التصريحات الأخيرة للسفير  
الإيطالـــي انتهـــاكا صارخا لســـيادة الدولة 

الليبية وتدخلاً في شؤونها الداخلية.
وأكـــد إمغيب فـــي تدوينة علـــى صفحته 
أن ”حديـــث  فيســـبوك  بموقـــع  الشـــخصية 
الســـفير الإيطالي دليل على طمـــع الحكومة 

الإيطالية في الســـيطرة علـــى ليبيا والتحكم 
في مقدرات شعبها الأبي الذي لم يركن للظلم 

يوما ولن يركع“.
وأشـــار إلى أن هذه التصريحات لم تراع 
ســـيادة البلد وتاريخ شـــعبه المناضل الذي 
قاوم الاســـتعمار الإيطالي لســـنوات طويلة. 
وقد خضعت ليبيا للاستعمار الإيطالي لفترة 

امتدت من سنة 1911 حتى 1951.
الفرنســـي  الإيطالـــي  الصـــراع  وخـــرج 
علـــى ليبيا إلى العلن منذ أن دشـــنت باريس 
مســـاعي للهيمنة على الملـــف وهو ما تجلى 
من خلال اســـتضافتها للمؤتمـــر الذي انعقد 
مايـــو الماضـــي، واللقاء الـــذي جمع رئيس 
المجلس الرئاسي فايز السراج بالقائد العام 
للجيش المشير خليفة حفتر في يوليو العام 
الماضـــي. وأكدت تصريحات وزيـــرة الدفاع 
الإيطالية إليزابيتا ترينتا الشهر الماضي، ما 
أثارته تقارير إعلامية حول الصراع الثنائي.
وقالت الوزيرة لصحيفة ”الجورنال“ المحلية 

إن بلادهـــا هـــي الدولـــة القادرة علـــى قيادة 
الدولة الليبية، مؤكـــدة أن القيادة حاليا بيد 

إيطاليا في ما يتعلق بالحالة الليبية.
وخرج مساء الأحد العشرات من الليبيين 
للتظاهر في شوارع العاصمة طرابلس تنديدا 

بتصريحات السفير الإيطالي.

واستنكر حراك شباب العاصمة تصريحات 
السفير الإيطالي واصفا إياها بـ“المستفزة“. 
وطالـــب كافـــة الـــدول بضـــرورة كـــف يدها 
عـــن ليبيا، مبديـــا رفضه القاطع لـــكل أنواع 

التدخلات.
الإيطالـــي إلى  الحـــراك الســـفير  ودعـــا 
ســـحب تصريحاتـــه والاعتـــذار عنهـــا فورا 
باســـمه ونيابة عن الســـفارة الإيطالية وعن 
وزارة خارجية بلاده، مطالبا حكومة الوفاق 
ووزارة الخارجيـــة بتحديد موقفهما من هذه 
التصريحات التي جاءت على شكل تعليمات 
وأوامر لليبيين من خلال إصدار بيان واضح 
يضع حدا لتصرفات بيروني المشـــبوهة في 

كل البلاد.
وأشـــار إلـــى أن بيرونـــي خالف بشـــكل 
صريـــح المـــادة 41 مـــن اتفاقية فيينـــا التي 
تلزم السفراء باحترام قوانين ولوائح الدول 
المعتمديـــن لديها وواجب عـــدم التدخل في 
الشـــؤون الداخلية لتلك الـــدول، لافتا إلى أن 
الصمـــت حيال هذه الانتهـــاكات يعد موافقة 

ضمنية عليها.

   

صابر بليدي

} الجزائر – حذر رئيس الحكومة الجزائرية 
الســـابق ســـيد أحمد غزالي من مغبة تحول 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، 
إلى حاضنة لبعث المـــد الأصولي من جديد، 
وحمّل الســـلطة مســـؤولية الأخطار التي قد 
تعيد البلاد إلى العشـــرية الحمراء، لا ســـيما 
في ظل ما أســـماه بـ“تشابه الأوضاع الحالية 
مع الأوضاع التي كانت تعيشـــها الجزائر في 

نهاية ثمانينات القرن الماضي“.
وألمح إلى أن الانتصار العســـكري للدولة 
علـــى المجموعات الإرهابيـــة، لا يعني نهاية 
الفكـــر المتشـــدد مـــن المجتمـــع، لأن التيار 
الإسلامي المتشدد يعمل على توظيف تفشي 
واستشـــراء مظاهـــر الفقـــر والبطالة وتردي 
الخدمـــات، كما فعل في الســـابق، وقد تكون 
التحولات المطلبية الأخيرة مؤشـــرا خطيرا 
علـــى تنامـــي منســـوب التطرف لـــدى فئات 

واسعة من الشباب.
وشـــدد في تصريحـــات صحافية محلية، 
علـــى أن رســـائل التخويف التـــي تلوح بها 
السلطة لإرغام المجتمع على القبول بالوضع 
القائـــم، بـــدل العودة إلـــى أجواء العشـــرية 
الحمـــراء، خلقت حالة من التعنت الاجتماعي 

وتعميق الفجوة بين الشعب والسلطة. 

وأضـــاف ”فبـــدل الاســـتفادة مـــن فتـــرة 
الأريحية المالية، جرى شـــراء سلم اجتماعي 
مغشوش، قد يتحول إلى قنبلة يصعب التحكم 
فـــي تداعياتها وفي توظيفاتها إذا انفجرت“. 
وتعيش الجزائر على وقع جدل حاد بعد بروز 

حملات شرســـة لإبطال ومقاطعة التظاهرات 
الفنيـــة والثقافيـــة المبرمجـــة، ممـــا اضطر 
المنظمين إلى إلغاء بعضها، خشـــية الوقوع 
في أي انزلاق، كما حدث في محافظات وادي 
ســـوف وســـيدي بلعبـــاس ووهـــران وقبلها 
ورقلـــة، مـــا أعطـــى الانطباع بـــأن الحملات 

المذكورة حققت أهدافها مبكرا.
وكان وزير الثقافـــة عزالدين ميهوبي، قد 
نفى في نـــدوة صحافية أن تكون التظاهرات 
الفنيـــة تتعـــرض لحملة مقاطعـــة أو تهديد، 
وشـــدد علـــى أن الحكومة ماضيـــة في تنفيذ 
برامجهـــا الثقافية المســـطرة، ولن تســـمح 
بـــأي مســـاس بحـــق المجتمـــع فـــي المتعة 
والغـــذاء الفني والثقافي، وأن الدولة تســـير 
بالمؤسسات والتشـــريعات، وليس بما يبث 

أو ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي.
ودقت نخب سياســـية وفكريـــة جزائرية 
أجراس الإنذار من عودة التيار الأصولي إلى 
المجتمـــع الجزائري، بظهـــور بعض البوادر 
الخطيـــرة، الماثلة في صورة حملات مضادة 
للتظاهـــرات الثقافية والفنيـــة، واعتبرت أن 

الغطاء الاجتماعي والاقتصادي لم يعد كافيا 
لتبريرها، في ظل التوسع المريب لها.

ويقـــول مؤيـــدون لتلـــك التظاهـــرات إن 
”الأولوية يتوجب أن تكـــون للتنمية المحلية 
ولتحســـين الخدمات والاهتمام بالانشغالات 
اليومية للمواطنيـــن، وليس لحفلات فنية أو 
تظاهرات ثقافية تســـتنزف أمـــوال الخزينة 
العمومية دون طائل أو مردود على المجتمع“.

وشـــكّل تـــردي الخدمـــات العموميـــة في 
البـــلاد، المشـــجب الـــذي يعلق عليـــه هؤلاء 
حركتهم الاحتجاجية، ويصبون جام غضبهم 
علـــى التكلفـــة الباهظة لبعض المشـــروعات 
المنفـــذة من طـــرف الحكومة، على حســـاب 
تشـــييد تحســـين الخدمات، كما هو الشـــأن 
بالنســـبة للمســـجد الأعظم بالعاصمة الذي 
كلـــف الخزينـــة العمومية أكثر مـــن ملياري 

دولار.
وصرح الشـــاعر والإعلامي عـــادل صياد 
بأن ”المطالـــب الاجتماعية والاقتصادية حق 
يراد به باطل، والأمـــر ليس بريئا، لأن التيار 
الأصولي يمكن أن يعود في أي لحظة، وغفلة 

المجتمع ســـتكلف البـــلاد غاليا، لـــو لم يتم 
التعامل بحزم مع هذه الأفكار، وإرساء قواعد 
الاحترام وقواعد الاختلاف والتعدد واحترام 

حقوق الناس بمن فيهم هؤلاء“.
وأكد على أن ”انتقال عدوى المقاطعة بهذه 
الســـرعة بين مختلف ربوع البلاد، وشمولها 
حتى لمدينة سيدي بلعباس التي تعد مسقط 
رأس موســـيقى الـــرأي يجـــب التوقـــف عنه 
بجـــد، لأن هناك إرادة خفيـــة لتصحير البلاد 
فنيـــا وثقافيا، والتمهيد للعـــودة مجددا الى 
أجواء العشرية الحمراء (2000-1990)“، وهو 
الرأي الذي ذهب إليه وزير الثقافة في ندوته 

الصحافية الأخيرة.
وتلوح في الأفق الجزائري بوادر موســـم 
فنـــي وثقافي أبيض خلال هذا الصيف، إذ أن 
التطمينـــات الحكومية لم تعـــد كافية لإقناع 
المجتمـــع بالتفاعـــل المعهود مـــع الحفلات 
والمهرجانـــات المعهـــودة، فـــي ظـــل الندية 
التي فرضهـــا التيار الأصولـــي على النقاش 
السياسي والفكري، واســـتمرار غفلة النخب 

السياسية والرسمية.

تحذيرات في الجزائر من تكرار سيناريو العشرية الحمراء
[ تشابه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يفسح الطريق أمام تغلغل الفكر المتطرف

[ مظاهرات في طرابلس للتنديد بالتدخل الإيطالي في ليبيا

إلى  قوبلت إعــــــادة تمثال ”عين الفــــــوارة“ 
وضعه الطبيعي بمدينة سطيف الجزائرية، 
بعد تعرضــــــه إلى عملية تخريب من طرف 
شخص سلفي، بحملة شرسة على شبكات 
التواصــــــل الاجتماعــــــي يقودهــــــا أنصار 
التيار الأصولي، ما يعزز الموجة المعارضة 
ــــــة والفنية، التي أخذت  للتظاهرات الثقافي
تتوســــــع في المحافظــــــات الجزائرية خلال 

الأيام الأخيرة.

أخبار
«الـــدور الرئيســـي لحملة ’الصلح خير‘ هو تعريـــف الليبيين بدور المصالحـــة والجهود المبذولة 

لتعزيز القيم الوطنية، ونبذ الكراهية وتعزيز ثقافة المصالحة واحترام التنوع».

ستيفاني ويليامز
نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا

«تحقيـــق العدالة الاجتماعية كفيل بتجاوز ســـوء توزيـــع الفرص، كما أن المســـاواة والتكافل 

الاجتماعي هما ركيزتا العدالة الاجتماعية}.

حمد نجيب بوليف
كاتب الدولة المغربي المكلف بالنقل

يتهـــم  العاصمـــة  شـــباب  حـــراك 

بيروني بمخالفة اتفاقية فيينا التي 

تلزم السفراء باحترام قوانين الدول 

المعتمدين لديها

◄

استفزازات المسؤولين الإيطاليين تذكر الليبيين بفترة الاستعمار

غفلة النخب السياسية تعبد الطريق للأصوليين

◄ قرّر الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي تعيين رئيس الحكومة السابق 

الحبيب الصيد مستشارا خاصا له مكلّفا 
بالشؤون السياسية، جاء ذلك في بيان صدر 

الاثنين عن الرئاسة التونسية، عقب لقاء 
جمع السبسي بالصيد في قصر قرطاج.

◄ بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة 
الليبي خالد المشري، الأحد، مع سفير 

المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر، 
تطورات المشهد السياسي في البلاد وسبل 

تذليل العقبات أمام إجراء استفتاء شعبي 
على الدستور.

◄ قال موقع ”مينا ديفونس� المتخصص 
في شؤون التسليح، إن شركة تركية 

مختصة في إنتاج العربات المدرعة رباعية 
الدفع حصلت على قطعة أرض بمساحة 8 

هكتارات بضواحي مدينة بنزرت التونسية 
لإقامة مشروع لوحدة تجميع العربات 

المدرعة للقوات الأمنية التونسية.

◄ أعلن السودان تسيير رحلات عودة 
طوعية جديدة لمهاجريه غير النظاميين 
الموجودين داخل مراكز الإيواء في ليبيا.

◄ أعلن مركز تدريب جهاز الحرس 
الرئاسي الليبي ببلدية سوق الخميس، 

تخريج دفعة جديدة من منتسبي الجهاز، 
خلال خفل انتظم مساء الأحد حضره أمر 
الحرس الرئاسي العميد نجمي الناكوع 

وعدد من قيادات الحرس.

◄ نفّذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 

مشروعا لإعداد 40 مدربا ليبيا في مجال 
الدوريات الراجلة، كجزء من مشروع 

الشرطة والأمن الممول من الحكومتين 
الأميركية والهولندية.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

نزار بركة: العاهل 

المغربي انتصر للأحزاب
يوسف حمادي

لحـــزب  العـــام  الأميـــن  ثمّـــن   - الربــاط   {
الاســـتقلال نزار بركة إشارة العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس إلى الجهود المبذولة 
من طـــرف الأحزاب المغربية الجـــادة، معلنا 
أن لا مجـــال اليـــوم لأي توجـــه يريد إضعاف 
الأحـــزاب المغربيـــة ويســـعى إلـــى تهميش 

دورها بالترويج لعدم جدواها.
لـ“العـــرب“  تصريحـــات  فـــي  وأشـــاد 
بانتصـــار الملـــك محمد الســـادس للأحزاب 
السياســـية التـــي قلّدها مســـؤولية التفاعل 
الفـــوري مـــع المجتمـــع لإشـــراك الشـــباب 
العـــام،  والشـــأن  السياســـية  الحيـــاة  فـــي 
وتعبئـــة جيل الغـــد وإعادة الاعتبـــار للعمل 

السياسي.
وأكـــد بركـــة أن إعـــادة الاعتبار للشـــأن 
السياســـي يتطلـــب تفاعلا كبيـــرا للأحزاب 
مع المشـــاكل اليومية للمواطنيـــن، معلنا أن 
”الاســـتقلال“، الحزب الذي أسســـه جده لأمه 
الزعيـــم علال الفاســـي، عازم علـــى مواصلة 
الانفتاح على المرأة والشباب، وذلك في إطار 
إســـتراتيجية الحزب الهادفة إلى التفاعل مع 
المجتمـــع والترافع على قضايـــا المواطنين 
وتقديـــم الحلول والبدائل لتجاوز المشـــاكل 

المطروحة.
وكان العاهل المغربـــي طالب في خطابه 
بمناســـبة الذكـــرى 19 لتولي العـــرش نهاية 
يوليـــو الماضي، الأحزاب باســـتقطاب نخب 
جديـــدة وتعبئـــة الشـــباب للانخـــراط فـــي 
العمـــل السياســـي لأن أبناء اليـــوم يعرفون 
مشـــاكل ومتطلبـــات اليـــوم، فالمنتظـــر من 
الهيئـــات التجاوب مـــع المواطنين والتفاعل 
مع الأحـــداث واســـتباقها، داعيـــا الحكومة 
والأحزاب إلى العمل الجماعي لخدمة الوطن 

والمواطن.
ودعا نزار بركة إلى التعبئة الشاملة وراء 
العاهل المغربي لإنجاح المشروع المجتمعي 
المشـــترك الذي يترجـــم تطلعـــات المغاربة، 
خاصـــة منهـــم الشـــباب والأجيـــال القادمة 
لتوفير الشغل وضمان شروط الحياة الكريمة 

وتقليص الفوارق الاجتماعية.
وأكد بركة مباشـــرة بعد الحفل الخطابي 
الذي نظمـــه حزبه بمدينة العرائش، شـــمال 
المغـــرب، آخر الأســـبوع، بمناســـبة الذكرى 
440 لمعركة وادي المخازن، على اســـتحضار 
المغاربـــة انتصـــارات هـــذه المعركـــة التي 
خلفـــت الكثيـــر من العبـــر، لخـــوض معارك 
اليوم والغـــد بقيادة العاهـــل المغربي الذي 
والازدهـــار للارتقاء  يواصل مســـيرة التقدم 
ببلاده إلى مراتب كبرى في ترســـيخ الصرح 
الشـــاملة  التنميـــة  وإرســـاء  الديمقراطـــي، 

والمنصفة.

بوادر موسم فني وثقافي أبيض رغم 

التطمينـــات الحكومية التي لم تعد 

كافية لإقناع المجتمع بالتفاعل مع 

الحفلات والمهرجانات

◄
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بيروني يغضب الليبيين

لعبة المصالح تدفع واشنطن 

لمزاحمة باريس وروما في ليبيا

العمقفي 
ص6



قـــال سياســـي أوروبي بـــارز إن  } برليــن – 
احتمـــالات خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد 
الأوروبـــي دون إبـــرام اتفاقيـــة بـــين الطرفين 
تتزايـــد يومـــا بعـــد يـــوم، فيما لم تســـتبعد 
الحكومـــة البريطانية نفســـها الاحتمال ذاته 
بسبب ما وصفته بتعنت بروكسل حيال خطة 

الانفصال.
وقال مانفرد فيبر رئيـــس الكتلة البرلمانية 
لحزب الشعب الأوروبي الاثنين، إن ”التصورات 
البريطانية،  للحكومة  والاقتصادية  السياسية 
تعـــارض القواعد الخاصة بالســـوق الداخلية 

للاتحاد الأوروبي، لن نشارك في ذلك“.
وبحسب الوضع الحالي، تعتزم بريطانيا 
الخـــروج من الاتحـــاد يوم 29 مـــارس القادم، 
حيث مـــن المقرر تنظيـــم عملية الخـــروج عن 

طريـــق اتفاقية مـــن المفترض التوصـــل إليها 
بحلول أكتوبر القادم في إطار المفاوضات، كي 
يتسنى إجراء الاقتراع البرلماني الضروري في 

الوقت المناسب.
وإذا لـــم يتـــم التوصـــل لاتفاقية، ســـوف 
تنفصـــل بريطانيـــا عـــن الاتحـــاد الأوروبـــي 
علـــى نحو غيـــر منظم، ما يـــؤدي إلى عواقب 

اقتصادية صعبة.
وتوقع السياســـي الألماني المنتمي للحزب 
المســـيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الألمانية 
في ما يتعلق  أن ”الخريف ســـيكون ســـاخنا“ 
بالمفاوضـــات الجاريـــة، فيمـــا تمثل مســـألة 
الرقابـــة على الحدود بـــين أيرلنـــدا وأيرلندا 
الشـــمالية موضع خلاف بين بروكسل ولندن.

ورجـــح وزير التجـــارة البريطاني ليام فوكس 

بـــدوره أن تغادر لندن الاتحـــاد الأوروبي دون 
اتفاق بســـبب ”تعنت“ بروكســـل، فيما تسعى 
رئيســـة الـــوزراء البريطانية تيريـــزا ماي إلى 
حشد تأييد كبرى العواصم الأوروبية لخطتها 
بشأن الانفصال بعيدا عن المفوضية الأوروبية.
وقال الوزير المؤيد لبريكســـت، في مقابلة 
مع صحيفة صنـــداي تايمز الأحد، إن احتمال 
الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون التوصل 
إلى اتفـــاق بات الآن أكبر، ملقيـــا باللوم على 

كبير مفاوضي التكتل ميشال بارنييه.
وأوضح بارنييه في مقال نشـــرته صحيفة 
لوفيغـــارو الفرنســـية ”إننا متفقـــون على 80 
بالمئـــة من اتفاق الانســـحاب“، مضيفا ”لكن لا 
يزال يتعـــين علينا التوصل إلـــى اتفاق حول 
نقـــاط مهمة“، مشـــيرا خصوصا إلى مســـألة 

الحدود الشـــائكة بين أيرلندا الشمالية المعنية 
ببريكســـت وجمهوريـــة أيرلنـــدا العضو في 

الاتحاد الأوروبي.
وفي ظل التقـــدم البطيء فـــي المفاوضات 
حول مســـتقبل العلاقات مـــع الاتحاد، أطلقت 
لندن حملة نحو القادة الأوروبيين مع اقتناعها 
بأن مخاطبة هؤلاء بشـــكل مباشر، وخصوصا 
الألمـــان والفرنســـيين، قد تتيح إنقـــاذ العملية 

بعيدا عن المفوضية الأوروبية.
وتحول بريكســـت في المملكة المتحدة إلى 
مرادف لقلـــق دائم ســـواء في البرلمـــان الذي 
يؤيـــد معظم أعضائه أوروبـــا ويخوض حربا 
ضد فكرة الخـــروج من دون تنازلات، أو داخل 
الحكومـــة المحافظـــة المنقســـمة بـــين مؤيدين 

شرسين لبريكست ورافضين له.

{انضمام جمهورية جورجيا إلى حلف شـــمال الأطلســـي، قد يشـــعل فتيل صراعات مخيفة في أخبار

المنطقة تؤدي إلى عواقب مدمرة}.

دميتري ميدفيديف
رئيس الوزراء الروسي

{احتمـــالات خروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي دون التوصل إلى إبـــرام اتفاقية بين الطرفين 

تتزايد يوما بعد يوم}. 

مانفرد فيبر
رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي
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أعربـــت وزارة الداخلية الألمانية  } برليــن – 
عن انفتاحها تجاه خفض الحد الأدنى لســـن 
الأفـــراد الذين يمكن إخضاعهـــم لمراقبة هيئة 
حماية الدســـتور (الاســـتخبارات الداخلية)، 
والذي يبلغ حتى الآن 14 عاما، عقب تحذيرات 
من خطر التنشئة الجهادية لأطفال منحدرين 

من أسر إسلامية في ألمانيا.
وقالت المتحدثة باســـم الـــوزارة، إليونور 
بيترمـــان الاثنـــين، ”هناك بالطبع مؤشـــرات 
تفيد بضرورة خفض هذا الحد العمري، وذلك 
بناء على وقائع صدرت عن أفراد أصغر سنا، 
لكننا لم نتوصل حتى الآن إلى نتيجة نهائية 

في الأمر“.
وبخفـــض الحد الأدنى للســـن، ســـتتوفر 
الشـــروط القانونية اللازمـــة لتخزين بيانات 
مشـــتبه بهم فـــي قاعـــدة البيانـــات ”أن.إيه.

بالاســـتخبارات  الخاصـــة  دي.آي.أس� 
الداخلية الألمانية، حيـــث أنه حتى الآن ليس 
من المسموح تخزين بيانات مشتبه به لم يتم 

عامه الرابع عشر.
وتأتي مقترحات خفض السن على خلفية 
واقعة طفل، 12عاما، من مدينة لودفيغسهافن، 
يشـــتبه فـــي أنه خطـــط لهجوم علـــى إحدى 

أسواق أعياد الميلاد عام 2016.
ويعارض حزب اليسار هذه الخطط، حيث 
قالـــت خبيـــرة الشـــؤون الداخلية فـــي الكتلة 
البرلمانيـــة للحـــزب، أولا يلبكه ”الجواســـيس 

ليس لهم مكان في غرف الأطفال“.

الألمانية  وكانت صحف مجموعـــة ”فونكه“ 
الإعلامية الصادرة الاثنين ذكرت اســـتنادا إلى 
تحليل جديـــد للهيئة أن الأطفال المنحدرين من 
عائلات إســـلامية متطرفة يشـــكلون ”إمكانية 

خطورة لا يستهان بها“.
وأوضحت الهيئـــة في التحليـــل أن هناك 
بوادر لانزلاق قصر وبالغين شـــباب إلى التيار 
الإســـلامي المتطرف على نحو أســـرع وأسبق 

وأكثـــر احتماليـــة. وكان رئيـــس الهيئة هانز 
جورج ماســـن حـــذر في ديســـمبر الماضي من 
نســـاء وأطفال مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية 
الذين يعيدهم أزواجهم أو آباؤهم في ســـوريا 
أو العراق إلى ألمانيا. وبحسب تحليل الهيئة، 
ثمـــة مخاطر أيضا مـــن العائلات الإســـلامية 
المتطرفة في ألمانيا التي لم تســـافر إلى مناطق 
النزاع في سوريا أو العراق، حيث تقدر الهيئة 
عـــدد هذه العائـــلات بعدة مئات، مشـــيرة إلى 
أنهـــا تضم المئات من الأطفال.وقال ماســـن في 
التنشـــئة  إن  لمجموعـــة ”فونكه“  تصريحـــات 
الاجتماعية الجهادية المستمرة لهؤلاء الأطفال 
”مثيـــرة للقلق، ولذلك تمثل تحديا لهيئة حماية 

الدستور“.
الراين-ويســـتفاليا  شـــمال  ولاية  وتدرس 
التخلـــي عـــن الحـــد الأقصى لســـن الخضوع 
لرقابـــة هيئة حماية الدســـتور، والذي يبلغ 14 
عامـــا حاليـــا، وذلك علـــى غرار ولايـــة بافاريا 

الألمانية.
وقال وزير الداخلية المحلي لولاية شـــمال 
الراين-ويســـتفاليا، هيربرت رويل، إن موانع 
انـــزلاق الأطفال المنحدرين من هـــذه العائلات 
للعنف أقل، مضيفا ”لذلك تحتاج السلطات إلى 
أدوات لمراقبة العائدين دون 14 عاما المصابين 
بصدمـــات نفســـية، والذيـــن لديهم اســـتعداد 

للعنف“.
وأيد هـــذا الإجراء خبير الشـــؤون الأمنية 
فـــي الحـــزب المســـيحي الديمقراطـــي باتريك 
زينســـبورغ ووكيـــل وزارة الداخلية شـــتيفان 

ماير.
وطالبـــت هيئـــة حمايـــة الدســـتور فـــي 
تحليلهـــا بتوعية الســـلطات الأمنيـــة وغير 
الأمنيـــة ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي مثل 
المدارس ومراكز الشـــباب والأندية الرياضية 
بضرورة إبلاغ الجهات المختصة، مثل مراكز 
الوقايـــة من التطـــرف الإســـلامي، على نحو 
مبكر عن حـــالات تطرف ملفتـــة للانتباه بين 
الأطفـــال، وذلك لضمـــان التدخـــل على نحو 
مبكر بقدر الإمـــكان ودرء المخاطر عن القصر 

والمجتمع.
وقال متحدث باسم وزارة الأسرة الألمانية 
إن هـــؤلاء الأطفـــال فـــي الأســـاس ضحايـــا 
للمحيط الذي يعيشـــون فيه، مضيفا ”يتعين 

التوجـــه إلـــى هذا المحيـــط ببرامـــج وقائية 
لمصلحة الأطفال“.

وأفـــاد تقريـــر داخلـــي لـــوزارة الداخلية 
الألمانيـــة أن الحكومـــة تعتزم إعـــادة أطفال 
الألمانيـــات الملتحقـــات بتنظيـــم داعـــش إلى 
البلاد، وتخليصهم من الأفكار المتطرفة، حيث 
تقيم على الأقل 270 امرأة تحمل جواز ســـفر 
ألماني وأطفالهن في مناطق قتال بســـوريا أو 

العراق.
ونقلـــت صحيفـــة بيلد الألمانيـــة نقلا عن 
تقرير أن ”الحكومة الألمانية تريد إعادة أطفال 
النســـاء المنضمات لتنظيم الدولة الإسلامية 
إلـــى ألمانيا“، حيـــث ســـيخضع الأطفال بعد 
إعادتهم لرعاية أفراد من أقاربهم والمؤسسات 

الاجتماعية لتخليصهم من الأفكار المتطرفة.
وتابعـــت الصحيفـــة ”ولد نصـــف أطفال 
هؤلاء النســـوة، وفق تقديرات الاستخبارات، 

فـــي مناطق القتـــال“، دون أن يذكـــر التقرير 
إجمالي عـــدد الأطفال الذي تنـــوي الحكومة 

إعادتهم من سوريا والعراق.
ولـــم يذكـــر التقرير موقـــف الحكومة من 
النســـاء الألمانيات فـــي داعش، لكـــن تقارير 
ســـابقة ذكـــرت أن هؤلاء النســـوة بـــدأن في 

العودة إلى الأراضي الألمانية.
وبصفـــة عامة، تقـــدر الحكومـــة الألمانية 
إجمالي عدد الرجال والنســـاء من مواطنيها 
المنضمـــين لتنظيم داعش فـــي مناطق القتال 

منذ 2014، بنحو 900 شخص.
وشـــددت الحكومة الألمانية من إجراءاتها 
الأمنيـــة فـــي تعقـــب تحـــركات الإســـلاميين 
المقيمين على أراضيها، عقب بروز مؤاخذات 
علـــى خططتهـــا الاســـتباقية فـــي محاربـــة 
الإرهـــاب، فيمـــا أعلنـــت وزارة الداخلية أن 
مستوى التهديد الأمني لا يزال مرتفعا، سيما 

مـــع تواجد المئات من المتطرفين الإســـلاميين 
الذين تصنفهم السلطات كخطر محتمل.

وكشـــفت تقاريـــر إعلاميـــة أن نحـــو 50 
بالمئـــة من نحـــو 720 إســـلاميا مصنفين في 
ألمانيـــا على أنهم خطيرون أمنيا لا يشـــكلون 
خطورة إرهابيـــة بالغة، لكن متخصصين في 
الحركات المتشددة قالوا إن مثل هذه التقارير 
ترسل إشارات ســـلبية، وتساعد المجموعات 
المتشـــددة على التحرك بحرية أكبر في ضوء 

المعايير المرنة المتبعة لتعقبهم.
ويقـــول مراقبـــون إن تركيـــز الجهد على 
تتبع تحركات العائدين من ســـوريا والعراق 
قد يصـــرف الأنظار عـــن حقيقـــة أكبر، وهي 
الشبكات الإســـلامية القائمة في أوروبا منذ 
عقـــود، حيث تقـــوم هذه الشـــبكات بعمليات 
اســـتقطاب واســـعة للشـــباب، وتحصل على 

تمويل كبير يتم ضخه دون رقابة.

برلين تحذر من التنشئة الجهادية لأطفال الإسلاميين
[ مشروع قانون لخفض الحد الأدنى لسن الأفراد الذين يمكن مراقبتهم  [ خطة حكومية لتخليص الأطفال من الأفكار المتطرفة

حذرت الاســــــتخبارات الداخلية الألمانية من خطر التنشئة الجهادية لأطفال منحدرين من 
أســــــر إســــــلامية، ما يمثل خطرا محتملا على البلاد، التي تستعد لعودة أطفال الألمانيات 
اللاتي انتســــــبن إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق، فيما تسعى السلطات إلى تكثيف 

مراقبة هؤلاء الأطفال في إطار خططتها الاستباقية لمكافحة التطرف.

هانز جورج ماسن:

التنشئة الاجتماعية 

الجهادية المستمرة لهؤلاء 

الأطفال مثيرة للقلق

التعقب جزء من الحل 

أقرت الحكومـــة الأفغانية الاثنين،  } كابــول – 
بانعقـــاد محادثـــات مباشـــرة بيـــن الولايـــات 
المتحدة وحركة طالبان، بشأن السلام بالبلاد، 
وذلـــك فـــي أول رد فعل رســـمي حول مـــا أثير 

مؤخرا بشأن الموضوع.
وقال الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية، 
عبدالله عبدالله، في تصريحات بثتها وســـائل 
إعـــلام محليـــة، إن حكومة بلاده ”علـــى دراية 
بهذا الأمر (المحادثات بين واشنطن وطالبان)، 
والهـــدف الرئيســـي مـــن الاجتماع هـــو تمهيد 
الطريق لمحادثات ســـلام رســـمية بين طالبان 

والحكومة“.
وأشـــار إلى أنّ ”الحكومـــة الأفغانية كانت 
على علم بالاجتماع الذي جرى الشهر الماضي 

في العاصمة القطرية الدوحة“.
و رفـــض عبداللـــه الـــذي تـــرأس، الاثنين، 
اجتماعـــا لمجلـــس وزراء بـــلاده، بثّتـــه هيئة 
الإذاعة والتلفزيون الرســـميين، فكرة ”التنازل 
عن أي أرض في البلاد لطالبان“، والتي كان قد 
طرحها سابقا قلب الدين حكمتيار، زعيم الحزب 

الإسلامي الأفغاني، كخطوة لـبناء الثقة.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام محلية، 
أن أليـــس ويلز، نائبة مســـاعد وزير الخارجية 
الأميركي لجنوب ووســـط آســـيا، قد اجتمعت، 
الشهر الماضي، مع ممثلين من طالبان لمناقشة 

سبل إرساء أسس محادثات السلام.
وحسب المصدر نفسه، فإن هدف الاجتماع 
هـــو البناء على الزخم الـــذي تحقق أثناء وقف 
إطـــلاق النار الذي اســـتمر ثلاثة أيـــام في عيد 
الفطر، فيما ألمح عدد من قادة الأمن والمدنيين 
الأفغـــان إلى أن كابول قد تعلن عن وقف إطلاق 
نار آخر في وقت لاحق من هذا الشهر بمناسبة 

عيد الأضحى.
وأصـــدرت طالبـــان بيانا بمناســـبة انتهاء 
وقف إطلاق النار، قالت فيه إن صفوفها موحدة 
ودعت ما أسمته بالطرف الأميركي الغازي إلى 
”الجلوس مباشرة للحوار مع الإمارة الإسلامية 

لإيجاد حل لحالة الفوضى المستمرة“.
وقـــدر دبلوماســـي رفيع المقـــام على دراية 
بالمفاوضات التي أدت إلـــى وقف إطلاق النار 
أن فرص عقـــد محادثات بين طالبان والولايات 

المتحدة ”50-50“.

محادثات مباشرة 

بين طالبان وواشنطن

} جوبــا – يـــرى محللـــون أن اتفـــاق تقاســـم 
الســـلطة بين الفرقاء في جنوب الســـودان بعد 
جهـــود حثيثة ووســـاطات قادتهـــا العديد من 
العواصـــم الأفريقيـــة، مهدد بالانهيـــار في أي 
لحظـــة ما لم تتوفر إرادة حقيقية لدى الخصوم 
من أجل تتويجه باتفاقية ســـلام شـــاملة، حيث 
فشلت اتفاقيات سابقة وقعها الطرفان في بلوغ 
الهـــدف المنشـــود وانهارت حتى بعد ســـاعات 

قليلة على إعلانها.
ووقعت حكومة جنوب السودان ومجموعات 
متمردة وأحزاب معارضة اتفاقا لتقاسم الحكم 
الأحد، في العاصمة الســـودانية الخرطوم بعد 
أسابيع من المفاوضات وسنوات من العنف في 

أحدث دولة في العالم.
وقال رئيس جنوب الســـودان سلفا كير في 
بيان متلفز إن الاتفاق سيشـــهد تشكيل حكومة 
انتقالية مع عودة زعيم المتمردين رياك مشـــار 
إلى منصبه كنائب للرئيس، حيث سيكون هناك 
20 عضوا من جماعة كير في الحكومة الجديدة 
المؤلفة مـــن 35 عضوا فيما ســـتحصل جماعة 
مشـــار ومجموعات معارضة أصغـــر على باقي 

المناصب.
ويمهـــد التفاهم الطريق أمـــام التوصل إلى 
اتفاق ســـلام نهائي يمنح فور توقيعه الطرفين 

ثلاثة أشـــهر لتشـــكيل حكومـــة انتقالية تتولى 
السلطة لثلاث سنوات.

وأبدت بعض جماعات المعارضة شـــكوكها 
في الاتفـــاق الجديـــد وقالت الحركة الشـــعبية 
لتحريـــر الســـودان إن به الكثير مـــن النقائص 

ومنهـــا ”الافتقـــار الخطيـــر للاتســـاق فـــي ما 
يتعلق بتخصيص نســـب تقاسم السلطة في كل 

مستويات الحكم“.
ولم تصمد اتفاقات سابقة، وأحدثها كان في 
2015، سوى لأشـــهر قبل أن يتجدد القتال، فيما 

أرجع كير ذلك لتدخلات خارجية، حيث توســـط 
السودان ودول أخرى في شرق أفريقيا في إبرام 

اتفاقي السلام في 2015 و2018.
ودخلت الدولة الأحدث عهدا في العالم التي 
نالت اســـتقلالها العـــام 2011 في حـــرب أهلية 
منـــذ العام 2013 بعدما اتهم الرئيس ســـلفا كير 
خصمه ونائبه ســـابقا رياك مشـــار بالتخطيط 
للانقلاب عليه، ما أسفر عن سقوط عشرات آلاف 
القتلى، فيما نزح 4 ملايين من سكان البلد الذي 

يعد 12 مليون نسمة.
وبينمـــا اندلعـــت الحرب فـــي البداية بين 
أكبر مجموعتين عرقيتين في جنوب السودان، 
الدينـــكا التي ينتمي إليها كيـــر والنوير التي 
ينتمـــي إليها مشـــار، ظهرت منـــذ ذلك الحين 
ميليشـــيات أصغـــر تتقاتـــل في مـــا بينها ما 
يثير الشـــكوك بشأن قدرة الزعيمين على وقف 

الحرب.
ولتحقيق حد أدنى من النتائج، يفترض أن 
يتجاوز الرجلان اللذان طبعت المنافسة بينهما 
مصير جنوب السودان منذ استقلاله في 2011، 
غياب الثقة بينهما، لكن من غير المؤكد حســـب 
محلليـــن، أن يكـــون ســـلفا كير على اســـتعداد 
لتقديم أي تنازلات لأن قواته على وشـــك التفوق 

عسكريا في مواجهة حركة تمرد تزداد تفككا.

اتفاق لتقاسم الحكم في جنوب السودان ينعش آمال السلام

رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي يرجح بريكست دون اتفاق

تفاؤل في جوبا



الأميركــــي  التقــــارب  يشــــغل   – طرابلــس   {
الإيطالي بشــــأن الأزمة الليبيــــة الذي حدّدت 
معالمه بأكثر وضوح لقاء جمع دونالد ترامب 
برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في 
البيت الأبيــــض، فرنســــا والليبيين على حد 
الســــواء في ظلّ الحديث عــــن ميلاد معادلات 
سياســــية قد تُفضــــي إلى خلــــط الأوراق من 
جديــــد وهو ما قد ينســــف بالنهاية مخرجات 

لقاء باريس الشهير بين السراج وحفتر.
وتتأتى مخاوف باريس من دخول الولايات 
المتحدة بكامل ثقلها على خط الأزمة الليبية 
تحديدا من إعلان الرئيس الأميركي الأسبوع 
الماضي عن دعمه لتنظيم روما مؤتمرا دوليا 
ينظر فــــي الأزمــــة الليبية كبديــــل لمخرجات 
باريس التــــي وضعت مرتكزات خارطة طريق 
الانتخابات البرلمانية والرئاســــية قبل نهاية 

عام 2018.
ويعتبــــر العديــــد من المراقبيــــن أن خطة 
الإليزيه لحلحلــــة الأزمة الليبية قد اصطدمت 
في ظرف وجيز بمطبّين؛ أولهما الدعم المعلن 
مــــن قبل واشــــنطن لتصورات رومــــا الداعية 
للتريّث وإرجاء الانتخابات، إضافة إلى فشــــل 
برلمان طبرق (شرق ليبيا) في المصادقة على 

مشروع قانون الاستفتاء على الدستور.

ورغم محاولات فرنسا النزول بكامل ثقلها 
لإقناع الفرقـــاء الليبيين بوجـــوب المصادقة 
على مشروع قانون الاســـتفتاء على الدستور 
إثـــر زيـــارة وزيـــر الخارجية الفرنســـي جان 
إيف لودريـــان إلى ليبيا في شـــهر يوليو، إلا 
أن هذه المحاولات باءت بالفشـــل عقب إعلان 
مجلس النواب الليبي فقط عن جلسة لمناقشة 
مشـــروع القانون المطـــروح دون الإعراب عن 
تبني بنوده أو محاولة التسريع في التصويت 

عليه.
وأثار المعارضون لمسودة الدستور نقطة 
خلافية أفشــــلت اجتماع مجلس نواب طبرق 
عبــــر انتقاد بنــــد يتعارض وفــــق تصوراتهم 
مــــع الإعلان الدســــتوري الذي صيــــغ في عام 
2011 عقــــب الإطاحــــة بنظام معمّــــر القذافي، 
وتتعلــــق النقطــــة الخلافيــــة بتشــــكيل لجنة 
جديــــدة لصياغة الدســــتور في حــــال صوّت 
الليبيون ضد مسودة الدستور المقترحة من 
لجنة الســــتين (الهيئة التأسيســــية لصياغة 

الدستور).
الدســـتوري  الإعـــلان  لاشـــتراط  ونظـــرا 
2011، لإقرار أي قانـــون، حصوله على أغلبية 
الثلثيـــن، فإنه من المســـتبعد إقرار مشـــروع 
قانون الاســـتفتاء على الدســـتور، خاصة وأن 
عدد النواب الحاضرين في جلســـة الأســـبوع 
الماضـــي، لم يتجـــاوز 104 فقط مـــن إجمالي 
200 نائب. ووفق خارطـــة الطريق التي أقرها 
اجتمـــاع باريس في مايـــو الماضي، يفترض 
أن تتـــم المصادقة علـــى القوانيـــن المتعلقة 

بتنظيم الانتخابات (الاستفتاء على الدستور، 
الرئاسية والبرلمانية) قبل 16 سبتمبر المقبل.
ويعتقد الكثير من المتابعين لعمق الأزمة 
الليبيـــة، أنّ بداية دخول واشـــنطن لســـحب 
البســـاط من تحت أقدام قادة باريس في علاقة 
بالملـــف الليبـــي لم تكـــن وليدة لقـــاء ترامب 
بجوزيبـــي كونتي فحســـب، بـــل إن ملامحها 
كانت جلية منذ تعيين القائمة بأعمال السفارة 
الأميركية في طرابلس ستيفاني ويليامز نائبة 

لرئيس البعثة الأممية غسان سلامة.
وتتّهـــم باريـــس كلا من روما وواشـــنطن 
بمحاولة قلب الطاولة على الخطة الفرنســـية 
والأمميـــة التـــي توصّلـــت إلـــى العديـــد من 
التوافقـــات بين الفرقـــاء الليبيين بعد فشـــل 
مفاوضـــات الصخيـــرات فـــي المغـــرب، فيما 
اتّهم المبعوث الأممي غسان سلامة في تقرير 
سابق أمام مجلس الأمن نواب البرلمان اللّيبي 

بطبرق بتعطيل عملية إجراء الانتخابات.
وقال خالـــد الغويل الناشـــط السياســـي 
الليبـــي إنّ تطـــورات الأزمـــة الليبيـــة لا تنذر 
ســـوى بمزيـــد تعقّدهـــا، خاصة بعـــد دخول 
الولايات المتحدة بكامل ثقلها على خط الأزمة 

بمناصرة المواقف الإيطالية.
وأضاف الغويـــل في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن الولايات المتحدة الأميركية شـــأنها شـــأن 
فرنسا أو إيطاليا تريد الاستحواذ على الملف 
الليبـــي لفائدتها لحماية مصالحها خاصة أن 
الكل يوجّه بوصلته إلى استقطاب من سيحكم 

ليبيا بعد الانتخابات.
ودعـــا الغويل إلى وجـــوب أن تنآى الدول 
العظمى عن التدخّل في شؤون الليبيين الذين 
يقدرون لوحدهم إدارة الأزمات السياسية التي 
نخرت البلاد منذ عـــام 2011، قائلا ”لا نعترف 
إلا بالتدخّـــل الأممـــي، أمـــا بقية الوســـاطات 
الدولية الأخـــرى فهي لخدمة أجندات لا تخدم 

مصالح الشعب الليبي“.
وأكّد السياســـي الليبي أن تدخّل الولايات 
المتحدة سيعمّق الأزمة، مشيرا إلى أن أميركا 
وضعت قدما في قلب الأزمة الليبية منذ تعيين 
أنطونيو غوتيريس للقائمة بأعمال الســـفارة 
الأميركية في طرابلس ستيفاني ويليامز نائبة 

لرئيس البعثة الأممية غسان سلامة.
وقال الغويل إن ويليامز افتكّت على أرض 
الواقـــع الملف الليبي من غســـان ســـلامة من 
خلال تحركاتهـــا التي اقتصرت على طرابلس 

ولم تشمل شرق البلاد.

باريس اللاعب الأساسي

وفي سياق الوساطات الأجنبية في الأزمة 
الليبية، يذكر أن رئيس حكومة الوفاق الليبية 
كان قـــد طلب مـــن تونس وجـــوب التفكير في 
حلـــول خارج لعبـــة الصنـــدوق والانتخابات 
لإنهاء العرقلة المســـتمرة والمتزايدة من قبل 

مجلس النواب بطبرق. 
ويرجّـــح الكثير مـــن المتابعيـــن أن يلقى 
إعلان باريس نفس مصير اتفاق الصخيرات، 
الموقع في ديسمبر 2015، والذي نجح مجلس 
النواب في إفشـــاله بعد رفضه اعتماد حكومة 
الوفـــاق حتى الآن. وقال الناشـــط السياســـي 

والحقوقي التونســـي والخبير في الشـــؤون 
الليبيـــة، مصطفـــى عبدالكبيـــر فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ إن تشـــابك الأطـــراف المتداخلـــة 
فـــي الملف الليبـــي بدخول واشـــنطن بثقلها 
لمســـاندة المواقـــف الإيطالية على حســـاب 
اتفاقـــات اجتمـــاع باريس الشـــهير ســـيزيد 
فـــي لخبطة الوضع ودفع البـــلاد من الناحية 

السياسية إلى المجهول.
وأكّـــد عبدالكبيـــر أن الولايـــات المتحدة 
الأميركية تعي جيّدا أن فرنســـا تفكّر مليا في 
ما سيعقب إجراء انتخابات محتملة في ليبيا 
قبيـــل نهاية عـــام 2018، أي بمعنى أن باريس 
تســـعى بدورها جاهـــدة إلى ضمان إمســـاك 
أحد الأطراف المقرّبة منها بمقاليد الحكم في 

ليبيا.
وأشــــار إلى أن كل الوســــاطات الخارجة 
عن إطار منظمة الأمــــم المتحدة لا تهدف إلى 
مســــاعدة الليبيين بــــل إلى ضمــــان مصالح 
اقتصاديــــة وإســــتراتيجية في ليبيــــا الغنية 
الجغرافــــي  وبمكانهــــا  الطبيعيــــة  بالمــــواد 
المناســــب والمطل علــــى البحر المتوسّــــط، 
مرجحا أن تلقى وســــاطة باريس نفس مصير 

مفاوضات الصخيرات بالمغرب عام 2015.
وخلال قيام الثورة الليبية في 2011، قادت 
فرنســــا التحالف الدولي الذي تشــــكل حينها 
للإطاحة بنظام معمر القذافي، ولعبت باريس 
دورا مركزيا في الأزمة الليبية سياسيا وحتى 
عسكريا، من خلال نشاط قواتها الخاصة في 
مدينة بنغازي (شرق البلاد)، ومنطقة جنوب 
غربي ليبيا، التي تنشط بها جماعات مسلحة 
لها امتدادات في شمالي مالي والنيجر، حيث 
تتواجــــد قوات ومصالــــح فرنســــية في هذه 

المنطقة.
واصطــــدم النفــــوذ الفرنســــي فــــي ليبيا 
بوصول حكومة يمينية شــــعبوية في إيطاليا 
يقودها جوزيبي كونتي منذ يونيو الماضي، 
وهو مــــا زاد في حدة التوتّــــر والصراع بين 
روما وباريس للظفر بغنائم ليبيا المنقســــمة 
مــــن الناحية السياســــية والتــــي تكتنز أكبر 

احتياطي نفطي في القارة الأفريقية.
الناشــــط  المصراتــــي  محمــــود  وقــــال 
السياســــي والكاتــــب الصحافــــي الليبي في 
تصريح لـ“العــــرب“، إن إخوان ليبيا يدفعون 
الليبيين دفعــــا إلى قــــراءات مخالفة للواقع، 
مشــــيرا إلى أن بعض الأطــــراف التي لا تريد 
التوصّل إلى اســــتقرار سياســــي فــــي البلاد 
تــــروّج وتخوف الليبييــــن بالتدخّل الأميركي 

على خط الأزمة.
وأكّد المصراتي أن الإســــلاميين 
تحديــــدا هم من يروجــــون قراءات 
مغلوطــــة لتحــــرّكات ترامــــب في 
علاقة بالأزمــــة الليبية من خلال 
برئيس  لقائــــه  قــــراءات  تأويل 
الوزراء الإيطالي، مشــــدّدا على 
أن الليبييــــن غيــــر مســــتعدين 
للقبول ســــوى بما تقره منظمة 
الأمم المتحدة الراعية للوساطة 
الليبيــــة عبــــر مبعوثها غســــان 
ســــلامة. ودعا إلــــى وجوب أن 
بأنفســــهم  الليبيــــون  يأخــــذ 
الملــــف الشــــائك وأن يتخذوا 
المناســــبة  الوطنية  القرارات 
التــــي يجــــب أن تخــــدم فقط 
مصالــــح الشــــعب الليبي ولا 

تصالح الدول العظمى المتسابقة على الظفر 
بجزء من الغنائم الاقتصادية والسياسية في 

ليبيا.
ويرجــــع الكثيــــر من الملاحظين اشــــتداد 
التنافس بين القوى العظمــــي على ليبيا إلى 
كونها لا تعدّ مصدرا للثروة النفطية فحسب، 
بــــل لأنها أكبر مصدر للهجــــرة غير النظامية، 
التي تعتبر فيها إيطاليــــا أكبر دولة أوروبية 
مســــتقبلة للمهاجريــــن القادمين، ويفســــرون 
ذلــــك بتصريحات كونتي، التــــي قال فيها ”إن 
ماكــــرون ســــيكون مخطئا لو اعتقــــد أن ليبيا 
تخصه، فليبيا ليســــت له ولا لنا، بل هي دولة 
مستقلة لها علاقة مميزة تاريخيا مع إيطاليا 

أيضا، ولن نتخلى عنها أبدا“.
وهذا الخــــلاف حول ليبيا ســــبقه مؤخرا 
انتقــــاد لاذع من ماكرون للحكومــــة الإيطالية 
الجديــــدة، حينما وصفت فرنســــا رفض روما 
اســــتقبال ســــفينة لمنظمــــة إنســــانية تحمل 
مهاجريــــن علــــى متنهــــا بأنه ”معيــــب وغير 

مسؤول من الحكومة الإيطالية“.
وهذا الانتقاد الفرنســــي الصريح لحكومة 
كونتــــي، فتــــح المجــــال للأخيــــرة بتوجيــــه 
انتقادات عديدة لماكرون وسياسته في ليبيا، 
بل دفع روما لحشد دبلوماسيتها في المنطقة 
والســــعي لإفشــــال إعلان باريــــس، من خلال 

تأجيل الانتخابات من نهاية 2018 إلى 2019.
أما بشــــأن اســــتغلال الولايــــات المتحدة 
للخلافــــات الأوروبيــــة وتوظيفهــــا سياســــيا 
لصالحهــــا، فقد جاءت فــــي منطلقها منذ عدم 
إخفاء ترامب إعجابه بسياسة رئيس الوزراء 
الإيطالي الجديد، خاصة في ما يتعلق بتشدده 

حيال الهجرة.
وتعتبــــر الصحافــــة الفرنســــية أن دعــــم 
الرئيــــس الأميركــــي لخطة كونتي فــــي ليبيا، 
نابــــع من خلافه مع ماكرون، في قمة مجموعة 
الســــبع الأخيرة يونيو الماضي بكندا، والتي 
ميزها خلاف بشــــأن فرض واشــــنطن رسوما 
كبيــــرة على الصــــادرات الأوروبية من الفولاذ 
والألمنيوم، علاوة على الاســــتياء الفرنســــي 
من انســــحاب الولايات المتحــــدة من اتفاقية 
باريــــس للمناخ، ديســــمبر 2017، حين وصف 

ماكرون ذلك بـ“العدائي“.

ترامب يوظف الخلافات الأوروبية

تجلى الانخراط الأميركي في الأزمة الليبية 
بعدما بعث ترامب رســــالة إلى كل من السراج 
ورئيــــس مجلــــس النــــواب في طبــــرق عقيلة 
صالح، في يوليــــو الماضي، فحواها ضرورة 
حل أزمــــة النفط، وحينها تراجع خليفة حفتر 
قائد القوات المســــيطرة على الشرق الليبي، 
عن تســــليم موانئ الهلال النفطي لمؤسســــة 
موازية في بنغازي، وأعادها لمؤسســــة النفط 

الرسمية في طرابلس.
وفي ســــياق متّصل، فان النفوذ الأميركي 
مازال يتمدد في ليبيا عبر استمرار الطائرات 
الأميركيــــة دون طيار في نشــــاطها في البلاد، 
حيث يتم الإعلان من حين إلى آخر عن قصف 
جوي يرجح أنه أميركي لمســــلحين سواء في 
شــــرق أو وســــط أو جنوب غرب ليبيا، علاوة 
على مشــــاركة الطيران الأميركــــي إلى جانب 
قــــوات حكومة الوفاق فــــي دحر تنظيم داعش 
الإرهابــــي، في منطقة ســــرت وضواحيها في 
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أما بخصوص بــــدء الولايات المتحدة في 
محاولاتهــــا لافتــــكاك الملف مــــن باريس عبر 
مناصــــرة التوجهات الإيطاليــــة فقد كان وفق 
الملاحظين مرتكزا بالأســــاس على انتقادات 
تقريــــر أعــــده أعضاء فــــي مجلس الشــــيوخ 
الفرنســــي لسياسة الرئيس إيمانويل ماكرون 
فــــي ليبيــــا، وطلبــــوا فيه مــــن ماكــــرون عدم 
الاســــتعجال في الدفع نحو إجراء انتخابات 

في هذا البلد في ديسمبر المقبل.

وكان نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
في مجلس الشــــيوخ سيدريك بيران من حزب 
”الجمهورييــــن“ المعارض قد قــــال ”إن الدفع 
للحصول على كل شــــيء وعلــــى الفور، يؤدي 
بالتأكيد إلى الفشــــل، لا بد مــــن تجنب المزج 

بين السرعة والاستعجال، وبين العمل“.
وكان الرئيس الفرنسي حصل من الأطراف 
الأربعة الرئيسية في الأزمة الليبية على اتفاق 
شفاهي من دون توقيع في التاسع والعشرين 
مــــن مايو فــــي باريس، لإجــــراء انتخابات في 
العاشــــر من ديســــمبر، والتقدم نحو الخروج 
من الفوضى التي غرق فيها البلد على امتداد 

ثمانية أعوام.
وقــــال الســــناتور بيــــران ”إن الدعوة إلى 
الانتخابــــات اليــــوم هــــي لإرضــــاء الرئيــــس 
الفرنسي أكثر منها لتسوية المشكلة الليبية“.
ويطالــــب بعــــض المســــؤولين الليبييــــن 
يحــــدد  الانتخابــــات  قبــــل  دســــتور  بإقــــرار 
صلاحيات الرئيــــس الذي يفترض أن ينتخب 
أواخر الســــنة. وفي المقابل تعرقل العديد من 
القوى الأخرى الحل السياســــي تخوفا من أن 
تفقد نفوذها خصوصا في إطار تقاسم الثروة 

النفطية.
ويعتبر مراقبون أن تأييد واشنطن وعلى 
رأســــها ترامب بشكل تام للمقاربات الإيطالية 
بشــــأن الملف الليبي، يحمل بما لا يدع مجالا 
للشك في طياته الكثير من التداعيات محسوبة 
الخطوات من الإدارة الأميركية بما يستوجب 
على الليبييــــن أولا والمجتمــــع الدولي ثانيا 

النظر إليها بشكل معمّق.
وتجمع أغلــــب القوى السياســــية الليبية 
رغم خلافاتهــــا واختلافاتها على أن مناصرة 
واشــــنطن لتوجهــــات رومــــا تعنــــي لا محالة 
معارضة المشروع الفرنســــي لتسوية الأزمة 
الليبية، الذي هنــــدس خارطة طريق واضحة 
تهــــدف إلــــى التســــريع بإجــــراء انتخابــــات 
برلمانية ورئاســــية نهاية العــــام، خاصة في 
ظــــل تأكيد رئيس الــــوزراء الإيطالي أنّ بلاده 
تستعد لتنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا ينبني 

على تقديم المصالحة على الانتخابات.
ويصف الكثير مــــن المراقبين والعارفين 
بخبايا الاختلافات الليبية أن تجنّد الولايات 
المتحــــدة البراغماتي وراء خطــــوات إيطاليا 
ســــيفضي بالنهاية إلى ميلاد ثنايا ومسارات 
جديدة للتسوية السياسة في البلاد تتعارض 
تمامــــا مع المســــارات الدوليــــة الأخرى وفي 
مقدّمتها مســــاعي الأمم المتحــــدة ومبعوثها 

غسان سلامة.

لعبة المصالح تدفع واشنطن لمزاحمة باريس وروما في ليبيا

ترامب يوظف خلافات الأوروبيين

[ إيطاليا تستعد لعقد مؤتمر دولي حول الأزمة الليبية  [ تقارب كونتي وترامب قد يجهض اتفاقات لقاء باريس الشهير

في 
العمق

ى  {أريد أن أســـاعد الليبيين على اتخاذ القرارات الصحيحة لبدء عملية إعادة البناء في بلد تشـــظَّ
إلى ألف قطعة، بسبب التدخل الخارجي الذي أنهى الدكتاتورية ولم يجد البديل}.

غسان سلامة
المبعوث الأممي إلى ليبيا

{الذهاب إلى الانتخابات خيار مســـتبعد لأن عدم ضمان الالتزام بنتائج الانتخابات يقلق البعض، 
وبالتالي وجب توفر ضمانات محلية ودولية لتكون نتائج الانتخابات ملزمة للجميع}.

فائز السراج
رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية

مع استمرار انسداد الأفق السياسي في ليبيا وعدم تحقيق تقدّم ملموس في خطة الأمم 
المتحــــــدة أو اتفاق باريس لحلحلة الأزمة السياســــــية بالبلد، إضافــــــة إلى إخفاق مجلس 
النواب الليبي في طبرق (شــــــرق البلاد) في المصادقة على مشروع قانون الاستفتاء على 
ــــــة بدخولها على خط الأزمة بمناصرة  الدســــــتور، تثير تحركات الولايات المتحدة الأميركي
مواقف روما مخاوف فرنسا والليبيين من إمكانية طمس معالم اتفاقات باريس المتمخضة 
عن لقاء رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق فائز السراج بالمشير خليفة حفتر قائد 

الجيش الوطني الليبي بوساطة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
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خالد الغويل:
الولايات المتحدة شأنها 

شأن فرنسا أو إيطاليا تريد 
حماية مصالحها

محمود المصراتي:
الإخوان يدفعون الليبيين 
إلى قراءات مخالفة للواقع 
بشأن لقاء ترامب وكونتي

م وقــــال 
السياســــي و
تصريح لـ“الع
الليبيين دفع
مشــــيرا إلى
التوصّل إلى
تــــروّج وتخو
ى إ و

على خط الأ
و
تح
م

اصطدام النفوذ الفرنســـي في ليبيا بوصول حكومة يمينية شـــعبوية في 
إيطاليـــا يقودها جوزيبي كونتـــي منذ يونيو الماضي، وهـــو ما زاد في حدة 

ر والصراع بين روما وباريس للظفر بغنائم ليبية
ّ
التوت

\
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في 
العمق

{فقد الشـــعب الإيراني الثقة بقدرة النظام على معالجة المشـــاكل الاقتصادية، يصاحب ذلك 
عداء متنام للسلطة الدينية بالبلاد، وصل لحد إهانة رجال الدين في الشوارع}.

 زلماي زاده
السفير الأميركي السابق لدى العراق

{لا أحد يســـتطيع أن يهز دعائم النظـــام الإيراني أفضل من الرئيس دونالد ترامب بغض النظر 
عن الآراء المختلفة حول قراره الانسحاب من الاتفاق النووي}.

كامليا انتخابي فرد
محللة سياسة إيرانية

} طهران – يســـتعد الإيرانيون الثلاثاء لعودة 
العقوبـــات الأميركيـــة على بلادهـــم، على وقع 
تظاهـــرات غاضبة احتجاجا علـــى الصعوبات 
الاقتصادية وحملة ضد الفساد تضعف حكومة 

الرئيس حسن روحاني.
واعتبرت إيران الاثنين أن الولايات المتحدة 
”معزولة“ في موقفها من الجمهورية الإســـلامية 
التي تســـتعد لإعادة فرض العقوبات الأميركية، 
هـــي الأكثـــر صرامة في التاريخ حســـب وصف 
الإدارة الأميركيـــة، في الوقـــت الذي تعيش فيه 

اضطرابات سياسية داخلية.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”اســـنا“ 
شـــبه الرســـمية عن وزير الخارجيـــة الإيراني 
جـــواد ظريف قوله ”بالتأكيد سيتســـبب التنمر 
ببعـــض  الأميركيـــة  السياســـية  والضغـــوط 
الاضطرابات، لكن الحقيقة أن واشنطن معزولة 

في عالم اليوم“.

ويُنتظـــر أن تعيد واشـــنطن فرض عقوبات 
على إيران الثلاثاء عقب قرار الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب في مايـــو التخلي عـــن الاتفاق 
النـــووي الذي أبرم عام 2015 في تحرك عارضته 

باقي الأطراف الموقعة على الاتفاق.
وتعهـــد وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي مايك 
بومبيو الأحد بأن الولايات المتحدة ”ستفرض 
تطبيـــق العقوبـــات“، مشـــيرا إلـــى أن الضغط 

يهدف إلى ”مواجهة أنشطة إيران المؤذية“.
وأضاف ”تعمل الولايات المتحدة في الوقت 
الحالي على حملة للضغط الدبلوماسي والمالي 
على إيـــران لقطع التمويلات التي يســـتخدمها 
النظـــام الإيرانـــي لإثراء نفســـه ودعـــم الموت 
والدمـــار“. وتابع ”نحن ملتزمـــون بأن نضغط 
بأقصـــى ما يمكننا على قـــدرة النظام في إدرار 
الأموال وتحريكها، وسنقوم بذلك. وتأتي إعادة 
فرض العقوبـــات على القطاع المصرفي وقطاع 

الطاقة في إيران في المركز من هذه الحملة“.
وقال بومبيو إنه ســـحب الولايات المتحدة 
من الاتفاق النووي ”المروع“ الذي جرى إبرامه 
مـــع إيران فـــي الســـابق، مضيفا أن إيـــران لم 
تعـــد كما كانـــت عليه، ومؤكدا اســـتعداد بلاده 
للدخـــول في اتفـــاق حقيقي، ليـــس كذلك الذي 
أبرمته الإدارة الأميركية السابقة والذي وصفه 
بالكارثي. وتشير صحيفة واشنطن بوست إلى 

أن العقوبـــات الاقتصادية التـــي فرضتها إدارة 
الرئيس دونالد ترامب، على إيران، ربما لا تؤدّي 
إلى دفعها لطاولة التفاوض كما تفكّر واشنطن، 
وإنما قد تدفعها إلـــى التحدّي والمواجهة، بما 

يعمّق الأزمة بدلا من تفكيكها.
ويعتقد مسؤولو إدارة ترامب أن العقوبات 
ستزيد من الضغط على طهران وتُضعف النظام، 
إلا أن وجهـــات نظـــر المحلليـــن والمتابعيـــن 
متباينة. حيث يقول كريم ســـادجابور، الخبير 
سة كارنيجي للسلام الدولي،  الإيراني في مؤسَّ
إن ترامب يريـــد لهذه العقوبـــات أن تؤدّي إلى 
المزيد من الاســـتياء لدى الشعب الإيراني، وقد 

تمهد إلى انهياره.
ويلاحـــظ العديد من الخبـــراء أن العقوبات 
علـــى إيران هي أقلّ من تلك التي كانت ســـارية 
قبل توقيع الاتفـــاق النووي، فحتى الشـــركات 
الأوروبية التي عادت للعمل في السوق الإيرانية 
بعد توقيع اتفاق 2015، والتي غادر الكثير منها 
تحت ضغط واشنطن، ستبقي خطوط تواصلها 
مع طهران بطريقـــة أو بأخرى، فضلا عن الهند 
والصيـــن، اللتيـــن أعربتـــا عـــن رفضهما وقف 

استيراد النفط الإيراني.
ويشـــير جاريت بلان المسؤول السابق في 
وزارة الخارجيـــة الأميركية، إلى أن فرض نظام 
عقوبـــات خانق علـــى إيران دون التنســـيق مع 
الصين ســـيكون صعبا للغاية، ويمكن للولايات 
المتحـــدة أن تضـــرّ الاقتصـــاد الإيرانـــي، لكنه 
بالتأكيـــد أقلّ ممـــا كان عليه الوضع قبل توقيع 

الاتفاق النووي في 2015.
وتقول ســـوزان مالوني من معهد واشنطن 
للدراســـات إن إيران في وضع أفضل مما كانت 
عليـــه عندما تـــمّ فـــرض العقوبـــات الأميركية 
فـــي أوج الولاية الرئاســـية الكارثيـــة لأحمدي 
نجاد، وكانت النخب السياســـية لا تزال تشعر 
بالتأثيـــرات المتلاحقـــة للاضطرابـــات الهائلة 
التـــي أثارتهـــا إعـــادة انتخابه غير الشـــرعية 
قبـــل ذلك بعامين. وبحلـــول منتصف عام 2011، 

انقلبت المؤسسة السياسية برمتها ضده.
فضلا عن ذلـــك، وعلى خلاف مـــا كان عليه 
الوضـــع عـــام 2011، تلفت مالوني إلـــى أنه ”لا 
يوجد حاليا أي حظر من قبل الاتحاد الأوروبي 
على النفط الإيراني، بل على العكس هناك حافز 
لإبقاء القنوات المالية مفتوحة أمام إيران، ولن 
تجد واشـــنطن نفس مســـتوى التعاون الدولي 
بشـــأن إنفـــاذ العقوبات الذي حـــدث في الفترة 
مـــن 2011 إلـــى 2013، وهو احتمـــال ربما يدعو 

إلى القلـــق لأن الحكومة الإيرانية أصبحت الآن 
أكثر خبرة في التعامـــل مع تداعيات العقوبات 

الاقتصادية“.
ولـــم يرحـــب الاتحـــاد الأوروبـــي بفـــرض 
واشـــنطن عقوبـــات جديـــدة على إيـــران. وفي 
بيـــان مشـــترك وقـــع عليـــه وزراء خارجية كل 
مـــن بريطانيا وفرنســـا وألمانيـــا، قالت وزيرة 
خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني 

”نأسف لإعادة فرض العقوبات الأميركية“.
لكن رغم تنديد الاتحاد الأوروبي بالعقوبات 
لا يزال القلق يعتري الكثيرين في أوروبا حيال 
تطوير إيـــران لصواريخ باليســـتية وانتشـــار 
الأســـلحة النوويـــة، وخاصـــة إمداداتهـــا مـــن 
الصواريـــخ إلى حزب الله في لبنان وســـوريا، 

والحوثيين في اليمن.

ضغوط داخلية

رغم جهود روســـيا والصين وأوروبا لإنقاذ 
الاتفـــاق النووي، تعمـــل إدارة ترامب على دفع 
الدول لوقـــف كل وارداتها مـــن النفط الإيراني 
بـــدءا مـــن نوفمبـــر القـــادم، الذي ســـتعيد فيه 
واشـــنطن فرض عقوبـــات على قطاعـــي النفط 
والشحن بإيران، الأمر الذي سيضعف الاقتصاد 
الإيراني أكثر، في الوقت الذي تتســـع فيه رقعة 

الاحتجاجات الشعبية.
وبعد أن اتســـعت الاحتجاجات لتشمل أبرز 
المدن الإيرانية، مثل أصفهان وشـــيراز ومشهد 
وطهران، وتنامي الغضب على المرشـــد الأعلى 
علـــي خامنئي وإطلاق شـــعارات قويـــة تطالبه 
بالرحيل وتصفه بالدكتاتـــور، وصف مراقبون 
محليون الهجوم على حوزة علمية قرب طهران 
بأنـــه تحوّل نوعـــي في الغضب الشـــعبي ضد 
الســـلطات، خاصة أنه اقترن بشـــعارات تصف 
المرشد الأعلى علي خامنئي بالدكتاتور وخائن 
الوطن وتطالب بوقف الإنفاق على الميليشيات 
في لبنان واليمـــن والكفّ عن المتاجرة بالملف 
الفلسطيني على حساب المواطنين الإيرانيين.

وتذهـــب كاثريـــن بـــاور الباحثـــة بمعهـــد 
واشـــنطن للدراســـات إلـــى القـــول إنـــه علـــى 
”الولايـــات المتحـــدة إعـــداد خطـــط لتطبيـــق 
عقوبات على مســـتوى البلاد ليتمّ تنفيذها في 
النقاط الســـاخنة الإقليمية حيث تنشـــط إيران 
ووكلاؤها، مع تحديد أدوار الشركاء الإقليميين 
مثـــل دول الخليـــج، رغم أنه من المســـتبعد أن 
تؤدي العقوبات بمفردها إلى انســـحاب طهران 

من ســـوريا، إلاّ أنها يمكن أن تلفت الانتباه إلى 
التدخل الإيرانـــي في تلك البلاد، وتزيد تكاليف 

استمراره، وتعطيله إلى درجة معينة“.
ويقـــول مســـؤولون أميركيـــون إن ضغوط 
ترامـــب أثمرت عن بعض النتائج، إذ يشـــيرون 
إلى توقف قوات البحرية الإيرانية المفاجئ عن 
مضايقة الســـفن الحربية الأميركية في الخليج 

هذا العام.

اتفاق جديد

بعد شـــهور مـــن التصعيد الكلامـــي، أعلن 
ترامب الأسبوع الماضي استعداده للقاء القادة 
الإيرانيين دون شروط مسبقة، لكن ظريف أشار 
إلى صعوبة تصور إجراء مفاوضات مع ترامب 
بعدمـــا تخلى الأخير عن الاتفـــاق النووي الذي 
قضت إيران وقوى العالم ”ســـاعات هي الأطول 

في تاريخ أي مفاوضات“ للتوصل إليه.
وأضـــاف ”هـــل تعتقدون أن هذا الشـــخص 
(ترامـــب) هـــو شـــخص جيـــد ومناســـب ليتم 
التفـــاوض معـــه.. أم أن مـــا يفعله هـــو مجرد 
الاســـتعراض؟“. وقد ســـرت شـــائعات بشـــأن 
إمكانيـــة عقد لقاء بيـــن ترامـــب وروحاني في 
وقت لاحـــق من الشـــهر الجاري فـــي نيويورك 
حيث ســـيحضران اجتماع الجمعية العمومية 
التابعـــة للأمـــم المتحدة، لكن العـــام الماضي، 
ذكرت تقارير أن روحاني رفض عرض الولايات 

المتحدة إجراء لقاء من هذا النوع.

وطـــرح ترامب مجـــددا خلال عطلـــة نهاية 
الأســـبوع فكـــرة عقد لقـــاء مع روحانـــي قائلا 

”سألتقي (به) أم لا، لا يهم… الأمر عائد إليهم“.
وأعلـــن ترامب أنـــه يريد اتفاقـــا جديدا مع 
إيران يتجاوز تقييـــد برنامجها النووي ليضع 
حـــدا لما تعتبـــره واشـــنطن ”تأثيـــر (طهران) 
فـــي المنطقة، بمـــا في ذلـــك دعمها  المـــؤذي“ 
للرئيـــس الســـوري بشـــار الأســـد وتهديداتها 
بإغـــلاق مضيق هرمز الاســـتراتيجي الذي يعد 

من أهم الممرات البحرية للنفط.
وحســـب مركز المســـتقبل للدراســـات يظل 
الدخول فـــي مفاوضات جديـــدة مكملة للاتفاق 
النـــووي أحد خيـــارات النظـــام الإيراني، وهو 
مـــا يتوافـــق مع ما طرحـــه الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون خـــلال مقابلتـــه الرئيـــس 
الأميركـــي مؤخـــرا، حيث قد يتفق مـــع الطرف 
الإيرانـــي على التفاوض بشـــأن ملحق تكميلي 
للاتفاق يضمن استمراريته من ناحية، وإدخال 
بنـــود جديدة أخرى عليه خاصـــة في ما يتعلق 

بالبرنامج الصاروخي الإيراني.
وتكشف رغبة ترامب في التفاوض مع إيران 
عن أن إســـتراتيجية إدارة ترامـــب في التعامل 
مع إيران تركز علـــى الضغوط الاقتصادية بدلا 
من الإجراءات العسكرية. ويشرح متابعون ذلك 
”بوعي الإدارة الأميركية أن الضغط الاقتصادي 
يحقـــق للولايـــات المتحدة المطلـــوب بتكاليف 
أقل ودون الاشـــتباك مع قـــوى أخرى ما تصبو 
إليه من حد للنفـــوذ الإيراني بنزاعات المنطقة 
وضمـــان لوقف التخصيب النـــووي في الداخل 
والخـــارج“، ويلخص هؤلاء أن واشـــنطن تتجه 
إلى محاصرة إيران ”بالشـــرعية الدولية“ لوقف 
تخصيـــب برنامجها النـــووي دون الحاجة إلى 

تصعيد عسكري.

العقوبات الأميركية {الأكثر صرامة في التاريخ} تدخل حيز التنفيذ

 الإيرانيون في أسوأ أيامهم

[ النظام الإيراني يستقبل العقوبات على وقع الاحتجاجات  [ ترامب يريد اتفاقا نوويا جديدا مع طهران
ــــــات المتحدة خلال الإدارات  فرضت الولاي
ــــــة في البيت الأبيض سلســــــلة من  المتعاقب
ــــــران منذ  ــــــة على إي ــــــات الاقتصادي العقوب
عام 1980، على خلفية اتهام طهران بدعم 
ــــــض الاســــــتقرار الدولي،  الإرهــــــاب وتقوي
ــــــذي تدخل فيه  لكن تاريخ 7 أغســــــطس، ال
ــــــر صرامة في  ــــــات الأميركية الأكث العقوب
ــــــر الخارجية  التاريخ حســــــب وصف وزي
الأميركي مايك بومبيو، حيز التنفيذ، يربك 
أركان النظام وخاصة التيار المحافظ الذي 
طالته هتافات المحتجــــــين. ورغم أن بعض 
المراقبين يشــــــيرون إلى أن إيران في ظرف 
مريح رغم العقوبات، مــــــرده دعم الاتحاد 
الأوروبي والصين لها وتمســــــكهما بتعاون 
اقتصــــــادي معهــــــا، إلا أن الاحتجاجــــــات 
الشعبية المســــــتمرة تضع النظام الإيراني 

أمام أزمة حقيقية.

محطات تلت انسحاب 
واشنطن من الاتفاق

علـــى ضـــوء إعـــلان الرئيس  } طهــران – 
الأميركـــي دونالد ترامب في الثامن من مايو 
الولايـــات المتحدة من  الماضي انســـحاب 
الاتفـــاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران 
والقوى الكبرى، شهدت العلاقات الأميركية 
الإيرانية منذ ذلك التاريخ توترا غير مسبوق 

وحربا كلامية بين الطرفين.

انسحاب ترامب من الاتفاق

فـــي 8 مايـــو، أعلـــن ترامـــب انســـحاب 
الولايـــات المتحـــدة مـــن الاتفـــاق النووي 
وإعـــادة فرض عقوبـــات على إيـــران وعلى 
كل الشـــركات التي لها روابـــط بالجمهورية 

الإسلامية.
وكان الاتفاق أبرم في ختام ســـنتين من 
المفاوضات بين إيـــران والولايات المتحدة 
وفرنســـا  وبريطانيـــا  وروســـيا  والصيـــن 
وألمانيـــا، وأتاح رفع العقوبـــات عن إيران 
مقابل التزامها عدم امتلاك السلاح النووي. 
وتقـــول الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية إن 

إيران تلتزم بتعهداتها في هذا الموضوع.
وكانـــت الإدارة الأميركيـــة أكدت تطبيق 
العقوبـــات علـــى الفـــور بالنســـبة للعقود 
الجديدة، أي مباشـــرة بعد صـــدور الإعلان 
في مايـــو، وأمهلت الشـــركات الأجنبية من 
تســـعين إلـــى 180 يوما لوقـــف تعاملها مع 

إيران. وسيبدأ تطبيق العقوبات الثلاثاء.

إيران تطالب بضمانات

9 مايو، طالب المرشد الأعلى للجمهورية 
الإســـلامية الإيرانية آية اللـــه علي خامنئي 
الأوروبييـــن بتقديـــم ”ضمانـــات حقيقيـــة“ 

لإيران.
13 مايـــو، بدأ وزيـــر الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف جولة دبلوماسية تهدف 
إلى إنقـــاذ الاتفاق. وتعهّـــد الأوروبيون في 

بروكسل بضمان موارد اقتصادية لإيران.
18 مايـــو، أطلقت المفوضيـــة الأوروبية 
إجراء رســـميا يهدف إلى تفعيـــل إجراءات 
مـــن أجـــل التصـــدي لتداعيـــات العقوبات 
الأميركية على الشـــركات الأوروبية الراغبة 
في الاســـتثمار فـــي إيران، لكـــن مجموعات 
أجنبيـــة عدّة أعلنت منذ ذلـــك الحين عزمها 
وقف نشـــاطاتها في أو مـــع إيران خوفا من 

العقوبات.

ضغوط

21 مايـــو، هـــددت الولايـــات المتحـــدة 
إيران بالعقوبـــات ”الأقوى في التاريخ“ إذا 
لم تلتزم بالشـــروط الأميركية للتوصل إلى 
”اتفـــاق جديد“ يكون أشـــمل بهدف احتواء 

نفوذ إيران في المنطقة.
8  يونيو، أعلنت نائبة الرئيس الإيراني 
معصومـــة ابتـــكار أن بلادها تريـــد تأكيد 
و“لا  اســـتمرار الاتفاق ”في أســـرع وقـــت“ 
يمكنهـــا الانتظـــار إلى مـــا لا نهايـــة“. كما 
أكدت القيام بـ“أعمال تحضيرية“ لاستئناف 
تخصيب اليورانيوم في حال فشل الاتفاق.

2 يوليـــو، أعلـــن المدير السياســـي في 
وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة براين هوك أن 
بلاده عازمـــة على خفض صـــادرات النفط 

الإيراني ”إلى الصفر“.
3 يوليـــو، ردّ روحانـــي بالتأكيد أنه لن 
يكون فـــي إمـــكان الولايات المتحـــدة منع 
إيران مـــن تصدير النفـــط واعتبر تصريح 

هوك ”محض خيال“.
6 يوليـــو، أعلـــن الأوروبيون وروســـيا 
والصيـــن إصرارهـــم على الســـماح لإيران 

بمواصلة تصدير النفط والغاز.

تهديدات

22 يوليو، حذر حسن روحاني الولايات 
المتحـــدة بـ“عدم اللعب بالنـــار“، مؤكدا أن 
نزاعـــا مع إيران ســـيكون ”أم كل المعارك“. 
فـــرد دونالد ترامـــب بالتحذير مـــن ”تهديد 
تحـــت طائلة  الولايـــات المتحـــدة مجددا“ 
”مواجهـــة تداعيات لم يختبرها ســـوى قلة 

عبر التاريخ“.
30 يوليـــو، أعلن الرئيـــس الأميركي أنه 
مســـتعد للقاء القادة الإيرانييـــن ”من دون 
و“في أي وقت يريدون“.  شـــروط مســـبقة“ 
فـــردّ وزيـــر الخارجية الإيرانـــي بالقول إن 
”التهديدات والعقوبات وأســـاليب العلاقات 
الأميركية ”لـــن تجدي“. وقال وزير  العامة“ 
الداخليـــة الإيرانـــي عبدالرضـــا رحمانـــي 
فضلـــي إن الولايات المتحـــدة ”غير جديرة 

بالثقة“.

مايك بومبيو:
واشنطن ستفرض العقوبات 

التي تهدف إلى مواجهة 
أنشطة إيران المؤذية

} بروكســل - أطلقت المفوضيـــة الأوروبية 
فـــي مايو الماضـــي عملية معروفـــة بـ“قانون 
من أجل الحد مـــن تأثير العقوبات  التعطيل“ 
الأميركية على الشـــركات الأوروبية التي تريد 
الاســـتثمار في إيران، بعد انسحاب واشنطن 
مـــن الاتفاق النووي الإيرانـــي، فما هو قانون 

التعطيل؟
وكان هذا التشريع الأوروبي أقر عام 1996 
للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة 
علـــى كوبا وليبيـــا وإيران، ويســـمح بحماية 
الشـــركات الأوروبيـــة مـــن العقوبـــات التـــي 

يتخذها بلد ثالث.
وهـــذا القانـــون يحظر على المؤسســـات 
الأوروبية الامتثـــال للعقوبات الأميركية تحت 
طائلـــة التعـــرض لعقوبـــات يحددهـــا كل بلد 
عضو. كما يسمح لهذه المؤسسات بالحصول 
علـــى تعويضـــات لأي ضـــرر ينجم عـــن هذه 

العقوبات من الشـــخص المعنـــوي أو المادي 
المسبب له.

وأخيرا يلغي القانون آثار أي قرار قانوني 
أجنبي يســـتند إلى هذه العقوبات في الاتحاد 
الأوروبـــي. وبما أنـــه تمت تســـوية الخلاف 
سياســـيا مع الولايات المتحـــدة حول الحظر 

على كوبا، فإن فعالية هذه الآلية لم تثبت.
وتم التذرع بهـــذا القانون في 2007 عندما 
هـــددت الدولة النمســـاوية بفـــرض عقوبات 
إدارية على مصرف باواغ النمســـاوي لإغلاقه 
حســـابات زبائـــن كوبييـــن بطلب مـــن مالكه 
الجديـــد، صنـــدوق أميركي. وأعلنـــت وزيرة 
الخارجيـــة النمســـاوية حينهـــا أن النمســـا 
”ليست ولاية من الولايات المتحدة الأميركية“.
وقالت المفوضيـــة الأوروبية ”إن التدابير 
أســـقطت عندما اســـتأنف المصـــرف علاقات 

العمل مع الزبائن الكوبيين“.

وقـــال مصـــدر أوروبـــي إن عواقـــب هذا 
القانون قد تكون رمزية أكثر منها اقتصادية.

وأضاف ”إذا كانت مؤسســـة ناشـــطة في 
الســـوق الأميركية الكبيرة والسوق الإيرانية 
الصغيـــرة فهـــي لا تســـتفيد كثيـــرا إن كانت 
أنشطتها محمية في أوروبا وإيران وليس في 
الولايات المتحـــدة“. وتابع ”لكن هذا الأمر قد 
يساعد الشـــركات المتوسطة المتخصصة في 

منطقة الشرق الأوسط“.
وسيخدم هذا القانون الشركات الصغيرة 
والمتوســـطة أكثـــر ممـــا ينفـــع المجموعات 
الكبرى. وبالنســـبة إلـــى المجموعات الكبرى 
يمـــر الحل عبـــر التفـــاوض للحصـــول على 

إعفاءات واستثناءات مع الولايات المتحدة.
وأعلـــن رئيس المفوضيـــة الأوروبية جان 
كلود يونكر ”أن الوســـائل متوافرة، لكن علينا 

ألا نخدع أنفسنا أنها محدودة“.

قانون التعطيل.. تشريع أوروبي للحد من تأثير العقوبات

إستراتيجية ترامب في التعامل مع 
إيران تركز على الضغوط الاقتصادية 
بدلا من الإجراءات العسكرية، وذلك 
لوعيه أن الضغط الاقتصادي يحقق 

لواشنطن المطلوب بتكاليف أقل
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{التأخير بتشـــكيل الحكومة له آثار ســـلبية علـــى الوضع الاقتصادي في البلاد، ولا تفســـير له 
سوى كونه نتيجة لتدخلات خارجية أو لابتزاز سياسي محلي}.

إدكار طرابلسي
عضو تكتل لبنان القوي

} بسحب معرض القاهرة الدولي للكتاب 
إلى منفى في أقصى طرف للعاصمة، يسهل 

أن نقول للمعرض الذي نعرفه ”وداعا“، 
وأن نرى هذا القرار خطوة صريحة لتفريغ 

القاهرة، بتغيير ملامحها وحجب ثقلها 
الرمزي ونزع محتوى عمقها التاريخي، ضمن 

خطة بدأها الرئيس الأسبق حسني مبارك، 
وتستأنف الآن، بإسراع يتناسب مع طغيان 
مدّ الموجة الثانية للقوى المضادة لثورة 25 

يناير 2011، فقد تم تجفيف العاصمة من أكبر 
منتدى للغاضبين الحالمين بالتغيير والحرية، 
وكان ذلك المنتدى يمتد من شارع شامبليون 

ويتماس مع ميدان التحرير، ويتقاطع مع 
ميدان طلعت حرب وشارعي هدى شعراوي 

وصبري أبوعلم، وصولا منه إلى شارع 
الشريفين حيث منطقة البورصة التي كانت 
عامرة بأكثر من ثلاثين مقهى، وروادها من 
كافة الأعمار والطبقات الاجتماعية. وأطفأ 

قرار إغلاق المقاهي روح المكان، وعلى اتساعه 
يضيق حاليا بالذين يصدق فيهم قول عدلي 

يكن (1864 – 1933) ”مساكين هم أنصار 
الحرية، يأتون ليفكوا عنها إسارها، فيقعون 

في الأسر“.
في بداية الفترة الرئاسية الأولى 

لعبدالفتاح السيسي (2014) أغلقت قوات 
الأمن مراكز التجمعات. نفذ القرار بخشونة 
تبطنُ ثأرا من انكسار الشرطة في 28 يناير 

2011 ”جمعة الغضب“. وكان عام 2013 قد 
شهد غلظة قانون حظر التظاهر، وهو قانون 
غير دستوري لئيم يتجاهل مظاهرة ترعاها 

الشرطة لجموع من البلطجية، واسمهم 
الرمزي ”المواطنين الشرفاء“، يسبّون 

الصحافيين أمام نقابتهم، ولكنه يتيح معاقبة 
شاب دافع عن فتاة في مظاهرة، ولا يردع 

شرطيا جهولا يستخدم سلاحه في مواجهة 
بضعة أفراد في وقفة سلمية بميدان طلعت 
حرب، عشية 25 يناير 2015، فيقتل المواطنة 
شيماء الصباغ، وهي تحمل طوقا من الورد.

في مهرجان الفيلم الوطني المغربي 
بطنجة، ومهرجان وهران للفيلم العربي، 
كنت أفرح بجمهور البلدين وهو ينتظر 

النجوم، على جانبي الشارع المؤدي إلى 
الحفل، حضور يصنع حالة من البهجة. أما 

الذهاب بالمشاركين من ضيوف ونجوم في 
سيارات من الفنادق والفيلات إلى قاعة تشبه 

المنفى، فيبعد المشاركين عن جمهور أحبهم 
وأسهم في صنعهم. وفي نوفمبر 2017 كتب 
الكثيرون عن معاناتهم في افتتاح مهرجان 

القاهرة السينمائي بمركز المعارض بالتجمع 
الخامس، حيث سيقام معرض الكتاب في 

يناير 2019. معاناة يشعر بها أي حر لا يعتاد 
على الارتهان في القشلاق. وانتقص نقل 
الحفل إلى المنفى من بهجة سنوية تلازم 

حفلي الافتتاح والختام في منطقة الأوبرا، 
ويشعر بها عابرو كوبري قصر النيل ورواد 

وسط البلد في الضفة الأخرى للنيل حيث 
ميدان التحرير.

يبدو مركز المعارض في منفى التجمع 
الخامس أكثر ابتعادا عن صداع مجانين 
يسمونهم المثقفين، لا يعجبهم العجب ولا 
سلطان عليهم إلا ضمائرهم، ويصور لهم 

خيالهم أنهم سيغيّرون العالم. ولكن سلطة 
تهزها صيحات الحناجر لا تحتمل تجمعات 

ولو في معرض للكتاب، وقد علمتهم التجربة 
أن عاصفة 25 يناير 2011 بدأت بالعشرات 
يهتفون ”تغيير. حرية. عدالة اجتماعية“، 
وسرعان ما سرت الصيحة، وصعدت إلى 

البيوت فأنزلت الملايين، وصنعوا في جمعة 
الغضب سدودا منيعة صمدت لمئات الآلاف من 

جنود الشرطة التي أطالت عمر نظام مبارك، 
وفي ست ساعات انهار الجنود.

في يناير 2005، أحصيت في معرض 
القاهرة للكتاب 21 مصفحة للشرطة، يهبط 

منها جنود ليحاصروا متظاهرين محاصرين 
داخل أسوار أرض المعارض، ولا يملكون إلا 

حناجر تهتف ”يسقط يسقط حسني مبارك“، 
”يا جمال قل لأبوك: شعب مصر بيكرهوك“. 

صيحات لا تبلغ الشارع، ولا تصل إلى 
البوابة. كنا نعزي أنفسنا، والنظام المرعوب 
لا يسمح بأي مخاطرة، ويطفئ الشرارة قبل 

اشتعالها. ودخل فتحي إمبابي خيمة المقهى 
الثقافي، فقالت لي صديقة عربية شقراء 

إنها سمعت موظفا في الهيئة العامة للكتاب 
يعد ضابطي أمن، يرتديان ملابس مدنية، 
بتسليم فتحي إليهما. سمعت ولم تلتفت، 

وظنوها أجنبية لا تعرف العربية، وأرجأوا 
القبض عليه في حضورها. أبلغت فتحي 
إمبابي بالخديعة، وأعددنا خطة سريعة، 
فخرج بصحبتي وصحبتها، ولم يقتربوا 

منه في وجود سيدة أوروبية. وتبعونا حتى 
البوابة في شارع صلاح سالم، واستقل فتحي 

حافلة صغيرة. ثم عدت وتصفحت نشرة 
معرض الكتاب، وفيها موضوع ”احتلّ“ ثلاث 
صفحات، بثلاث صور مختلفة لجمال مبارك 

أمين السياسات بالحزب الوطني، مع عناوين: 
خطة متكاملة للنهوض بالعمل الشبابي في 

مصر، إنجازات شباب الحزب الوطني.
في الأيام التالية، فبراير 2005، كان سلم 

نقابة الصحافيين يستضيف مظاهرات دائمة. 
العشرات من المتظاهرين في الأعلى، وفي 

الأسفل مئات من الجنود يقودهم ضباط، وفي 
شرفات وأسطح البنايات المواجهة قناصة 
ومصورو الشرطة. وكانت الهتافات تدوي 
ضد مبارك وابنه، ”باسم 7 مليون عاطل.. 

ترشيحك يا مبارك باطل“ مع اقتراب موعد 
ترشحه لانتخابات 2005، وهناك هتاف نبوءة 
”فاضل على حسني زقة.. والسكة مش طويلة.. 

وهنخلص منه في ليلة.. لو كلنا قلنا لأه“، 
واختمرت الصيحات خلال خمس سنوات.

تفريغ العاصمة بدأ آنذاك، بتقطيع أوصال 
المدينة، والربط بين جُزرها بجسور ترتفع 

على جانبيها عوازل إسمنتية أشبه بأنفاق 
علوية. ولا يتعلم من حرمه الله نعمة الخيال 

أن الجدران الأسمنتية العالية تسقطها 
الإرادة، ففي مساء 9 سبتمبر 2011، حفرت 

الثورة مجرى مفاجئا، هو التحول الأكبر منذ 
”جمعة الغضب“. كان ميدان التحرير قد خلا 
من الإخوان ومن أي شعار طائفي أو ديني. 
ثم تحركت الحشود بعفوية، نحو السفارة 

الإسرائيلية المطلة على النيل وجامعة 
القاهرة. الواقعية تفترض أنهم سيتظاهرون 
أمامها، فوق كوبري الجامعة، احتجاجا على 
اعتداء جيش العدو على جنود مصريين على 

الحدود المصرية الفلسطينية. ولكن الخيال 
الثوري ذهب بعيدا، وحطم الجدار، وتمكن 
شاب من الصعود، أنبتت له الثورة أجنحة 

فتسلق البناية وأنزل علم العدو، وهرب 
السفير الصهيوني، ثم نقلت السفارة.
لو حسنت النية لتم تطويع ميدان 

رمسيس ليناسب التمثال الشامخ لرمسيس، 
ولكن نفيه إلى متحف تحت الإنشاء عند 
الأهرام جزء من إخلاء المدينة، وكان نقله 

مثيرا للعجب، في رحلة استمرت من الواحدة 
فجر الجمعة 25 أغسطس 2006 حتى الظهر. 

منذ عام 1954 وقف التمثال في قلب العاصمة 
وتدا أزليا لخيمة تحرس التاريخ. وليلة 

نقله ودعته الحشود بالدموع. واكتمل 
التفريغ بنقل مجموعة توت عنخ آمون من 

المتحف المصري بميدان التحرير إلى مشروع 
المتحف، وأهدرت فرصة أهدتهم إياهم الثورة 

باشتعال النار في المبنى القبيح للحزب 
الوطني، وهدم المبنى الذي ظل حائلا دون 

إطلال المتحف على النيل، ولو خلصت النية 
لأجريت مسابقة لتعديل المتحف المصري 

بالاستفادة بالمساحة الجديدة بدلا من تبديد 
ذاكرته.

أرض المعارض وسط العاصمة في متناول 
رواد المترو، وساءت كثيرا في السنوات 

الأخيرة، ولا يكون العلاج بتجاهل المرض 
والاكتفاء بنقل المريض. وإلى أن يعاد تأهيل 
أرض المعارض، يمكن إقامة معرض نموذجي 
للكتاب في حديقة قصر عابدين، أو ساحة دار 

الأوبرا وكانت تسع المعرض من قبل، بشرط 
أن يكون المعرض للكتاب فقط، لا لعروض 
المسرح والسينما والأراجوز، والكلام عن 
تراجع الأغنية الفصحى وأزمة السينما 

ومشكلات الفرق المسرحية المستقلة ومستقبل 
كرة القدم وقضايا البحث العلمي. كلام يتاح 
طوال العام، ولا يصح أن يزاحم الكتاب في 

عيده.
سيكرم المعرض اسمي وزير الثقافة 

السابق ثروت عكاشة وسهير القلماوي أول 
رئيس للمعرض، فبها بدأ وبها سينتهي، ولا 

يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال.

تفريغ القاهرة.. معرض الكتاب وداعا

سلطة تهزها صيحات الحناجر لا تحتمل 
تجمعات ولو في معرض للكتاب، وقد 

علمتهم التجربة المذلّة أن عاصفة 25 
يناير 2011 بدأت بالعشرات يهتفون 

{تغيير. حرية. عدالة اجتماعية}، 
وسرعان ما سرت الصيحة، وصعدت إلى 

البيوت فأنزلت الملايين

سعد القرش
روائي مصري

علي الأمين
كاتب لبناني

} تتراكم الأزمات المالية والاقتصادية 
في لبنان من دون أن تظهر أي مؤشرات 

إيجابية على وجود عزم لدى أطراف السلطة 
على مواجهتها، بل ثمّة إصرار على اتباع 

المنهج الذي أوقع البلاد في حفرة العجز عن 
الإيفاء بالحد الأدنى من التزاماتها تجاه 
المواطنين، ولم تشكل نتائج الانتخابات 

النيابية الأخيرة قبل ثلاثة أشهر أيّ حافز 
لاعتماد نمط جديد في إدارة الشأن العام 

غير التمسك بالمحاصصة التي يعيث فيها 
الفساد، بل أن من الوهم الاعتقاد بإمكانية 

إحداث خرق إيجابي في دوامة الفساد 
من خلال أدوات الفساد نفسها، أو بتعبير 
أدق، المعادلة السياسية التي رعت سياسة 
استنزاف الخزينة والاقتصاد، لا يمكن لها 
أن تنتج ما يخالف هذه السياسة، لا سيما 

وأنّ الانتخابات النيابية جرى إقرار قانونها 
وإدارتها بتواطؤ بين أطراف السلطة 

لتضمن نتائج تلاءم حسابات هذه الأطراف، 
لذا لم تكن الانتخابات إلا وسيلة مدروسة 

لإعادة إنتاج الشيء نفسه بتعديلات طفيفة 
لا تغير من واقع الحال شيئا.

ولأنّ لبنان يعاني من حال استنزاف بات 
ينذر بانهيارات مالية واقتصادية فضلا 
عن الجانب الاجتماعي الذي جعل بعض 
أطراف السلطة تعمد إلى اقتراح تشريع 

زراعة حشيشة الكيف لأسباب طبية، وهو 
اقتراح يعكس في جوهره محاولة للهروب 
من مواجهة غياب أيّ خطط اقتصادية أو 

إنمائية بما تفترضه هذه الخطط من حسم 
جملة أولويات لا بد من توفرها، لا سيما 

في أن تحسم الدولة اللبنانية خيارها 
لجهة سيطرة سلطاتها الرسمية على كامل 
الأراضي اللبنانية ومنع ازدواجية السلطة 

بين الدولة والميليشيا لصالح الدولة.
إذ ليس خافياً أنّ نهوض الاقتصاد 

وحيويته يتطلبان في الحدّ الأدنى جاذبية 
استثمارية هي غير متوفرة في ظلّ غياب 

المرجعية المسؤولة في لبنان، فضلاً عن 
غياب مقومات الاستثمار على صعيد 

توفير الاطمئنان الأمني والسياسي، وبقية 
الشروط الطبيعية من حرية انتقال الأموال 
بلا عوائق، فيما لبنان هو عرضة لعقوبات 
مالية أميركية تطال نظامه المصرفي بسبب 

ما تعتقده وزارة الخزانة الأميركية من 
استفادة حزب الله من هذا النظام للقيام 

بعمليات مالية غير مشروعة.
تراكم الأزمات يقابله، إلى جانب 

استشراء الفساد، عجز عن تشكيل الحكومة 
وانفجار فضائح الفساد نتيجة الصراع بين 

أقطاب السلطة، وتشكل فضيحة الكهرباء 
في لبنان عنصراً محورياً في كشف مدى 

تورط بعض أطراف السلطة بملف الفساد. 

وليس خافيا على اللبنانيين أن قطاع 
الكهرباء في لبنان يخضع لعملية محاصصة 
في عملية مركبة لا تستمر إلاّ باستمرار أزمة 
مؤسسة كهرباء لبنان وهي المؤسسة العامة 

التي يُوكل إليها إنتاج الطاقة وتوزيعها. 
لكن المستجد هو أن قطاعا جديدا نشأ 

في السنوات الأخيرة وهو قطاع المولدات 
الخاصة والذي يقدّر حجم الأعمال الذي 

يشغله بقيمة ملياري دولار، وهذا القطاع 
تسيطر عليه بعض القوى السياسية التي 
تقوم باستثماره وجني الأرباح منه، وهي 

نفسها من يعطل عملية عودة مؤسسات 
كهرباء لبنان إلى طبيعتها كمصدر حصري 
لتأمين الطاقة للبنانيين، باعتبار أن أطرافاً 
في السلطة هم أنفسهم من يستثمر في هذا 

القطاع الخاص. الجديد ما كشفته بعض 
المصادر عن فساد وصل إلى حد سرقة 

مادتي الفيول والديزل التي تتولى الدولة 
تغطيتهما مالياً لمؤسسة كهرباء لبنان، هذه 
السرقة تتم منذ زمن على حساب وقف جزء 

من المعامل المنتجة للطاقة كما هو حاصل 
في معمل الزهراني في جنوب لبنان، مع 

إيقاف ثلاث مجموعات فيه بشكل غير 
قانوني من أجل بيع مادة الديزل الفائضة 

عنه لأصحاب المولدات الخاصة بأسعار 
مخفضة.

الترهل في مؤسسات الدولة وصل إلى 
حد العجز عن وقف السرقات المكشوفة. 

عجز تسلل إلى القضاء الذي بات في قبضة 
السلطة السياسية أو في حالة عجز عن 

القيام بمسؤولياته في تطبيق العدالة. هذا 
المستوى الذي وصلت إليه إدارة شؤون 
الدولة في لبنان بات يفرض حدوداً من 

التغيير لا تقل عن إحداث انقلاب على طريقة 
تعامل السلطة مع الإدارة العامة، فإذا 

كان لبنان في سنوات سابقة يستطيع أن 
يغطي عمليات الفساد من خلال المساعدات 
الخارجية التي كانت ترده من دول خليجية 
وأوروبية، فإن غياب هذه الموارد أو شحها، 

أفقد لبنان موارد مالية واقتصادية أساسية، 
ومع غياب أي استثمارات خارجية باتت 

الضغوط على الخزينة العامة غير مسبوقة، 
فيما زادت شهية بعض القوى السياسية 

على بناء أنظمة مصالح تقوم على حساب 
المال العام بشكل غير مشروع في معظم 

الأحيان.
التغيير في لبنان لم يعد مسألة جدلية، 
بل بات حاجة وجودية للدولة، فإما إحداث 

تغيير يحدّ من استنزاف الخزينة العامة 
والاقتصاد، وإما أنّ الهيكل مرشح في وقت 

غير بعيد للسقوط فوق رؤوس الجميع.
وفي ظلّ السيطرة الخارجية على القرار 
الاستراتيجي من خلال حزب الله، فإن لبنان 
ليس أمامه للخروج من معادلة المحاصصة 
إلا نوع من الرعاية الدولية، ورغم إدراك أنّ 
مثل هذه الرعاية غير متوفرة فضلا أنها لا 
تشكّل مطلبا لبنانيا، إلا أن لبنان يبدو أنه 

يتجه إلى مزيد من الحاجة للدعم الخارجي 
سواء في الجانب المالي أو على مستوى 
دعم مشاريع البنية التحتية، فيما القدرة 
الذاتية على استثمار الدعم باتت رهينة 

سلطة سياسية عاجزة عن ضخّه في شرايين 
الدولة، وهو ما سيدفع بالضرورة سواء 

توفر الدعم أم لم يتوفر (والاحتمال الأخير 
هو المرجح) إلى توقع أن يشهد لبنان فوضى 

لن يكفي سلاح حزب الله للجمها بعدما 
صارت معالمها ومؤشراتها ظاهرة للعيان 

في أكثر من منطقة في لبنان، ولا سيما في 
منطقة نفوذ الحزب في البقاع، الذي لن 

تشكّل وعود تشريع زراعة نبتة الحشيش 
فيه لاجما لما يعتمل في داخله من اعتراض 

وغضب.

ترهل الدولة في لبنان وحل الرعاية الدولية

التغيير في لبنان لم يعد مسألة جدلية، 
بل بات حاجة وجودية للدولة، فإما 

إحداث تغيير يحدّ من استنزاف الخزينة 
العامة والاقتصاد، وإما أنّ الهيكل 

مرشح في وقت غير بعيد للسقوط فوق 
رؤوس الجميع

{هنـــاك انطباع أهلي عام أن الدولة ضعيفة لا تؤمن كهربـــاء ولا فرص عمل وترتبط بالفوضى، 
بينما السلطة لدى الأمين العام لحزب الله عندما يرفع أصبعه عاليا ويهدد}.

فارس سعيد
المنسّق السابق للأمانة العامة لقوى 14 آذار في لبنان
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{تونس عضو فاعل في 39 مشروعا، من جملة 50 مشروعا تحت سقف التعاون الأورومتوسطي، 

مما يعطيها دورا محوريا في المنطقة ومنظومة التعاون الإقليمي في البحر المتوسط}.
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ساسة العراق منزوعي الإرادة

كارثة السلاح غير الشرعي

الاتحاد المتوسطي وضرورة تحوير مسار برشلونة

} ليس صعبا على السياسي أن يكون 
صاحب إرادة في المواقف والقرارات إذا ما 

توفرت لديه المقومات الشخصية في الشجاعة 
والمبدئية، ولكن الإرادة الفردية في السياسات 
العامة هي نواة يمكن أن تموت إذا لم تتوفر 
لها التربة والماء والمناخ الصالح، وأن تكون 

هناك مشاركة جماعية تتبلور من خلالها 
الإرادة السياسية للبلد. وهذا من الصعب أن 
يتحقق في الواقع السياسي العراقي الحالي. 
كما تسقط الإرادة الشخصية والغيرة والعزة 
بالنفس حينما تمتد يد السياسي معارضا أو 
حاكما لضابط صغير في المخابرات الأجنبية. 

حصل هذا للمعارضين العراقيين لنظام صدام، 
فغالبيتهم خاصة في لندن فقدوا إرادتهم 

السياسية حين خفضوا رؤوسهم وارتعشت 
أياديهم وهي تمتد للسفير الأميركي المنتدب، 

ريتشارد دوني، الذي قضى أكثر من عام 
في إقامته بلندن وهو يزور بيوت ومجالس 
السياسيين الشيعة يتشاور معهم ويستفهم 
عن أحوال العراق وهو يعرف هذا البلد من 

المعلومات السياحية وبعض تقارير المخابرات 
الأميركية الموجزة، وحل بعده الأكثر ضلوعا 

بشؤون البلدان الإسلامية الأفغاني الأصل 
السفير زلماي خليل زادة الذي كان له دوره 
الاستشاري في إدارة الحرب ضد الاحتلال 
السوفييتي لأفغانستان وطردهم وإحلال 

حكومة المحاصصة القبلية والطائفية والمجيء 
ببرهان الدين رباني ثم حامد كرزاي. زادة 

هو من بين أعضاء الكارتل اليميني الأميركي 
الذين وضعوا خطة الاجتياح للعراق.

وصل انبهار المعارضين برسول جورج 
بوش الابن درجة الإذعان والصمت وعدم 
مناقشة قراراته قبيل انعقاد مؤتمر لندن 

أواخر ديسمبر 2002 بأيام إلا في المطالبة 

بهيمنة السياسيين الشيعة من المجلس 
الإسلامي الأعلى وحزب الدعوة على قيادة 
المعارضة بمشاركة الأكراد وبحل الجيش 

الوطني العراقي. وحين وضع زادة أسماء من 
يحضر المؤتمر كان يبحث عن استكمال المثلث 
بمعارضين من العرب السنة وهم قلة في العدد 

ممن انشقوا عن النظام السابق.
كان يجلس في غرفته بالفندق ويقلّب 

قائمة الحضور وينقح بالحذف أو الإضافة، 
كان يملي قراراته وحين رفض بعض 

المعارضين السنة، وكنت من بينهم، قال لي 
بالحرف الواحد ”عليكم القبول وإلا ستندمون 

وهذا ما حصل بعد  لأن غيركم سيلتحق“ 
التحاق الباحثين عن المكاسب الشخصية، ولا 

أعتقد أن أحداً من الوطنيين العراقيين الذي 
قاطع مؤتمر لندن نادم على قراره ذاك. وكان 

تنظيم إياد علاوي، الوفاق، بعد انفصاله 
عن شريكه صلاح عمر العلي يحوي بعض 

المعارضين ممن خدموا في العهد السابق على 
أساس مشروعه اللاطائفي، لكنه لم يتمكن 

من فرض أبجديات ذلك المشروع بعد طغيان 
مشروع الاجتياح العسكري بقيادة البنتاغون 

وبقبول وتطوّع أحمد الجلبي للتنفيذ بعد 
التنسيق مع إيران والزعامات الشيعية 

وتراجع مشروع الانقلاب العسكري بقيادة 
المخابرات الأميركية، وإذعان علاوي.

كانت الإرادتان الأميركية والإيرانية 
وحدهما بلا إرادة عراقية. فهل يمكن توقع 

ولادة إرادة سياسية وطنية بعد عام 2003 من 
التبعية والإذعان، وهذه هي العقدة الأولى 

لكل تفصيلات بناء النظام وعمليته السياسية 
التي أدت بالعراق وبشعبه إلى ما هو عليه 

اليوم. حصل ذلك في مجلس الحكم حين كان 
الحاكم بريمر يملي قراراته ويبدي استغرابه 

بعدم وجود سياسي عراقي يناقشه بتلك 
القرارات، وأهمها حل الجيش العراقي وقانون 

الاجتثاث، بل شجعوه على ذلك، وبسبب 
غياب الإرادة السياسية لم يقدم قادة الحكم 
الجديد مشروعا واحدا لبناء العراق الذي 
هدمه الحصار الظالم رغم تدفق المليارات، 
وكانوا منشغلين بتثبيت مرتكزات السلطة 
ومنح الفرصة للمخابرات الأجنبية لمطاردة 

وقتل المواطنين وخزين العراق من ذوي 
الكفاءات النادرة في مجالات الطب والهندسة 

والاقتصاد والتعليم والصحة، وإحلال الجهلة 
بدلا عنهم الذين نزعوا ”دشاديش“ الفقر 

والتشرد وهي ليست عيبا، وارتدوا البدلات 
والقمصان والتدرب على كيفية الظهور 

المطلوبة لدخول الوزارات. بمظاهر ”الأفندية“ 
كان الاهتمام هو بكيفية إحلال برامج 

التعليم الطائفية بدلا عن تعزيز الهوية 
الوطنية، دخلوا أبواب الدولة وهم لا يعرفون 
شيئا عن قانون قيادتها، وحتى خبرات عمل 

المعارضة السياسية كانت محدودة على 
مكاتب صغيرة في دمشق يجيد أصحابها 

فنون التفجيرات داخل العراق وخارجه 
لصالح إيران، ومعسكرات تدريب المقاتلين 

تحت رعاية الحرس الثوري غرب إيران وعلى 
امتداد الأهوار العراقية. من عاش منهم في 

لندن وهم من النخب المثقفة، لم يتقدموا 
في المواقع السياسية إلا نادرا. فلم تتوفر 

القواعد الأولى لإعادة بناء دولة كبيرة مثل 
العراق تمتلك شعبا عظيما وثروة هائلة، لأن 
قادة الأحزاب لم يشغلهم هذا الأمر وخضعوا 
طواعية أو جهلا لمشروع تفتيته، ولهذا فهم 
لم يبحثوا عن مفاتيح قيادة الدولة الوطنية 

وأولها توفر الإرادة السياسية، ووجدوا 
أنفسهم داخل صندوق معتم من التبعية 

السياسية للأميركي والإيراني، ولهذا 
أشاعوا قصة الاختلاف الطائفي والعرقي 

لإثارة نزعات الكراهية والاحتراب والانشغال 
بأساليب محاربة خصومهم. لم يكن العراقيون 

الذين حصلوا على الحرية يتوقعون أن يأتي 
يوم يتزعم فيه هؤلاء السياسيون شؤونهم 

وتتعرض حياتهم الحالية لمخاطر الجهل 
والبطالة والفقر وكذلك حياة أجيالهم المقبلة. 

لم يكن ولن يكون همّ أي عراقي أن يحكمه 
شيعي أو سني إن كان عادلا وصاحب إرادة 

وطنية ويحب العراق.
الانصراف عن بناء الدولة لعدم وجود 

إرادة يعني سيادة الفوضى في جميع مرافق 
البلد. قادة الأحزاب منشغلون منذ 15 عاما 

بأزمة الحكم وكيفية توزيع الغنائم التي 
لم تنته ولن تنهي، رغم أن الديمقراطية قد 
وضعت لهم حلول تداول السلطة، وليس 

غريبا أن تسود مختلف ظواهر غياب الدولة 
والقانون والأمن ويصبح السلاح منفلتا 

في الشوارع ويحال ذلك إلى شماعة داعش 
والإرهابيين والبعثيين، لهذا السبب تجد 

العجز فاضحا في عدم مواجهة حالة الفساد 
وسرقة المليارات، وتعطل ماكنة البناء وأزمات 

انعدام الكهرباء والماء الصالح للشرب 
والصحة والتعليم التي امتد عمرها لخمسة 

عشر عاما. لقد حلت الدولة العميقة بديلا 
عنها، وهذا يعني سيطرة منظومة علاقات 

مريبة تتغلغل داخل الدولة التقليدية في 
مفاصلها السياسية والاقتصادية والعسكرية 

والثقافية والإعلامية، وتربط هذه الشبكات 
مصالح وفوائد خارج القانون والنظام. وهذه 

الدولة العميقة وظهيرها الخارجي هي المحرك 
الرئيسي لماكنة الحكم. ولكي يعود الوضع إلى 
طبيعته، لا بد من عملية بتر كلي لهذا الخطر. 

} تُباع الأسلحة في أسواق عدد من الولايات 
الأميركية كأي بضاعة أخرى. هل تكفي رخصة 
حمل السلاح لإضفاء شرعية على ذلك السلاح؟
لا يختلف الأفراد المسلحون عن الجماعات 

المسلحة. الفرد المسلح هو نواة التنظيم 
المسلح. جنون فردي يقود إلى جنون جماعي. 

هناك مجازر حول العالم ترتكبها جماعات قُدر 
لها أن تستحوذ على السلاح.

تقرير الأمم المتحدة الذي يكشف عن تورط 
كوريا الشمالية في بيع الأسلحة للحوثيين في 

اليمن وجماعات إرهابية أخرى حول العالم 
فيه الكثير من علامات الاستفهام التي تدور 

حول كفاءة وجدية المجتمع الدولي في مسألة 
محاربة الإرهاب. هناك دول تتصرف كما لو 

أنها لا ترغب للعالم أن يعيش لحظة استقرار 
واحدة. كوريا الشمالية كما أثبت التقرير هي 

واحدة من تلك الدول.
يستيقظ الناس في الولايات التي يُسمح 

فيها بتداول السلاح بين حين وآخر على 
أنباء مجزرة يروح ضحيتها أبرياء من أطفال 

المدارس وشباب الجامعات وبشر عابرين لا 
ذنب لهم سوى أنهم وقعوا في مرمى النار.

ذلك ما له علاقة بالجنون الفردي. أما 
الجنون الجماعي فإن خير ما يعبر عنه سلاح 

حزب الله في لبنان. لا يمكن لأحد، كائنا من 
كان، أن يطمئن إلى ذلك السلاح الفالت من 
سيطرة الدولة. يدفن اللبنانيون أحلامهم 

حين يتذكرون أن ذلك السلاح أغوى حزب الله 
ذات مرة باحتلال بيروت. لذلك لا يمكنهم أن 
يثقوا به ولا بحامليه. ولقد قُدر لدول بعينها 

أن تكون مخازن متخمة بالسلاح. ما نفعه؟ 
سيكون ذلك السؤال متأخرا.

لقد غير السلاح المنفلت مصير ليبيا. فبعد 
أن كانت قريبة من الوصول إلى حكومة وفاق 

وطني ها هي تدخل أنبوبة اختبار عالمي. 
وهو ما حدث لليمن الذي انقلب فيه الحوثيون 
مدعومين بالسلاح الإيراني على ما وقعوه من 
اتفاقات سابقة ليعبثوا باليمنيين. في عصرنا 

ما من سلاح عادل.
هناك من يتكئ على قضايا عادلة ليمارس 

سلوكه غير المنصف. مثلما تفعل حركة حماس 
في غزة. تنقلت تلك الحركة في ولاءاتها بين 

الدول وكان السلاح بوصلتها. من دمشق إلى 
الدوحة إلى طهران، ولكن عينها كانت دائما 

على تل أبيب وسلاحها موجه إلى أهالي غزة 
المختطفين.

هناك حرب دائمة. كل سلاح يقع خارج 
سيطرة الدولة هو علامة حرب. لقد تفنن 

العراقيون في اختراع أسباب للسلاح الفالت. 
كانت فتوى السيستاني وهو رجل دين شيعي 

في الجهاد الكفائي عام 2014 آخر فصول 
حكايتهم مع السلاح غير المنضبط.

كان الحشد الشعبي، وهو مجموعة من 
الميليشيات الشيعية، اختراعا إيرانيا هو 

عبارة عن لغم متجول بين المدن. سلاح طائفي 
يمكن أن ينقلب على طائفته في أي لحظة.

هناك في العراق اليوم مجموعات مسلحة 
لا يمكن لأحد أن يزعم أن بإمكانه أن يضبط 

كيفية وطبيعة التصرف بسلاحها.
وإذا ما عرفنا أن عددا من زعماء تلك 
المجموعات المسلحة يستعد للدخول إلى 

مجلس النواب، في الوقت الذي وجهت إليهم 
فيه تهم الإرهاب من قبل الولايات المتحدة فإن 

سلاح تلك المجموعات سيكون جاهزا لحرب 
عالمية. السلاح لن يعجز عن العثور على 

عدوه. لن يكون ذلك التهديد شأنا أميركيا 

بالتأكيد. غير أن السلاح المستعد لمنازلتها 
سيوجه إلى صدور العراقيين الأبرياء.

في منطقة الشرق الأوسط يوجد من 
السلاح غير الشرعي ما يمكن أن يتسبب 

في وقوع حروب كثيرة، تكون بحجم الحرب 
التي شهدتها سوريا وهي حرب ما كان لها 
أن تقع لولا تدفق السلاح غير الشرعي إلى 

الجماعات الإرهابية. مَن مول تلك الجماعات 
بالسلاح يعرف أن السيطرة على ذلك السلاح 

بعد هزيمة تلك الجماعات أمر مستحيل. 
سيكون هناك سلاح نائم في كل مكان انتهت 
فيه الحرب. وهو ما يعني أن فضاء الجريمة 

سيمتد إلى ما لا نهاية.
لذلك فإن هناك ما يحتم على المجتمع 

الدولي أن يكون صارما في مسألة التعامل 
مع الدول التي تمول الجماعات الإرهابية 

بالسلاح.

} محاولات الأمين العام المنتخب حديثا 
لمنظمة الاتحاد من أجل المتوسط السفير ناصر 

كامل ضخّ الدماء في جسد التكتل الإقليمي 
الرابط بين ضفتي البحر المتوسط، قد تكون 

أقرب إلى شحن القلب بصدمات كهربائية 
عساها تعيد له النبض وقوة الدفق من جديد.

ذلك أنّ التكتل الإقليمي الجامع بين 
دول ضفتي البحر المتوسط، غاب عن 

أحلك الاستحقاقات الأمنية والسياسية 
والاستراتيجية التي مرت بها المنطقة 

المتوسطية من الحرب في ليبيا وعليها، إلى 
إشكاليات الهجرة غير الشرعية، وصولا 

إلى التباين الحادّ بين دول جنوب المتوسط 
وشمالها حيال مشاريع غوانتنامو اللاجئين 

والمهاجرين.
وعلى مدى أكثر من عقد لم ينجح الاتحاد 

المتوسطي في تحقيق أي هدف من أهدافه 
الاستراتيجية الكبرى، والمتمثلة في تحقيق 

السلم والأمن في المنطقة وتأمين التكامل 
الاقتصادي وفرص الاستثمار بين الجنوب 
والشمال، ولم يقدر في أبسط الظروف من 

التحول إلى منصة حوارية إقليمية من شأنها 
تقريب وجهات النظر حيال الملفات الكبرى.
لا يختلف اثنان في أنّ الهاجس الأمني 

لدول الشمال من الجنوب، وتمثل الأوروبيين 
الجنوبيين لدور الأفارقة الشماليين في 

الوظيفية الأمنية وتصورهم كجنود حراسة 
على خطوط دفاعهم الأولى، سيطر على المدونة 

السياسية والخطابية للاتحاد المتوسطي 
وعلى كافة قممه، ولن نجانب الصواب إن 

اعتبرنا أنّ مسار برشلونة كان مسار عسكرة 
للضفة الجنوبية للمتوسط حيث اختزل 

إشكاليات الهجرة غير الشرعية في زوايا 
الأمن الأوروبي وخاصة في مقاربات الأمن 

الهوياتي، غاضا الطرف عن الجذور العميقة 
لمسألة الهجرة غير الشرعية والمتجسدة في 

انعدام الاستثمار وقلة فرص العمل واهتراء 
منظومة العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

وعلى مدى عشرية من الزمان، استحال 
المشروع المتوسطي إلى مجال استثمار 

وتوظيف للكثير من الرؤساء والمسؤولين 
الأوروبيين، فالرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا 

ساركوزي اعتبره مجال مناكفة لاسترداد 
مجد فرنسا مقابل أميركا المتمردة، فيما 

تمثله الزعماء الإيطاليون كمجال نفوذ بديل 
عن الاتحاد الأوروبي الذي يقبع تحت النفوذ 

الفرنسي والألمانيّ.
تتحدث مصادر من داخل الاتحاد إلى أنّ 
الصيغة الأولية لانبثاق الاتحاد المتوسطي 

والمتمثلة في معادلة (5+5)، بقيت العمود 
الفقري لهيكلة الاتحاد ولمشاريعه ولخطابه، 

وأن الانفتاح على باقي الدول الأخرى كان 
بمثابة التطوير بعد اكتمال البناء الأصلي.

ورغم صحة هذه المقاربة، إلا أنّ الصحيح 
أيضا أنّ الاتحاد لم يبتغ إدخال يده في عش 

دبابير شرق المتوسط، حيث الملف الفلسطيني 
المشتعل، وقضايا الحدود المائية والبرية بين 

إسرائيل ولبنان، والاشتباك اليوناني التركي، 
والتشابك التركي القبرصي، والتركي الأرمني، 

وكلها ملفات شبيهة بحقول الألغام قابلة 
للانفجار في وجه كل من يقترب منها.

في مثل هذا السياق الحساس، تأتي زيارة 
الأمين العام للاتحاد المتوسط إلى تونس، 

والتي التقى خلالها رئيس الحكومة يوسف 
الشاهد ووزير الخارجية خميس الجهيناوي، 
وهي زيارة مهمة لتونس أكثر منها للمنتظم 

الإقليمي، لا فقط لأنّ تونس ستستحث من 
ورائها مشاريع اقتصادية واعدة، بل لأن 

تونس ستعيد تسجيل موقفها الثابت بأّنه لا 
حلّ للهجرة غير الشرعية عبر إرساء مخيمات 

لاجئين على أرضها أو مراكز إيقاف على 
مجالها البحري، وهو موقف تتشارك فيه مع 

كافة دول شمال أفريقيا.
ولئن كان خطاب الأمين العام للاتحاد 
المتوسطي، مطمئنا في سياق تأكيده بأنّ 
زيارته إلى تونس ذات عناوين اقتصادية 
صرفة، حيث أكد أن تونس شريكة في 39 
مشروعا من أصل 51 آخر، إلا أنّ تحركات 

الساكنين الجدد في روما ما بين البيت 
الأبيض والعواصم العربية، والتباين بينهم 

وبين الرئاسة الفرنسية، والضغوط المستمرة 
على تونس من أكثر من جهة لاستقبال 

قوارب الهجرة من الذين غلقت دونهم الحدود 
الجنوبية الأوروبية كلها مقدمات تدعو إلى 

الكثير من الحيرة والتوجس.
لن نجادل في الجوانب الإنسانية 

لاستقبال قوارب الهجرة لمهاجرين اختاروا 
ركوب موج الموت على البقاء في يابسة 

جنوب المتوسط، فهذا واجب تونس، إنسانيا 
وقانونيا، ولكن أن يتحول الأمر إلى عبء 

لوجستي ومادي تتحمل تونس وزره، دون 
باقي دول المنفذ والمقصد، فهو من باب فرض 

الأمر الواقع بالإكراه، وهو ما لن تقبله تونس 
أيضا.

أمام ناصر كامل فرصة تاريخية لإصلاح 
الاتحاد المتوسطي عبر إصلاح مساره 

وفلسفته الكبرى، ولن يتأتى هذا الأمر إلا 
بتعديل الوثيقة التأسيسية ”وثيقة برشلونة“، 

وتحويلها من سياق الأمن إلى الاستثمار، 
ومن فلسفة العصا الغليظة إلى الاقتصاد 

البناء ومن مقاربة ”الجنوب في خدمة 
الشمال“ إلى الجغرافيا التشاركية.

9الثلاثاء 2018/08/07 - السنة 41 العدد 11072

ددد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

هل يمكن توقع ولادة إرادة سياسية 

وطنية من التبعية والإذعان، هذه 

هي العقدة الأولى لكل تفصيلات بناء 

النظام السياسي التي أدت بالعراق إلى 

ما هو عليه اليوم

لقد تفنن العراقيون في اختراع 

أسباب للسلاح الفالت. كانت فتوى 

السيستاني في الجهاد الكفائي عام 

2014 آخر فصول حكايتهم مع السلاح 

غير المنضبط

إصلاح الاتحاد  من أجل المتوسط لن 

يتأتى إلا بتعديل {وثيقة برشلونة}، 

وتحويلها من سياق الأمن إلى 

الاستثمار، ومن فلسفة العصا 

الغليظة إلى الاقتصاد البناء

{لـــدى العراقيين الكثير من الأســـباب الخاصة بهم للتصدي للنفوذ الإيرانـــي. فبعد صراع دام 

هم إلى حروب طهران كما كان حال لبنان}.
ّ
 جر

ّ
خمسة عقود، لا يرغبون في أن يتم

مايكل نايتس
خبير الشؤون العسكرية والأمنية في معهد واشنطن



اقتصاد

[ العقوبات الأميركية تنهي مصداقية السياسات النقدية التركية  [ أردوغان يفاقم الأزمات بمنع البنك المركزي من رفع الفائدة

[ صراع البحث عن كبش فداء يطيح بعدد من المسؤولين الماليين  [ الحكومة تقر بانهيار الريال وتتركه لقوى العرض والطلب
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} لنــدن – يجمـــع المحللون على أن الاقتصاد 
سقط في دوامة انهيار متسارع بعد الانحدار 
الجديد والخطير في قيمة الليرة التركية منذ 
تلويح الولايات المتحدة بفرض عقوبات على 
أنقرة بســـبب احتجاز قـــس أميركي، في ظل 

ازياد التوتر بين تركيا وجميع الدول الغربية. 
وهـــوت العملـــة التركية أمس إلى مســـتوى 
قياســـي بلغ 5.18 ليرة للـــدولار بعد أن قالت 
الإدارة الأميركيـــة إنهـــا ســـتراجع إعفاءات 
جمركيـــة مقدمـــة لتركيا في خطـــوة قد تضر 

بواردات تركيـــة تصل قيمتها إلى 1.66 مليار 
دولار. وتأتـــي المراجعـــة التـــي أعلنها مكتب 
الممثـــل التجـــاري الأميركي بعـــد أن فرضت 
أنقرة رســـوما على ســـلع أميركيـــة ردا على 
الرســـوم التي فرضتها الولايات المتحدة على 

الصلب والألومنيوم.
واتسعت شرارة الســـقوط الحر في قيمة 
الليرة نهاية الأســـبوع الماضي بعدما أعلنت 
وزارة الخزانـــة الأميركيـــة أنهـــا ســـتفرض 
عقوبات على وزير العدل التركي عبد الحميد 
غول ووزير الداخلية سليمان صويلو. ولعب 

في القبض على  المسؤولان ”أدوارا رئيســـة“ 
القس أنـــدرو برانســـون واحتجـــازه بتهمة 
دعـــم محاولـــة الانقلاب العســـكري في تركيا 
في يوليـــو 2016. والليـــرة التركية هي ثاني 
أســـوأ العملات أداء هذا العام بعد البوليفار 
الفنزويلـــي. وهبطت العملـــة بالفعل في ظل 
التوتر بين تركيا والولايات المتحدة وبســـبب 
سياسات أردوغان الاقتصادية غير الرشيدة.

وكان البنـــك المركـــزي التركـــي قـــد فاقم 
مشـــكلات العملـــة فـــي مواجهـــة العقوبات 
بتقاعســـه عـــن رفع أســـعار الفائدة الشـــهر 
الماضي في أول اجتمـــاع للبنك بعد انتخاب 
أردوغـــان لولاية جديدة في 24 يونيو مدعوما 
بصلاحيات واســـعة جديدة علـــى الاقتصاد 

والسياسة.
وقـــال تيـــم آش الخبيـــر الاســـتراتيجي 
بالأسواق الناشئة لدى بلو باي لإدارة الأصول 
في لندن إن مصداقية صناع السياسة النقدية 

التركية هوت الآن إلى الحضيض.
وأكـــد ضـــرورة أن ”يفكر البنـــك المركزي 
مليا وبجد في قراره بشـــأن أســـعار الفائدة. 
العقوبات الأميركية سببت ضررا لكن كان من 
الممكـــن أن يصبح الأثر أخف لو كان البنك قد 

اتخذ القرار السليم في المرة الماضية“.
وكان البنـــك المركزي قد تصـــرف متأخرا 
في مايـــو عندما ســـجلت الليرة مســـتويات 
قياســـية منخفضة، حيث رفع أسعار الفائدة 
في اجتماع طارئ. وزاد البنك ســـعر الفائدة 
القياسية بواقع 500 نقطة أساس إجمالا على 

ثلاث مرات هذا العام إلى 17.75 في المئة.
وسوف تزيد العقوبات الأميركية الانطباع 
بين المســـتثمرين بـــأن تركيا لا تنســـجم مع 
الســـلوك الطبيعي المتوقع من اقتصاد سوق 

ناشئة.

وخلـــق أردوغـــان ذلـــك الانطبـــاع أيضا 
بإصـــراره على أن أســـعار الفائـــدة المرتفعة 
تدعم التضخـــم وبانتقاده لحلفاء غربيين مع 
ســـعيه لكســـب مزيد من النفوذ في الشـــرق 

الأوسط والبلقان وأفريقيا.
ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن براد 
بيكتل المدير العالمي للصرف الأجنبي في بنك 
الاســـتثمار الأميركـــي جيفريز قولـــه إن قرار 
البنك المركزي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير 
الشـــهر الماضي جعل تركيا السوق ”المنبوذة 

بين الأسواق الناشئة“.
وتفاقمـــت الصورة القاتمة حين كشـــفت 
بيانات رسمية ارتفاع التضخم في يوليو إلى 
أعلى مســـتوياته في أكثر من 14 عاما ليصل 
إلى 16 بالمئة على أســـاس سنوي مع ارتفاع 
أســـعار الغذاء وهو ما يُظهـــر أثر انخفاض 
العملـــة التـــي لم يتمكـــن البنـــك المركزي من 
دعمها. ودفعت عمليات بيع لليرة، التي فقدت 
خُمس قيمتها مقابل الدولار هذا العام، أسعار 
الوقود والمواد الغذائية والإيجارات للارتفاع. 
ويثير امتناع البنك المركزي عن زيادة أسعار 
الفائدة أكثر قلق المستثمرين الذين يرون أنه 

يتعرض لضغوط من أردوغان.
وأظهـــرت بيانـــات مـــن معهـــد الإحصاء 
التركـــي أن التضخـــم بلـــغ 15.85 بالمئة على 
أســـاس ســـنوي فـــي يوليـــو تمـــوز مدفوعا 
بزيـــادات في خانة العشـــرات لأســـعار النقل 

والسلع المنزلية والمواد الغذائية. 
وتؤكد المؤسسات المالية الدولية ووكالات 
التصنيـــف الائتماني أنه يجب رفع أســـعار 
الفائـــدة، وهو مـــا يعارضه أردوغان بشـــدة، 
فـــي موقف يتعارض مع القواعد الاقتصادية، 
ويمكـــن أن يـــؤدي لانهيار شـــامل للاقتصاد 

التركي.

} لنــدن – قرر مجلس حكومي يقوده الرئيس 
حســـن روحانـــي ويضـــم رئيســـي الســـلطة 
القضائيـــة والبرلمـــان الرفـــع الجزئـــي لحظر 
مفروض على بيع العملة الأجنبية بالأســـعار 
الحـــرة، مما يســـمح لمكاتـــب الصرافـــة ببيع 
العملة بأسعار السوق غير الرسمية لأغراض 

مثل السفر إلى الخارج.
ويرى محللون أن القرار يؤكد عجز طهران 
عـــن الدفاع عـــن عملتها واضطرارهـــا لتترك 
تحديـــد ســـعره لقـــوى العـــرض والطلب في 
أسواق الصرافة، في خطوة تعفيها من الدفاع 
عن السعر الرســـمي غير الواقعي بعد انغلاق 

أبواب تعاملاتها مع العالم.
ويمثـــل ذلك تراجعا عن القرار الذي اتخذه 
البنك فـــي أبريل الماضي والذي حظر بموجبه 
تداول العملة بغير السعر الرسمي البالغ نحو 
42 ألـــف ريال للدولار، والـــذي أدى حينها إلى 
اعتقال عشـــرات الصرافين وتـــواري عمليات 
تصريف العملة عن أنظار الحكومة إلى الأقبية 

السرية.
وألقـــى البنك المركـــزي مســـؤولية هبوط 
العملة على من وصفهـــم بأنهم ”أعداء الثورة 

الإيرانية“. 
الأوســـاط  فـــي  التصدعـــات  وتســـارعت 
الرسمية بحثا عن كبش فداء لفشل السياسات 
فـــي  المســـؤولين  بعشـــرات  لتطيـــح  الماليـــة 

المؤسسات الحكومية.
وقـــال القضـــاء الإيراني مســـاء الأحد إنه 
جرى اعتقال 29 شـــخصا بتهـــم تنطوي على 
عقوبة الإعـــدام. وذكرت الســـلطات القضائية 
أنها اعتقلت سبعة أشخاص آخرين من بينهم 
نائب ســـابق لمحافظ البنك المركزي وخمســـة 

متعاملين في العملة.

وتبدو الحكومــــة مجبرة على بيع الأوهام 
للشــــارع الإيرانــــي الذي يقترب مــــن الانفجار 
في ظل أوضــــاع اقتصادية كارثية ويأس يعم 
الأوســــاط الرســــمية والشــــعبية من إمكانية 

تفاقمها في الأسابيع المقبلة.
وذكر متعاملون في أسواق الصرافة أمس 
أن السماح بتداول العملة بأسعار السوق أدى 
إلى ارتفاع العملة الإيرانية إلى 110 آلاف ريال 
للدولار، لكنهم لم يشــــيروا إلى إجراء صفقات 

بسبب ندرة الدولار والعملات الأجنبية.
وقــــال إيرانيون إنهــــم يطــــاردون أي أثر 
للعمــــلات الأجنبيــــة وأنهم مســــتعدون لدفع 
أكثر مــــن 120 ألف ريال للــــدولار، في محاولة 
لإنقــــاذ مدخراتهم من الانهيار الحتمي للعملة 
الإيرانيــــة بعــــد دخــــول المرحلــــة الأولــــى من 

العقوبات الأميركية حيز التنفيذ.
وتشــــمل تلك المرحلة حظــــر تعامل إيران 
بالدولار عبر القنــــوات المصرفية ومنع جميع 
التعامــــلات بالذهب والمعادن النفيســــة، الأمر 

الذي يعزل طهران عن الأسواق العالمية.
كمــــا تتضمن إيقاف جميع أشــــكال تجارة 
المعــــادن الصناعيــــة مثل الحديــــد والألمنيوم، 
وحظــــر صفقات بيع وشــــراء العملة الإيرانية 
خــــارج البــــلاد، إضافــــة إلــــى منــــع التعامل 

بالسندات وأدوات الدين الإيراني.
وتمتد العقوبات إلى حظر نقل البرمجيات 
وحظــــر  الصناعيــــة  الاســــتخدامات  ذات 
التعامــــلات بجميع المــــواد المتعلقة بصفقات 

قطاعي الطيران وصناعة السيارات.
تنتظــــر  التــــي  الأقســــى  الضربــــة  لكــــن 
الاقتصــــاد الإيراني تكمن فــــي المرحلة الثانية 
مــــن العقوبات والتي ســــتدخل حيــــز التنفيذ 
فــــي 4 نوفمبــــر المقبــــل، والتي تشــــمل إيقاف 
صادرات النفط، والتي ستقطع شريان الحياة 

الاقتصادي الوحيد.
ويــــرى محللــــون أن العنصــــر الأخطر في 
جولــــة العقوبــــات الحاليــــة يكمن فــــي تطور 
لتســــمح  الصفقــــات،  متابعــــة  تكنولوجيــــا 
بتطبيقهــــا بدرجــــة أكبــــر بكثير مــــن جولات 

العقوبات السابقة.
وأثــــار هبــــوط العملة وارتفــــاع التضخم 
مظاهرات متفرقة احتجاجا على الاســــتغلال 
والفســــاد، واتســــعت هتافــــات المحتجين مرة 

أخرى إلى أبعد من المطالب الاقتصادية لتصل 
إلى الدعوة لإسقاط النظام.

وحـــاول محافظ البنك المركـــزي الإيراني 
عبدالناصـــر همتي أمـــس إقنـــاع الإيرانيين 
بجـــدوى الخطـــة الماليـــة الجديـــدة لمواجهة 
العقوبات الأميركية بالقول ”إن الخطة تعكس 
ثقـــة إيران بنفســـها في مواجهـــة العقوبات 

الأميركية“.
وأضـــاف أن البنـــك المركـــزي سيســـمح 
”بتعـــويم محكـــوم“ لســـعر صـــرف الريـــال 
وســـيحاول تجنب استخدام الاحتياطي لدعم 

العملة. وأكد أن ”البنك المركزي سيحاول عدم 
التدخل في تحديد ســـعر العمـــلات الصعبة، 
الذي ســـيحدده العرض والطلـــب“ وأن رقابة 
البنك ســـتمنع تقلبات الســـوق الخارجة عن 

السيطرة وظهور سوق سوداء.
لكـــن محللـــين يقولون إن أي إشـــارة إلى 
تدخل البنك ستؤدي إلى ظهور سوق سوداء 
أخـــرى خارج رقابـــة الدولة، وأن سياســـات 
طهران طوال عقود لا يمكن أن تسمح بتعويم 

تام للعملة الإيرانية.
وفي محاولة يائســـة لتشجيع الإيرانيين 
على إعادة ضخ سيولتهم من العملة الصعبة 
في الاقتصاد، ســـمحت خطـــة البنك المركزي 
بإنشاء حسابات ادخارية بالدولار للمواطنين 
العاديـــين، وهو أمـــر يســـتبعد المحللون أن 
يحقق أي نتائج في ظل انهيار ثقة الإيرانيين 

بالحكومة.
كما ستســـمح الحكومة لمصدري الســـلع 
غيـــر النفطيـــة ببيـــع العملـــة الصعبـــة إلى 

المســـتوردين، في حين لن يكون هناك ســـقف 
لتـدفقـــات العمـلـــة أو الذهـــب الداخلـــة إلى 

البلاد.
وحاولت طهران تخفيف احتقان الشـــارع 
بالإعلان عـــن عزمها توفيـــر العملة الصعبة 
بسعر مدعم لشراء السلع الأساسية والدواء، 
لكن المراقبين يشككون في ذلك في ظل انغلاق 
أبواب حصول طهران على العملات الأجنبية.

ومـــن المتوقع أن يؤدي دخـــول العقوبات 
الماليـــة حيـــز التنفيذ إلى تســـريع انخفاض 
صـــادرات النفط قبل حظرهـــا بالكامل بعد 3 
أشهر، بســـبب مخاوف الشركات العالمية من 
انتهاك العقوبات عند تســـليم ثمن الشحنات 

النفطية.
وتبـــدو الحكومـــة الإيرانية اليـــوم على 
منحـــدر خطير يقـــود إلـــى هاوية ســـحيقة 
عن اكتمـــال خنق الاقتصـــاد الإيراني بحظر 
صـــادرات النفط وإغلاق آخر وأكبر شـــرايين 

الحياة الاقتصادية 4 نوفمبر المقبل.

كشــــــفت العقوبات الأميركية هشاشة أسس الاقتصاد التركي، وكانت بمثابة القشة التي 
قصمــــــت آخر ما تبقى من مصداقية السياســــــات النقدية التركية، خاصة بعد أن تجمعت 
ــــــح إدارة الاقتصاد في قبضة الرئيس رجب طيب أردوغان بعد انتقال البلاد  جميع مفاتي

إلى حكم الرجل الواحد.

اتخذت الحكومة الإيرانية خطوات يائسة لمواجهة العقوبات الأميركية بالتخلي عن دعمها 
للعملة المحلية، التي فقدت ثلثي قيمتها منذ مايو الماضي، في وقت تسارع فيه الصراعات 

للبحث عن كبش فداء للأزمات الخانقة بالإطاحة بعشرات المسؤولين الماليين.

الليرة التركية في سقوط حر بعد مراجعة واشنطن لإعفاءات جمركية

طهران تبحث عن حلول ترقيعية لهاوية العقوبات الأميركية

{احتمـــالات خـــروج بريطانيا مـــن الاتحـــاد الأوروبي دون إبـــرام اتفاقيـــة تتزايد يومـــا بعد يوم. 

وتصورات الحكومة البريطانية تعارض قواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي}.

مانفرد فيبر
رئيس كتلة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي

{احتمال انســـحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق بات الآن كبيرا. تعنت 

المفوضية الأوروبية يدفعنا نحو عدم التوصل إلى اتفاق}.

ليام فوكس
وزير التجارة البريطاني

حان وقت الهروب من الليرة التركية

ورق بلا قدرة شرائية 

براد بيكتل:

عدم رفع أسعار الفائدة 

جعل تركيا سوقا منبوذة 

بين الأسواق الناشئة

تيم آش:

مصداقية صناع السياسة 

النقدية في تركيا هوت الآن 

إلى الحضيض

عبدالناصر همتي:

البنك المركزي سيسمح 

بتعويم للريال ويتجنب 

التدخل لدعم العملة

المواطنون الإيرانيون يطاردون أي 

أثر للعملات الأجنبية ومســـتعدون 

لدفـــع أكثـــر مـــن 120 ألـــف ريـــال 

للدولار الواحد

 ◄

سلام سرحان

لأ بش ن ب

كاتب عراقي
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{اجتياز المحطة الثانية في مشروع الطاقة النووية السلمية لاختبار الأداء الحراري بنجاح يظهر 

مدى الالتزام بتطبيق أعلى مستويات السلامة والكفاءة}.

محمد إبراهيم الحمادي
الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية

{العـــراق يخطـــط لزيـــادة إنتاج النفـــط إلى أكثر مـــن 7.5 مليـــون برميل يوميا بحلـــول 2023، 

تخصص منها 6 ملايين للتصدير و1.5 مليون للاستهلاك المحلي}.

جبار اللعيبي
وزير النفط العراقي

} الجزائر – أظهرت بيانات رسمية أن واردات 
الجزائر من مكونات قطاع تجميع الســـيارات 
قفـــزت فـــي النصـــف الأول من العـــام الحالي 
بنســـبة 86 بالمئـــة مقارنـــة بمســـتوياتها في 
العـــام الماضي، الأمر الذي فاقم الجدل بشـــأن 
الجدوى الاقتصادية لنشاط تجميع السيارات 

في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيانات 
إدارة الجمارك تأكيدها أن قيمة تلك الواردات 
بلغت في النصف الأول من العام الحالي نحو 
1.32 مليـــار دولار مقارنـــة بنحـــو 706 مليون 

دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ويقـــول اقتصاديـــون جزائريـــون إن تلك 
الفاتـــورة الباهظة إلى جانـــب الموارد المحلية 
الكبيـــرة التي تبدد في تلك الصناعة، تزيد عن 
تكلفة استيراد سيارات بنوعية أفضل من تلك 

التي يتم تجميعها محليا.
وتركيـــب  تجميـــع  نشـــاط  أن  وأكـــدوا 
الســـيارات في الجزائر يمثل عبئا كبيرا على 
الاقتصـــاد الجزائـــري، وأنـــه أصبـــح واجهة 

للفساد واستنزاف احتياطات البلاد المالية.
وأشـــارت بيانات الجمارك إلى أن فاتورة 
اســـتيراد مكونـــات قطـــاع تركيـــب وتجميع 
الشـــاحنات والحافلات تراجعت بشكل طفيف 
في النصف الأول من العام وبنســـبة تبلغ 0.73 
بالمئة فقـــط مقارنة بالفترة نفســـها من العام 

الماضي لتبلغ نحو 265 مليون دولار.
وذكـــرت أن الفاتورة الإجماليـــة لواردات 
مكونات قطاع تجميع الســـيارات والشاحنات 
والحافـــلات بلغـــت في تلك الفتـــرة نحو 1.58 
مليار دولار بزيادة 60 بالمئة عن العام الماضي.
الجديـــدة  الســـيارات  أســـعار  وتشـــهد 
والمستعملة ارتفاعا كبيرا في الجزائر، بسبب 
إجـــراءات حكومية لضبط الســـوق وتنظيمه، 

والتي تخضع لنظام رخص الاستيراد المسبقة 
منذ 2015.

وتحاول الســـلطات من خلال ذلك الحد من 
فاتورة الاســـتيراد ونزيـــف النقد الأجنبي من 
خلال تقليص واردات الســـيارات الجاهزة من 
الخـــارج والتي يفضلهـــا الجزائريون مقارنة 
بتلك التي يتم تركيبها محليا والتي تنخفض 

جودة أدائها بشكل كبير.
والتذمـــر  الجـــدل  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
يتصاعد في أوساط الجزائريين بسبب سياسة 
التصنيـــع تلـــك الدعائيـــة العديمـــة الجدوى 
اقتصاديـــا، والتـــي توفـــر فرصـــا للمتنفذين 

ولوبيات الفساد ولا تخدم المستهلك المحلي.
وأدت السياســـة الحكومية التي تشـــجع 
مشاريع تجميع الســـيارات إلى إنشاء الكثير 
مـــن المشـــاريع الحكومية والخاصـــة. وقدمت 
الحكومة تســـهيلات غير مســـبوقة لشـــركات 
أجنبيـــة من شـــركات الســـيارات الفرنســـية 
لإنشـــاء وحدات لتجميع السيارات في مناطق 

متفرقة من البلاد.
وتشـــير بيانات وزارة الصناعة الجزائرية 
إلى أن إنتاج وحـــدات التركيب والتجميع في 
البلاد ســـيرتفع إلى ما بـــين 450 إلى 500 ألف 
ســـيارة ســـنويا بحلول نهاية العام المقبل أو 

بداية العام 2020.
وقـــررت الحكومة في بدايـــة العام الماضي 
حصر نشاط تجميع السيارات في 10 تراخيص 
فقـــط، نصفهـــا لتجميع الســـيارات الصغيرة 
ونصفها الآخر لتجميع الشاحنات والحافلات 

والسيارات المخصصة لنقل البضائع.
لكـــن الحكومة عـــادت بعد أيـــام وجمدت 
قرارهـــا حتى نهاية أغســـطس الجـــاري، في 
أعقـــاب احتجاج عـــدد من العلامـــات الكبرى 

على استبعادها من النشاط، وإضافة علامات 
أخرى للقائمة.

وبـــررت الســـلطات قرارها قبـــل التراجع 
عنـــه، بانعكاســـات محتملة لنشـــاط التركيب 
والتجميـــع على نزيف النقـــد الأجنبي للبلاد، 
من خـــلال تعـــدد وكثـــرة الوحـــدات وضعف 
نســـبة الإدماج وتحول النشاط لبوابة جديدة 
للاســـتيراد. ويطفـــو على الســـطح جدل بين 
الفينـــة والأخـــرى بســـبب تســـريبات لصور 
واتهامات لمصانع بمخالفتها دفتر الشـــروط، 
واستيراد مركبات جاهزة تقريبا في حاويات، 

وتسويقها على أنها مركبة محليا.
ومنحت وزارة الصناعة تراخيص لتجميع 
الســـيارات لعـــدد مـــن العلامـــات الأوروبيـــة 
والآســـيوية مثل رينـــو وبيجو الفرنســـيتين 
وهيونـــداي وكيـــا الكوريتـــين الجنوبيتـــين، 

وعلامـــات يابانية وألمانية، مع التشـــديد على 
احتـــرام دفتـــر شـــروط لرفع نســـبة المكونات 
المحليـــة إلى مســـتويات مقبولة فـــي غضون 

سنوات قليلة.
ووقعـــت الحكومـــة فـــي الآونـــة الأخيرة، 
تحت ضغط انتقادات شديدة وحملات شعبية 
علـــى شـــبكات التواصل الاجتماعـــي لمقاطعة 
الســـيارات المجمعة محليا بســـبب أســـعارها 

المرتفعة رغم انخفاض جودتها.
ورغـــم الحوافز التـــي تعطيهـــا الحكومة 
لشـــركات تجميـــع الســـيارات وإعفائهـــا من 
الرســـوم الحكوميـــة إلا أن أســـعارها لا تزال 
مرتفعة جدا. وتأمل الحكومة بخفض الأسعار 
لكيلا تتجاوز أســـعار الســـيارة المســـتوردة. 
وتبقى الامتيازات والتســـهيلات التي تستفيد 
منها الشـــركات محـــل غموض، لا ســـيما مع 

تذبـــذب ســـعر صـــرف الدينار أمـــام العملات 
الرئيسية وفي مقدمتها اليورو والدولار.

الســـلطات الجزائرية فـــي العام  وأقـــرت 
الماضـــي بالثمن الباهظ الـــذي تدفعه لمواصلة 
تجميع ســـيارات، والتي يمكن استيراد بديل 

لها بتكلفة أقل ونوعية أفضل.
وأعلنـــت وزارة الصناعـــة والمناجـــم دون 
مواربـــة أن الحكومـــة عاجزة عـــن كبح جماح 
المستثمرين في القطاع، وسط تزايد المؤشرات 
على وجود تلاعب واســـع بالأســـعار النهائية 
للبيـــع. وانتقد الخبير المالي فرحات آيت علي 
كبح جماح اســـتيراد الســـيارات لفتح أبواب 
تهريب العملة الصعبة، من خلال قطاع تجميع 
الســـيارات والتأســـيس لاحتكار جديد لفائدة 
مجموعـــة مـــن اللوبيـــات المؤثرة فـــي القرار 

الاقتصادي للبلاد.

} تونــس – دخـــل القطاع الزراعي التونســـي 
مرحلة جديدة بعد أن قررت الســـلطات اللجوء 
إلـــى الطائـــرات المســـيرة (الدرون) فـــي إدارة 
المشـــروعات الزراعيـــة، بهـــدف تعزيـــز عوائد 
خزينة الدولـــة الفارغة من أحـــد أهم محركات 

النمو الاستراتيجية للبلاد.
وتعمل جهات حكوميـــة مختلفة مع خبراء 
الأنظمـــة المعلوماتيـــة علـــى تنســـيق الجهود 

لرقمنة القطاع في السنوات المقبلة، في مسعى 
للحد من تأثيـــرات موجة الجفاف التي ضربت 
البلاد وجعلتـــه من أضعف القطاعات مردودية 

رغم تحسنه هذا العام.
ويقـــول خبـــراء في المجـــال إن العمل بهذه 
التقنية سيكون له فوائد على مردودية الإنتاج 
الزراعي في المســـتقبل، كما أنها تســـاعد على 
ربح الوقت في معرفة مكامن الخلل في الحقول.
ووقعـــت وزارة الفلاحـــة والمـــوارد المائية 
التونســـية اتفاقية مع كل مـــن البنك الأفريقي 
للتنميـــة وبالتعاون مـــع المركـــز التكنولوجي 
لمدينة بوســـان الكوريـــة الجنوبية لإطلاق هذا 

المشـــروع النموذجـــي، والذي ســـتبدأ مرحلته 
الأولى مطلع أغسطس في ولاية سيدي بوزيد.

وتهدف الوزارة، من وراء استخدام الدرون، 
إلى قيادة ومراقبة المناطق الزراعية وترشـــيد 
اســـتعمال الموارد المائية ورصد آثار التغيرات 
المناخيـــة وحالـــة الأراضـــي ومراقبـــة التنوع 

البيولوجي ومستويات المياه في السدود.
وقال ســـمير بالطيب، وزير الفلاحة، خلال 
مؤتمـــر صحافـــي عقـــب توقيـــع الاتفاقية في 
العاصمة التونســـية الأسبوع الماضي، إن“دعم 
المشـــروع من كوريا الجنوبية والبنك الأفريقي 
للتنمية ســـيعود بالفائدة على مستوى الإنتاج 

الزراعي“.
وأضـــاف ”ســـيمكن اســـتخدام الطائـــرات 
المســـيرة، تونس من دخول الثـــورة الصناعية 
الرابعة مـــن بوابة الزراعة إثر اســـتعمال مثل 

هذه الآليات المتطورة“.

وأوضح أن النتائج المتوقعة من المشـــروع 
ســـتؤثر بدورهـــا علـــى الاقتصاد التونســـي 
بشـــكل عـــام، كما أنـــه يعطي دفعـــا للمولعين 
بالتكنولوجيا ممن يمارسون مهنة الزراعة من 

خوض هذه التجربة ”الفريدة“.
ويســـاهم قطاع الزراعة بنحو 12 بالمئة من 
الناتج المحلـــي الإجمالي، وحوالـــي 11 بالمئة 
من الصـــادرات، ويعمل فيـــه حوالي 16 بالمئة 
من الأيدي العاملة التي تشكل كافة القطاعات 

الاقتصادية.
الاســـتثمارات الزراعية نحو 10  وتشـــكل 
بالمئة من مجموع الاســـتثمارات في الاقتصاد 
المحلي، ويستحوذ القطاع الخاص على قرابة 
75 بالمئة من الاســـتثمارات فـــي القطاع، الذي 
كان إلى وقت قريب يعد من القطاعات المحركة 

للنمو.
للمشـــروع  الممولة  الجهـــات  وخصصـــت 
الأول مـــن نوعه بالبـــلاد مليـــون دولار، وهو 
يمتد لعشـــرة أشـــهر قبل أن يتم توسيعه على 
مراحـــل ليصل إلـــى بقية المناطق التونســـية 
الأخـــرى، بعد أن يتم إنشـــاء مركـــز للتدريب 
على استخدام الطائرات دون طيار في المجال 
الزراعـــي والتطبيقات الذكيـــة وقاعة عمليات 

تسيير كافة العمليات الزراعية.
ويشـــكل اســـتخدام التقنيـــات الحديثـــة 
في القطاعـــات الاقتصادية إحـــدى الأولويات 
الخمـــس للبنك الأفريقي للتنميـــة، لأنها تتيح 
الســـيطرة علـــى المســـارات العمليـــة لتنفيذ 

المشروعات بهدف تحقيق الأهداف المرسومة.
وســـيقوم المركز التكنولوجي في بوســـان 
بتزويد تونس بطائرات مسيرة من نوع ”أيلز 
فيكســـز“، والتي تبلغ أقصى ســـرعة لديها 55 
كلم في الســـاعة وبإمكانها رصد كل البيانات 
علـــى ارتفاع يصل إلى 3 كلـــم عن طريق مركز 

تحكم أرضي.
ويأتـــي هـــذا المشـــروع اســـتكمالا لعـــدة 
مشـــاريع تكنولوجيـــة وزراعية بـــدأت تونس 
فـــي العمل عليها في الأشـــهر الأخيرة لتعزيز 

النمو الاقتصـــادي وتوفير فرص عمل جديدة 
للشباب.

وكانـــت تونـــس قـــد اقتحمـــت صناعـــة 
الطائرات المســـيرة بتوقيع مجموعة ”تلنات“ 
للبرمجيـــات فـــي أبريل الماضـــي، اتفاقية هي 
الأولـــى من نوعها، مع شـــركة ”فوجي انفاك“ 
اليابانيـــة المختصـــة فـــي صناعـــة الطائرات 
المســـيرة، وهو ما قد يعزز من خطط استخدام 
هـــذه التقنية في كافـــة القطاعات الحيوية في 

السنوات القادمة.
والتحقت تونس بركب الدول التي أدخلت 
التكنولوجيا في الزراعة حينما كشـــف المعهد 
الوطني للزراعـــات الكبرى، في يناير الماضي، 
عـــن إطلاق أول تطبيق علـــى الهواتف الذكية 

لمساعدة المزارعين على الري في حقولهم.
وقـــال أســـامة الخريجـــي، رئيـــس المعهد 
التابـــع لـــوزارة الفلاحـــة، في ذلـــك الوقت إن 
”التطبيق يتيح للمزارعين احتســـاب حاجيات 
مساحة الأرض من مياه الري حسب خاصيات 
الحقـــل“، مشـــيرا إلـــى أن المعهـــد يعكف منذ 
أشهر في إنجاز بحوث تجريبية قابلة للتنفيذ 
لمساعدة المزارعين على تطوير الإنتاجية نوعا 

وكما في الزراعات.
ويثير شـــح الأمطـــار في البـــلاد مخاوف 
كبيرة من حدوث ضغوط مالية، بينما تســـعى 
الدولـــة إلى زيـــادة معـــدلات النمو فـــي كافة 

القطاعات الأخرى.
وتشـــير البيانات الرسمية إلى أن خسائر 
تونـــس خـــلال العـــام الماضي بســـبب موجة 
الجفـــاف بلغت نحو مليار دينـــار (910 مليون 
دولار)، أي مـــا يعادل قرابة 7 بالمئة من موازنة 

الدولة للعام 2016.
وحذرت الأوســـاط الاقتصاديـــة مرارا من 
أن ندرة المياه ســـتصبح مشـــكلة استراتيجية 
للبلاد بالفعل، في حال لم تتمكن السلطات من 
الإســـراع في إيجاد حلول جذريـــة على المدى 
القريب لتطويـــر إمكانيات تخزيـــن المياه من 

أجل الابتعاد تدريجيا عن خط الفقر المائي.

كشــــــفت واردات مكونات قطاع تجميع وتركيب الســــــيارات في الجزائر حجم الخلل التي 
تعاني منه تلك الصناعة، التي يقول مراقبون إنها أصبحت واجهة للفســــــاد واســــــتنزاف 
احتياطات البلاد المالية. وأكدوا أن اســــــتيراد ســــــيارات بنوعية أفضل يقل تكلفة عن تلك 

الصناعة الدعائية.

تونس تستنجد بالطائرات المسيرة لزيادة إنتاج المحاصيل

واردات المكونات تشطب جدوى تجميع السيارات في الجزائر
[ واجهة زائفة للفساد واستنزاف الاحتياطات المالية للبلاد  [ استيراد المكونات يرتفع 86 بالمئة في النصف الأول من العام

[ البنك الأفريقي للتنمية يمول تنفيذ المشروع الواعد  [ استمرار الجفاف يفرض تطوير أساليب الزراعة لتعزيز النمو

الزراعة في تونس تدخل مرحلة جديدة

رياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي

تجميع دعائي بتكلفة أعلى ونوعية أقل

فرحات آيت علي:

سياسة الدولة شجعت على 

تنامي الاحتكار والتلاعب 

بالأسعار وتهريب العملة

سمير بالطيب:

إدخال طائرات مسيرة في 

الزراعة سيمكن من دخول 

الثورة الصناعية الرابعة

ــــــادة إنتاج المحاصيل وذلك  ــــــر القطاع الزراعي من أجل زي عــــــززت تونس جهودها لتطوي
باللجوء للمرة الأولى إلى الاعتماد على الطائرات المسيرة لإدارة المشاريع الزراعية بهدف 

التأقلم مع موجة الجفاف، التي اجتاحت البلاد خلال السنوات الأخيرة.

مليار دولار فاتورة واردات 

مكونات تجميع السيارات 

والشاحنات في النصف 

الأول من العام الحالي

1.58

المركز التكنولوجي في بوسان سيزود 

تونس بطائرات مسيرة مما يمكنها من جمع 

البيانات من ارتفاع 3 كيلومترات



الجمهورية التركية الثانية نسخة طبق الأصل من الأولى
[ أردوغان درس حياة أتاتورك بعناية ليحاكي سلوكه  [ تركيا اليوم تعيد جملة الأمس: سنرسم حدودنا مع سوريا والعراق بما يخدم مصالحنا

} بعـــد مرور عـــام على إعـــلان جمعية الاتحاد 
والترقـــي الإصلاحية عـــن عصر المشـــروطية 
الثانيـــة (الحقبة الدســـتورية الثانيـــة) للدولة 
العثمانيـــة فـــي 23-24 يوليو عـــام 1908، مررت 
قانونا يدعو إلى إحياء الذكرى الســـنوية لذلك 

التاريخ ليكون ”يوم الحرية“.
وبعـــد انهيـــار الدولـــة العثمانيـــة ألغـــى 
مؤسســـو الجمهورية التركيـــة الجديدة إحياء 
ذكرى ”يوم الحرية“، وفي عام 1935 أحلوا محله 
”يوم النصر“ الذي وافق الثلاثين من أغسطس.

اليـــوم  وهـــو  أكتوبـــر 1923،   29 وأصبـــح 
الـــذي أعلن فيـــه البرلمان التركـــي الجمهورية 
–جمهوريـــة مصطفى كمـــال أتاتـــورك الأولى– 
عيداً قوميـــاً آخر في عـــام 1925. وما زال ”يوم 

الجمهورية“ عيداً رسمياً في البلاد.
لكـــن ما هو اليـــوم الذي قد يصبـــح موعداً 
رســـمياً للاحتفال بتأسيس الجمهورية التركية 
الثانيـــة التـــي أسســـها الرئيـــس رجـــب طيب 
أردوغان؟ قد يكون الرابع والعشرون من يونيو، 
وهو يوم الانتخابات التي أجريت في عام 2018 
ومنحـــت أردوغان ســـلطات أوســـع كثيـــرا؛ أو 
السابع من يوليو، وهو يوم افتتاح البرلمان في 
الجمهورية الثانية؛ أو التاســـع من يوليو، يوم 
أداء أردوغان اليمين أمام البرلمان؛ أو الخامس 
عشر من يوليو، يوم محاولة الانقلاب العسكري 
الفاشـــلة التي وقعت في عام 2016. والمرشـــح 
الأقـــوى هو 15 يوليو. وســـؤالي هنـــا هو: هل 
علينـــا أن ننتظر حتى عام 2022 عندما يحل هذا 

التاريخ للمرة الأولى يوم الجمعة؟
والرموز تهم؛ فالثالث والعشرون من أبريل 
عـــام 1920، وهو اليوم الـــذي انعقد فيه مجلس 
الأمـــة الأول للجمهورية الأولى، كان يوم جمعة. 
بـــدأت الجلســـة الأولـــى بعد صـــلاة الظهر في 
مسجد حاجي بيرم بأنقرة. وقد كان يوم الثالث 
عشـــر من يوليو 2018 أيضا يـــوم جمعة. وعقد 
أردوغـــان أول اجتمـــاع رســـمي لمجلس وزراء 
الجمهوريـــة الثانية في ذلك اليـــوم بعد صلاة 
الظهـــر في مســـجد حاجـــي بيرم أيضـــا. وقد 
عُقـــد الاجتماع وأُجريت المراســـم فـــي برلمان 
الجمهوريـــة الأولى، وهو المكان الذي ألقى فيه 
أتاتورك مؤســـس تركيا خطابه الشهير، خطاب 

النطق، في عام 1927.

التمزق والاستمرار

ألقى أردوغـــان خطاباً خـــلال الحفل حوى 
رســـالة مثيـــرة بشـــأن ”التمزق والاســـتمرار“ 
بالجمهورية الأولى قائـــلا إن ”تحت هذه القبة 
المباركـــة، نخطـــو الخطـــوة الأولـــى فـــي هذا 

التحول التاريخي“.
كل هذا في رأيي ليس وليد الصدفة، وأعتقد 
أن أردوغـــان درس حياة أتاتـــورك وأفعاله عن 

كثب.

وأكـــرر أن الرمـــوز لهـــا أهميـــة. فيبـــدو 
أن أردوغـــان يحاكي ســـلوك أتاتـــورك. وهو 
يرى تشـــابهات واضحة بيـــن الظروف التي 
أحاطت بتأسيس جمهوريته وتلك التي كانت 
موجـــودة إبان تأســـيس الجمهورية الأولى. 
وبطبيعـــة الحال فإنه يحب أن تكون تفاصيل 
حكمه مشـــابهة لتلك التي كانت موجودة في 

الحقبة الأتاتوركية.
وهو ليس مخطئا بالكلية، إذ أن الظروف 
في منطقتنا، الشرق الأوسط، تتشابه إلى حد 
مـــا مع تلك التي كانت موجودة في الفترة من 
عام 1918 إلى 1923. فالشـــرق الأوســـط يبدو 
اليـــوم إلى حد كبيـــر في وضع مثـــل مرحلة 
حقبـــة ما بعد الحـــرب العالميـــة الأولى، من 
حيث تصارع القوى الكبرى من أجل السيطرة 
والنفوذ في مختلف أنحاء المنطقة –وخاصة 
للســـيطرة على موارد الطاقة– وكيفية إيجاد 
القـــوى المحليـــة موضعـــا لها بيـــن القوى 

الكبرى المختلفة.
فمـــن ناحية هنـــاك روســـيا بوتين –التي 
يقابلهـــا البلاشـــفة فـــي عـــام 1918– وتركيا 
أردوغـــان، التـــي يقابلهـــا أتاتـــورك في ذلك 
الوقـــت. وفـــي الجانـــب الآخر هنـــاك الكتلة 
الغربيـــة التي تقودهـــا الولايـــات المتحدة، 
والتـــي كانت تقابلها في ذلك الوقت بريطانيا 
وفرنسا، بينما يلعب أكراد سوريا حاليا دور 

الأرمن القوقازيين في حقبة ما بعد الحرب.
وأنا لا أســـعى هنـــا إلـــى أن أُثبت أوجه 
الشـــبه بين الحقبتين؛ لكنني أحاول ببساطة 
التأكيد على الحاجة إلى التفكير في ماضينا 
في الوقت الذي نحاول فيه أن نفهم حاضرنا.

ويمكننـــا حتى أن نمضـــي بالمقارنة بين 
الحقبتين خطوة إلى الأمام؛ فليســـت ظروف 
هاتيـــن الحقبتين وحدها هي التي تتشـــابه، 
ولكن أيضا الطريقة التي يفسر بها مؤسسو 
الجمهوريتيـــن الأولى والثانية الملابســـات، 
ويحددون بها المشكلات السياسية ويضعون 
الحلول لتلك العقبات تعد انعكاســـا لبعضها 

البعض.

صعوبات جمهورية أردوغان

واجهـــت الجمهوريـــة الأولـــى صعوبات 
فـــي بناء بلد قابـــل للاســـتمرار على أنقاض 
الدولـــة العثمانية المنهـــارة خلال محاولتها 
فعل ذلـــك والبحث عن الكيفيـــة التي تمكنها 
من تحقيق هذا الأمـــر، وهو ما ينطبق أيضا 
على الجمهورية الثانيـــة. أيضا تدور جميع 
الحلـــول تقريبا في فلـــك الرغبة في الوصول 
إلى مصـــاف الدول ذات النفـــوذ في المنطقة 
من ناحية والخوف الذي لا يزول من التفسخ 
والتشرذم. وقد ظل هذا الاستقطاب في الرؤية 
للعالم سمة ثابتة للسياسة الخارجية التركية 
علـــى مدى فتـــرة وجودها الممتـــدة لقرن من 

الزمن.
ولهـــذا الســـبب كان ساســـة الحقبتيـــن 
يميلون إلى وضع المخاوف الأمنية في القلب 

مـــن قرارات السياســـة الداخلية والخارجية. 
فهـــم يميلون إلى رؤية جميـــع التحديات من 
ـــح التهديدات القادمة من ”الخونة  خلال مرشِّ
في الداخل والخارج“، ومن ثم يســـتندون في 
جميع القرارات السياســـية إلى هدف إزاحة 

هذا التهديد.
ويتجلـــى التشـــابه الأكثر وضوحـــاً بين 
هاتيـــن الحقبتين في السياســـة التركية ذات 
الصلة بسوريا. فلم تكن سياسات الجمهورية 
الأتاتوركيـــة الأولى فـــي ما يتعلق بالشـــأن 
السوري مختلفة كثيرا عن النهج الذي تتبعه 
الحكومـــة الحاليـــة؛ بل على العكـــس، هناك 
أوجه شبه كبيرة؛ وفي ما يتعلق بالجمهورية 
الأولى، ظلت مســـألة حدود البلاد دون حلٍ أو 

ترسيخ كامل.
وسبق وأن قال أتاتورك ”سنرسم حدودنا 
بما يخدم مصالحنا قدر الإمكان؛ تلك الحدود 
ســـتقررها قوتنا وإرادتنا“، وهـــي عبارة ما 

زالت معروفة جدا لدى الرأي العام التركي.
والكثيـــر من النـــاس لا يعرفون أنه بعيدا 
عن هـــذا الوصف المبهم لحـــدود تركيا، فإن 
زعمـــاء أتراكاً أكدوا أن مدن حلب ودير الزور 
كانت تقع داخل الحدود الوطنية لتركيا. وقد 
عمل أتاتورك جاهداً من أجل تشكيل اتحاد أو 

كونفيدرالية مع سوريا.
ونفـــذت الجمهوريـــة التركيـــة الجديـــدة 
بزعامة أتاتورك عدداً من الأنشطة السياسية 
والعســـكرية، كان من بينها تأسيس منظمات 
ســـرية والاحتفاظ بها داخل سوريا والعراق 
خلال عامـــي 1919 و1920، وكان ذلك كله على 
خلفيـــة هذا الفهـــم للحدود الوطنيـــة. جدير 
بالذكر هنـــا أن أتاتورك أطلـــق التصريحات 
بشـــأن دير الزور بعد أن وقعـــت تركيا اتفاقاً 
مع فرنسا في أكتوبر عام 1921 وانسحبت من 

سوريا.
ومؤسســــو الجمهورية الثانية على دراية 
جيدة بسياســــات الجمهوريــــة الأولى في ما 
يتعلق بالشرق الأوسط. وقد فتحوا من جديد 
المناقشات بشــــأن معاهدة لوزان المبرمة في 
عــــام 1923، والتي وضعت حــــدود تركيا، لهذا 
الســــبب فقــــط. وتحاكــــي قيــــادة الجمهورية 
الثانية سياسات مؤسسي الجمهورية الأولى 
وعينها على إمكانية توسيع الحدود الوطنية 

للبلاد.
ودعوني أكرر نظريتي: لقد درس أردوغان 
عــــن كثب وبعناية شــــديدة بنــــاء الجمهورية 
الأولــــى، وهو يخطو خطوات محســــوبة بناء 
على هذا. ومن ثم فإن انتقاد المعارضة لإدارة 
أردوغان في الوقت الــــذي تتجاهل فيه أوجه 
الشــــبه بين سياســــات الجمهوريتين الأولى 
والثانيــــة يعد جهلاً وســــذاجة سياســــية في 

الوقت ذاته.
وإذا فشــــلنا في إدراك أوجه التشــــابه مع 
الفترة الممتدة من عام 1918 إلى عام 1923، أو 
في الوعي بأن زعماء البلاد الحاليين يفطنون 
إلى هــــذه الأمور على هذا النحو، فسنســــقط 
في الفخ الذي وقــــع فيه الكثير من الجماعات 
التقدمية  والعلمانية  والديمقراطية  اليسارية 
والليبراليــــة ولن تكون لدينا رؤية سياســــية 
تتجــــاوز النهج الذي تتبنــــاه باريس وبرلين 

تجاه المنطقة.
ويجــــب أن تــــدرك جماعــــات المعارضــــة 
أن التهليــــل لــــكل هجــــوم من الــــدول الغربية 
علــــى انتهــــاكات أردوغــــان لحقوق الإنســــان 
والديمقراطيــــة ينذر أيضاً بــــأن يجعلها تبدو 

كامتــــداد للإمبريالية الليبراليــــة الغربية في 
ــــر بقاعدة مقبولة على  المنطقــــة. ودعوني أذكِّ
نطاق واســــع في العلاقــــات الدولية، وهي أن 
زعماء الــــدول الديمقراطيــــة يكذبون أكثر من 

الطغاة الدكتاتوريين.
يمكننا أن نلاحظ الشق الآخر، وهو الرغبة 
–أو حتى الشعور بالاستحقاق– في الاضطلاع 
بدور مؤثر في المنطقة، والمصحوبة بخوف 
مســــتمر من التمزق والتشــــرذم على يد أعداء 
مــــن الداخل والخــــارج. ومــــن بيــــن النتائج 
المباشــــرة لوضع المخاوف الأمنية في القلب 
من كيــــان الدولــــة، الميل إلى تأســــيس نظام 
مركزي بيروقراطي ومستبد للدولة وحمايته.

تشريع الديكتاتورية 

ومن بين أوجه انتقاد أردوغان الأساســـية 
هو أنه يحاول أن يؤسس دكتاتورية وأنه يريد 
إدارة التفاصيـــل الدقيقة لكل قـــرارات الدولة. 
لكن علـــى الرغم من ذلك فـــإن أردوغان لا يعدو 
كونه معيداً لبناء الفلسفة التي تأسست عليها 

الجمهورية الأولى ويحافظ عليها.
دعونـــا نضـــع جانبـــا حقيقـــة أن زعمـــاء 
حـــزب الشـــعب الجمهـــوري الـــذي كان يحكم 
البـــلاد في عشـــرينات القـــرن الماضـــي كانوا 
يريـــدون للجمهورية الأولى أن تكون على غرار 
الفاشـــية الإيطاليـــة، أو أن تركيـــا كان لديهـــا 
نظـــام الحـــزب الواحد حتى أواخـــر أربعينات 
القرن الماضي وأن أتاتورك كان ينتقي بنفســـه 
كل مـــن يمثلهـــا. ولنكتفي بدلا مـــن ذلك بقراءة 
افتتاحية صحيفة الحـــزب جمهورييت بتاريخ 
الثالث مـــن نوفمبر 1930، والتـــي جاء فيها ما 
يلي: بعض ممثلـــي مجلس الأمة التركي الذين 
مـــا زالوا يعيشـــون فـــي الماضي نظـــروا إلى 
الدولـــة والأمة علـــى أنهما كيانـــان منفصلان. 
لا يمكـــن للبلاد أن تتقدم بهـــذه الفكرة العتيقة 

البالية.
ه إلى أردوغان،  وهناك انتقاد آخر كبير يوجَّ
التشـــريعية  لســـلطاته  بتعزيـــزه  أنـــه  وهـــو 
التقاليـــد  أضعـــف  والقضائيـــة  والتنفيذيـــة 
البيروقراطية التركية. ووفقا لهذا الانتقاد فإن 
أردوغان قلـــص الروتين بين الحـــزب والدولة 
من خلال تحويل مؤسســـات الدولة إلى أجهزة 

تابعة لحزبه.
ومـــن جديد، فـــإن أردوغان يعيد ببســـاطة 
الفلســـفة الأصلية للجمهورية الأولى. ودعونا 
نذكّر بمثال شـــهير؛ وفقـــا لقانون جرى تمريره 
فـــي 18 يونيو عام 1936، صـــار وزير الداخلية 
التركـــي أميناً عاماً لحزب الشـــعب الجمهوري 
الحاكم في عهد أتاتورك. كما صار المحافظون 
قادة محليين لحزب الشعب الجمهوري. وبذلك 
القـــرار، أصبح مـــن غير الممكـــن التمييز بين 
الدولة وحزب الشـــعب الجمهـــوري، الذي كان 

الحزب الوحيد القانوني في البلاد.

وبموجب المادة التاسعة من قانون (تنظيم) 
المسؤولين الذي كان سارياً في ذلك الوقت، لم 
يكـــن مســـموحاً لموظفي العموم بـــأن يكونوا 
أعضاء في أحزاب سياســـية. وقد لاحظ حلمي 
أورات نائـــب وزير الداخلية في ذلك الوقت هذا 
التناقض وشـــكل لجنةً لتعديل القانون. وأُبلغ 

أتاتورك بتلك المشكلة.
وفـــي مذكراته يقـــول أوران: قـــرأ أتاتورك 
المادة، وبعـــد القليل من التفكيـــر قال ”لا أرى 
حاجـــة إلى تعديل هذه المادة لأن الغرض منها 
هو أن تنص على أن موظفي العموم لا يمكنهم 
الانضمام إلى عضوية جمعيات سياسية سوى 
حزبـــي، وأعتقد أن هذه المادة مفيدة ومن ثم لا 

يجب تعديلها“.
ومن الممكن الإشـــارة إلى المزيد من أوجه 
الشـــبه بين الجمهوريتيـــن الأولـــى والثانية؛ 
يمكن ذلـــك من واقع ســـلوكهما تجاه الحريات 
الشـــخصية وصولاً إلى السيطرة على القضاء، 
ومـــن واقـــع هدفهمـــا المشـــترك المتمثـــل في 
تأسيس ”مجتمع أخلاقي“ على أساس المبادئ 
التي تنشـــأ عليها الأجيال في المستقبل. وهذه 
مهمة مـــن الأفضـــل تركهـــا إلـــى الأكاديميين 
الأتـــراك المتخصصيـــن. والأمـــر الـــذي هناك 
حاجـــة لأن يحدث هو نقل تلك الدراســـات إلى 
النقاش السياسي، وسأدعو أكاديميين واسعي 
الاطلاع على مثل هذه الأمور لكتابة مقالات رأي 

للجماهير.
خـــوض  دون  ومـــن  ذاتـــه،  الوقـــت  فـــي 
فـــي تفاصيـــل، فإننـــا لا يمكننـــا أن نعـــارض 
الجمهورية الثانية بينما ندافع عن الجمهورية 
الأولى. وعلـــى من يتمنون مقاومـــة جمهورية 
أردوغـــان الثانية أن ينظـــروا أولاً نظرة عميقة 
إلـــى الجمهورية الأولى، وأن يســـتخدموا هذه 
المعرفة ليحاربوا بها من أجل جمهورية ثالثة 
أكثر ديمقراطية، وإلا ســـيضفون فقط الشرعية 

على النظام الحالي ويدعمونه.
إن الجمهوريتيـــن الأولـــى والثانية تمثلان 
استجابات متشـــابهة لتفكك الدولة العثمانية. 
وفي حقيقـــة الأمر هناك القليـــل من الاختلاف 
بينهما. وعلى من يريدون تأسيس الجمهورية 
الثالثة أن يكونوا قادرين على أن يُظهروا قدراً 
من الجلَد السياسي والرغبة في انتقاد الاثنين.

هذه دعوة إلى اســـتدعاء صـــادق للماضي 
ولمواجهة الجمهوريتين.

ـــر هذه الدعـــوة على أنها  ولا يجب أن تُفسَّ
دعـــوة إلـــى تجاهـــل الإنجـــازات الديمقراطية 
التـــي تحققت في القرن الماضي أو التقليل من 
شـــأنها؛ ولكنها دعوة إلى التصدي للمشكلات 
التـــي تواجهها تركيا اليـــوم –في جميع أركان 

المجتمع التركي– من منظور القرن الفارط.
ومـــا أقترحـــه هنا هو مراجعـــة جوهرية 
لنهجنـــا في فهم ماضينـــا. لكننا بحاجة أولا 
إلى أن نعيد تعريف سياستنا وفلسفتنا، ولا 

حاجة للتعجل في هذا الأمر.

تقترح هذه الدراسة الالتفات إلى خطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجيوسياسية 
ــــــس في المنطقة  لاســــــتعادة مجد تركي أفــــــل وبطريقة تتوافق مــــــع الحاضر القلق والملتب
ويلخصها بالمباشرة لوضع المخاوف الأمنية في القلب من كيان الدولة، والميل إلى تأسيس 
ــــــة وحمايته. ليصل في النهاية إلى كمال أتاتورك  نظام مركزي بيروقراطي ومســــــتبد للدول
ســــــيكون حاضرا في كل قرارات أردوغان وإن أخذت ســــــمات تتناسب مع حزب العدالة 

والتنمية الإسلامي.

في ظل أتاتورك

اليوم يريد أن يكون كالأمس
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تانير أكشم

لإ ي و

باحث تركي

الدولة الحديثة هي دولة ذات ســـيادة، ويحب أن تســـيطر على كل شيء –الماء، والبيوت وما حولها، وارتفاع السقف، واتساع النوافذ– 
وهي قادرة على فعل ذلك. ذلك هو الغرض من الدولة الحديثة، وهو التدخل في كل شيء.

سيفان نيشانيان
مؤرخ ارمني



سماح بن عبادة

} تونس - كشـــفت دراســـة بعنوان ”التعليم 
العالـــي بيـــن تلقيـــن المعرفـــة والمتطلبات 
التشغيلية“، أنجزها كل من مكتب الدراسات 
والمنظمـــة  التونســـي ”ســـيغما كونســـاي“ 
الألمانية ”كونراد أدينوار“، وصدرت نتائجها 
العـــام الماضي، عـــدم التلاؤم بيـــن الزيادة 
الكبيـــرة فـــي عـــدد المرســـمين بالجامعات 
التونســـية وتشـــغيلية الخريجيـــن منها، ما 
انجر عنه تضاعف نسبة البطالة في صفوف 
حاملي شهادات التعليم العالي ومرورها من 
15 فـــي المئة عام 2005 إلى 31 في المئة خلال 

الخمس سنوات الماضية.
وبينـــت نتائج الدراســـة، التي تشـــخص 
مواطن الخلـــل في منظومـــة التعليم العالي 
احتمـــال  أن  العمومـــي،  التكويـــن  وجـــودة 
بطالـــة خريجـــي التعليم العالـــي في تونس 
يتضاعف مقارنة باحتمال البطالة بالنســـبة 
لليد العاملة النشـــيطة ككل. وأكدت الدراسة 
وعي المستجوبين فيها، وهم من الخريجين 
والطلبـــة، بعـــدم ملاءمة التكويـــن الجامعي 
الحالـــي مع حاجيات ســـوق الشـــغل وأكدت 
تخوفهـــم مـــن مصيـــر التعليـــم الجامعـــي 

العمومي.
وصـــرح وزيـــر التعليم العالـــي والبحث 
العلمي ســـليم خلبـــوس متفاعلا مـــع نتائج 
الدراســـة، بـــأن أغلب الإحصائيـــات المقدمة 
تعكس حجم الإشكاليات وحجم الجهود التي 
يجـــب أن تبذلها وزارة التعليم العالي لوضع 
برامج كفيلة بتحســـين الوضع، مشير إلى أن 
السنوات القليلة الماضية لم تسجل مشاريع 

وأعمالا ملموسة للتغيير والإصلاح.

وأقـــر خلبـــوس وقتهـــا بـــأن الجامعـــة 
التونســـية ظلـــت لســـنوات تنتـــج خريجين 
يحملـــون شـــهادات علمية تفتقـــد للعديد من 
المهـــارات، مضيفـــا أن النظـــام القديم جعل 
عمليـــة التكوين فنيـــة ولا ترتكز على الخبرة 
والقيمـــة المضافة والمعرفـــة والانفتاح على 

المحيط الاقتصادي والاجتماعي. 
واعتبـــر وزير التعليم العالـــي أن تراجع 
أداء الجامعة التونســـية في العشـــرين سنة 
الماضيـــة يعـــود أيضـــا إلـــى انغـــلاق هذه 
المؤسســـة الجامعيـــة على نفســـها وغياب 
الثقافـــة والإبداع عنها، فضـــلا عن محدودية 
التفاعل الإيجابي مع المؤسســـة الاقتصادية 
ومع المحيـــط الدولي، مشـــددا على ضرورة 

إيجاد صيـــغ عملية وموارد مالية لمأسســـة 
العلاقة بين المؤسسة الجامعية والمؤسسة 

الاقتصادية.
ويؤكـــد الإطـــار التعليمي فـــي تونس أن 
منظومـــة التعليـــم فـــي تونس باتـــت تعاني 
من العديـــد من الصعوبـــات والعراقيل التي 
تحـــول دون أداء دورها الفعـــال في الارتقاء 
بمستوى تشغيل الشباب خصوصا خريجي 
التعليـــم العالي ومن بينهـــا ضعف التكوين 
منـــذ مراحله الأولى الذي أنتـــج وافدين على 
الجامعـــات بمســـتويات ضعيفـــة إلى جانب 
النقص في الإمكانيات اللوجســـتية والمادية 
للمؤسســـات الجامعية وشـــبه القطيعة بين 
عالم المعرفـــة والمحيط المهنـــي، بالإضافة 
إلى تدني مستوى الإبداع والتجديد وضعف 

التأطير لفائدة الطلاب والباحثين.
وتقـــول الطالبـــة فـــي المعهـــد العالـــي 
للمنظومـــات الصناعيـــة بمحافظـــة قابـــس 
فـــي الجنـــوب التونســـي هند الطرابلســـي 
”مـــن الطبيعي أن يشـــعر الطالب التونســـي 
بالإحبـــاط حتـــى قبـــل وصوله إلـــى التعليم 
الجامعـــي لمعرفته بأن آفـــاق الحصول على 
عمـــل أصبحت جـــد ضيقـــة، وهو مـــا يؤثر 
على اختياراتـــه في الاختصـــاص الجامعي 
الذي يريد دراســـته لأنه ســـوف يركز أساسا 
على تشـــغيلية هـــذا الاختصـــاص. فاختيار 
الاختصاص الدراســـي لا يتم حسب هوايات 
الطالـــب ورغباته وميولاتـــه العلمية بقدر ما 
هو رهين مستجدات سوق العمل“، وتضيف 
الطالبة أن ذلك لا يعني أنه على الشباب اليوم 
وخصوصـــا الطلبـــة أن يستســـلموا لليأس، 
بـــل إن عليهـــم أن يحاولوا التأقلـــم مع واقع 
ومتطلبـــات ســـوق العمل من خـــلال توظيف 
ما تلقوه من معـــارف ومهارات في أي ميدان 
حتى وإن ابتعد عـــن اختصاصاتهم العلمية 
لكـــي يتمكنـــوا من كســـب قوتهـــم وتحقيق 

ذواتهم.
ويـــرى الأســـتاذ الجامعـــي والباحث في 
اختصـــاص علـــم الاجتماع في كليـــة العلوم 
الإنسانية والاجتماعية بتونس طارق بالحاج 
محمد أن علاقة الشباب والمجتمع بالدراسة 
عمومـــا وبالدراســـة الجامعيـــة خصوصـــا 
تغيرت تغيرا جذريـــا، ذلك أن القيم التربوية 
والاجتماعيـــة قـــد تغيرت وانعكـــس ذلك في 
النظرة إلى الدراســـة عموما وإلى الشـــهادة 

الجامعية خصوصا.
ويشـــير الأســـتاذ الجامعي إلى أن تغير 
القيم الاجتماعية يظهر في بعض القيم التي 
يتبناها قســـم كبيـــر من الطـــلاب والتلاميذ 
ويشـــاطرهم فيهـــا بعـــض الأوليـــاء أحيانا، 
إذ يعتقـــدون أن المدرســـة لـــم تعد الســـبيل 
لتحقيق الحراك الاجتماعي وضمان مستقبل 
آمن. كمـــا يظهر ذلك في تغيـــر المثل الأعلى 
بالنســـبة للشـــباب إذ لـــم يعـــد الموظف أو 

المربي أو الطبيب مثلهم الأعلى في تصورهم 
للمستقبل، بل أصبح الفنان وعارضة الأزياء 
والرياضي المشهور والشاب الوسيم والثري 

هم النماذج التي تغريهم أكثر.
ويؤكد بالحـــاج أن القيم التربوية تغيرت 
بدورها ويظهر ذلك من خلال عزوف الشـــباب 
عن الدراسة وقلة انضباطهم لقوانين وقواعد 
المؤسســـات التربوية، وربمـــا يعود ذلك إلى 
أن الدراســـة لديهـــم لـــم تعد مســـألة مغرية 
لأنها لا تســـتجيب لطموحـاتهـــم وتطلعاتهم 
المســـتقبلية، ويقـــول إنه يلاحـــظ من خلال 
علاقتـــه المباشـــرة بطلبته أنه ”في أحســـن 
الحالات أصبحت علاقتهم بالمعرفة والمواد 
الدراســـية علاقة منفعية تقتصر على اعتماد 
المعلومـــات المقدمـــة للنجاح فـــي الامتحان 
فقط دون اســـتغلالها في الجانـــب التثقيفي 
وتكوين الشـــخصية“، مضيفا ”مـــا نراه من 
ممارســـات عنـــد نهايـــة الامتحانـــات في كل 
ثلاثية وخاصة في نهاية الســـنة الدراســـية 
يمثـــل خير دليل على ذلـــك، فبمجرد الانتهاء 
مـــن الامتحان في مـــادة معينة يقع إتلاف كل 
ما يتعلق بها من كراسات وكتب وكأن الشاب 
يريد أن يتخلص من كابـــوس يؤرقه أو كأنه 
يقـــرّ بانتهاء صلوحية هـــذه الدروس بمجرد 

اجتياز الامتحان“.
ويرى بالحاج أن سلوك الطالب التونسي 
ليس معزولا عـــن جملة من المواقف الثقافية 
والاجتماعيـــة التـــي يتبناها؛ فمـــا نراه في 
الجامعـــات وخارجهـــا هـــو نتيجـــة تحـــول 
شـــمل جملة من القيـــم التربويـــة والثقافية 
والاجتماعيـــة التـــي ســـاهم فـــي بلورتهـــا 
تراجـــع دور الجامعة وشـــهاداتها في تأمين 
المســـتقبل المهني لجيل يشـــهد انفجارا في 
الآمـــال والتطلعات تعجـــز الدولة والمجتمع 

عن تحقيقه فـــي الظرفية الاقتصادية الحالية 
لتونس، ويؤكد أنه يجب التخلص من طغيان 
الجانب المنفعي لدى الطالب في التعامل مع 
المعرفة، بالإضافة إلى كونه لم يعد مسموحا 
لجيل اليوم حيث انتشر التعليم وتوسع بأن 

لا يمتلك شهادته مهما كانت الظروف.
وبالنســـبة لدور الأســـتاذ ورجال التعليم 
عموما في إخراج الطالـــب من حالة الإحباط 
وترغيبه مجددا فـــي التعلم يقول بالحاج إن 
”دور الأســـتاذ الجامعي يظل محدودا في هذا 
المجال، وهو يعتمد على شـــخصيته فقط لأن 
التيـــار الجـــاري بات أقوى منـــه نظرا لتغير 
جميـــع القيـــم وكذلك تغير الطـــلاب وتقبلهم 
لواقع العلاقة بين شهاداتهم وواقع التشغيل 

في البلاد“.
مـــن جانبـــه يقـــول الأســـتاذ الجامعـــي 
علي رابحـــي الحامل لشـــهادة الدكتوراه في 
”للأســـف  الإلكترونية  الهندســـة  اختصاص 
الشـــديد هناك عـــدد كبيـــر جدا مـــن الطلبة 
محبطـــة عزائمهم ولا يـــرون أن الجامعة هي 
الطريـــق لبناء المســـتقبل، فالبعـــض منهم 
أصبـــح يبحث فقـــط علـــى طريقـــة لمغادرة 
البـــلاد والهجـــرة، والبعـــض الآخـــر يحلـــم 
بالمشـــاركة في المناظرات الوطنية للدخول 
إلى ســـلك الأمـــن أو الدفاع. أمـــا التفرغ إلى 
التعلم ومزاولة الدراسة للحصول على أعلى 
الشهائد العلمية مثل الماجستير والدكتوراه 
فظـــل حكرا على عدد قليـــل منهم، وهناك فئة 
أخرى تواصل التعليم للحصول على شهادة 

شكلية ولتأجيل البطالة وملء الفراغ“.
ويضيـــف رابحـــي ”أحد طلبتـــي قال لي 
حرفيا: وما عســـاني أفعـــل بالإجازة؟ إن هي 
إلا ورقة ســـتضاف إلى ســـيرتي الذاتية. لأنه 
يرى اثنين من إخوته من أصحاب الشـــهائد 

العلمية عاطلين عن العمل وأحدهما متحصل 
على الدكتوراه“. ويفســـر الأســـتاذ الجامعي 
بـــأن واقع البطالة في تونس أثر ســـلبا على 
جيل الشـــباب وأصابه بالإحباط وأثر ســـلبا 

حتى على تقبلهم للدروس وعلى مهاراتهم.
ويوضح رابحـــي بالقول ”أنا شـــخصيا 
أحـــاول أن أقدم حججا وبراهين من شـــأنها 
أن ترفع مـــن معنويات الطلاب وتخفف عنهم 
مشاعر اليأس ودائما أردد أن الوضع الراهن 
ليس إلا مرحلة ظرفية وأحاول أن أعيد إليهم 
الرغبة في التعلم لأنه برأيي يجب على الطالب 
أن يهتم في مرحلة أولى بدراســـته للحصول 
على أعلى الدرجات وبعد ذلك يتخذها سلاحا 

لخوض معركة الحصول على عمل“.
وتقول الطالبة في كلية العلوم الاقتصادية 
والتصرف بمدينة صفاقس أسماء قمودي إن 
”الدراســـة في الجامعات التونســـية تقتصر 
على الجانـــب النظري بالتالي فـــإن تعليمها 
غير قادر على تكوين طالب يتمتع بالمهارات 
اللازمـــة، كمـــا لا يمكنه بعد التخـــرج من أن 
يتحصـــل على مهنـــة أو عمل يناســـبه نظرا 
لضعـــف مؤهلاته“. وتضيف أســـماء أن هذه 
النتيجة ليست بسبب إمكانيات الطالب بقدر 
ما هي مشـــكلة نظام دراسي غير متكافئ مع 
ســـوق العمل بســـبب التضارب بين الجانب 
النظري، الـــذي تلقى فيه تكوينـــا، والجانب 
التطبيقـــي، لذلك تصبح الشـــهادة الجامعية 
مجـــرد أداة قد تتيـــح فرصة للعمـــل. وتؤكد 
قمـــودي أنه على الطالب خـــلال فترة تعليمه 
الجامعـــي أن يعمل على تطوير ذاته بشـــكل 
يمكنه من فرض نفســـه في سوق العمل وذلك 
مـــن خـــلال الســـعي وراء القيـــام بتربصات 
ودورات تكوينية تجنبـــه قدر الإمكان ضعف 

المؤهلات والبطالة.

الثلاثاء 2018/08/07 - السنة 41 العدد 11072

تعليم
«وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصدد إيجاد حلول جدية للطلبة المتحصلين على شهادة الدكتوراه العاطلين عن العمل، من 

خلال وضع برنامج تكويني يشجعهم على المبادرة الخاصة وذلك بالشراكة مع وزارة التكوين المهني والتشغيل».
سليم خلبوس
وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تونس
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طارق بالحاج محمد:
أصبحت علاقة الطلاب 

بالمعرفة وبالمواد 
الدراسية علاقة منفعية 

[ المسافة الشاسعة بين التكوين ومتطلبات سوق العمل تضاعف نسب البطالة  [ اختيار الاختصاص الجامعي رهين واقع التشغيل

بطالة خريجي الجامعات التونسية تفقد الطالب التونسي الحماس للتعلم

طموحات ضائعة

تشــــــارف العطلة الصيفية على الانتهاء لتنطلق فترة الاستعداد للعودة المدرسية في شهر 
ســــــبتمبر المقبل، وينشــــــغل تفكير الطالب الجامعي بما يمكن أن يحمله العام الدراســــــي 
الجديد في ظل ما يشــــــهده نظام التعليم في تونس من مشــــــاكل واضطرابات وإضرابات 
تركت بصمتها على أداء الطالب والأســــــتاذ والجامعات التونسية على حد سواء. وبالرغم 
من محاولات الإصلاح المســــــتمرة خلال السنوات الماضية إلا أن أغلب الطلاب التونسيين 
يفقدون حماســــــهم نحو مواصلة التعليم العالي والحصول على شــــــهادة تعليم عال نظرا 
لوعي الجميع بأن شــــــبح البطالة بات يترصد خريجي الجامعات كما غيرهم من الشباب 

أو أكثر.

} بغداد - يأمل مســـتثمر عراقي في أن يساعد 
مرفق تعليمي جديد بمدينة البصرة في إصلاح 
البنيـــة التحتية التعليمية الآخذة في التداعي، 
فمنـــذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على 
العـــراق في العـــام 2003 وبعد ســـيطرة تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية في ما بعد على مســـاحات 
شاســـعة من البلاد، أصبح نظام التعليم، الذي 
كان يحتل موقعا متميزا في الشـــرق الأوســـط، 

في حالة يرثى لها الآن.
وأدى العنـــف وانهيـــار البنيـــة التحتيـــة 
التعليمية والتهجير الجماعي لكل من التلاميذ 
والمعلميـــن إلـــى تحويـــل الكثير مـــن مدارس 

العراق إلى أطلال مكتظة بالتلاميذ.
ومدينة البصرة ليســـت اســـتثناء، فمعظم 
مدارســـها مكتظة بمـــا يفوق طاقتهـــا وتعمل 
الكثير مـــن المدارس لفترتيـــن أو ثلاث فترات 
يوميا. وتفتقـــر الكثير من المباني الدراســـية 
إلى المياه النظيفـــة والمراحيض الملائمة مع 
اكتظاظ الفصول بالتلاميذ، حيث يجلس ثلاثة 
تلاميـــذ إلى كل طاولـــة صغيرة يفترض أنها لا 

تسع سوى شخصين.
ويأمل المســـتثمر منصور نعيم زايد، مالك 
شركة المنصور المتحدة، التي تنفذ المشروع، 
في اجتذاب الطلاب العرب للدراسة في العراق.
التعليمـــي،  المنصـــور  مجمـــع  وســـيوفر 
بمحاذاة شـــط العـــرب، والذي تبلـــغ تكلفته 48 
مليون دولار، 14 ألفا و700 مقعد دراسي تغطي 

جميع مراحل التعليم من مرحلة الحضانة إلى 
مرحلة التعليم العالي.

وسيساعد المشـــروع الاستثماري الخاص 
فـــي المدينة الواقعة بجنـــوب البلاد في توفير 
تعليـــم ذي جـــودة عاليـــة بتكلفـــة منخفضـــة 
نســـبيا تبلغ مليون دينار عراقـــي (850 دولارا) 

للمســـتويين الابتدائي والمتوســـط، ومليوني 
دينار في السنة للمستوى الجامعي.

ويظهر تأثير الطـــراز المعماري الروماني 
وتصاميمـــه في المجمع الذي يجري إنشـــاؤه 
فـــي الجـــزء الجنوبـــي المهجـــور مـــن ميناء 
المعقل فـــي البصرة، الذي تضرر خلال الحرب 

العراقيـــة الإيرانيـــة في الثمانينـــات من القرن 
الماضـــي. ويتكون المجمع من 14 مبنى يتألف 
كل منهـــا من أربعة طوابق تمتد على مســـاحة 
67 ألف متر مربع، ويضم 800 قاعة محاضرات، 
وقاعة للمؤتمرات بها 700 مقعد وقاعة مسرح. 
ويشـــمل المجمـــع أيضـــا ملعـــب لكـــرة القدم 
وملاعـــب لكرة الســـلة والكـــرة الطائرة وثلاثة 
أحواض سباحة ومساحة لدروس تعليم قيادة 

السيارات.
علـــى  التعليميـــة  البرامـــج  وستشـــتمل 
مخيمات صيفية، كما ســـيتم اســـتخدام نظام 
تحديد المواقع العالمـــي (جي.بي.أس) ونظام 
أمني متطـــور إضافة إلى تقنيات أخرى حديثة 

داخل المجمع.
ويقـــول عبدالعزيـــز الفرج، مديـــر علاقات 
شـــركة المنصور المتحدة، ”النظام الكلاسيكي 
الموجود هنا متأت من معامل محترفة بشـــكل 
جيد في المجال هي تنتج وتشـــتغل في العديد 
من دول العالم مثل أوروبا، وهي موجودة أيضا 
في طهران وتعتمد على مساحات الجبال. وتم 
التعاقد مع الشركة لشراء جبل كامل لإقامة هذا 

المشروع ومن ثم تم تقسيمه في المعمل“.
وقـــال نعيـــم زايـــد باعـــث المشـــروع إنه 
ســـيتم التعاقد مع معلمين وأساتذة من الدول 
المجـــاورة للتدريـــس فـــي المجمـــع. وأوضح 
”الآن لدينـــا أكثر من 15 مستشـــارا في المجمع، 
سبعة مستشارين لمراحل الروضة والابتدائية 

والإعدادية و8 مستشـــارين للمرحلة الجامعية. 
ونحن الآن بصدد الاتفاق مع مدرسين ودكاترة 
مـــن الأردن ومـــن مصر ومـــن تركيا ونســـعى 
إلـــى إرجاع مجد التدريـــس العراقي. فالتعليم 
العراقـــي كان يخـــرج كبـــار الضبـــاط وكبـــار 

الدكاترة“.

وتابع قائلا ”أجزم أن هذا الصرح سيجتذب 
الناس من دول الجوار وسيســـعون لتســـجيل 
أبنائهـــم فيه، خصوصـــا وأنه لدينـــا أكثر من 
120 جناح تدريس باللغة بالإنكليزية للأقســـام 
الداخلية. كما تتوفر في هذه المجموعة جميع 

وسائل الراحة“.
الخاصة  والجامعـــات  المـــدارس  وكانـــت 
محظـــورة فـــي عهـــد صـــدام حســـين، لكنهـــا 
ازدهـــرت فـــي العراق منـــذ الغزو الـــذي قادته 
الولايـــات المتحـــدة، حيث أصبـــح العراقيون 
متزايـــد  نحـــو  علـــى  بالإحبـــاط  يشـــعرون 
إزاء فشـــل حكومتهـــم فـــي توفيـــر الخدمـــات 

الأساسية.

مشروع استثماري يطمح إلى علاج تردي التعليم في مدينة البصرة

مشروع ضخم وآمال أضخم

مشـــروع اســـتثماري خـــاص، فـــي 
توفيـــر  فـــي  سيســـاعد  البصـــرة، 
تعليـــم ذي جـــودة عاليـــة بتكلفة 

منخفضة نسبيا

◄



يسري عبدالله

للكاتبة  } في رواية ”بعض الــــذي دار بيننا“ 
السودانية آمنة الفضل ثمة بطلة مهيمنة على 
فضاء الســــرد ”بســــمة“، مأزومة وموزعة بين 
عالمين مختلفيــــن، ومتناقضين، ترمز إليهما 
الشــــخصيتان المركزيتان ”أمير“، و“خليفة“، 
وهما لا يمثلان علامة على تكوينين نفســــيين 
مختلفين فحســــب، لكنهما أيضــــا علامة على 

رؤيتين متمايزتين للعالم.
الكثير من الشخصيات الإشكالية تعترضنا 
فــــي الرواية، الصادرة حديثــــا في القاهرة عن 
دار بدائــــل، مثل شــــخصية خليفة الجهم، ابن 
الرأسمالية المتوحشــــة والنمط الاستهلاكي، 
تاجر الســــلاح والمخدرات، والعالم الســــفلي 
المســــكون بالجريمــــة المســــتترة تحت لافتة 
”أعمــــال حرة“، والــــذي يضن بمشــــاعره التي 
تحولت شــــأن كل شيء في حياته إلى عالم من 
الأرقام الســــائلة، في مقابل ”أمير“ الذي يبدو 
حاملا لنبــــوءة الجارة العجوز، وحاملا أيضا 
لمعنى الملك واســــمه، وقابعا في قلب بســــمة 

عبر تاج الحب النبيل.
يعمل في  يصبح الطبيب النفســــي ”أمير“ 
إحــــدى المنظمات العالمية لحقوق الإنســــان، 
في مقابل تاجر الســــلاح ”خليفة“ الذي يُمحل 
إنســــانية الإنســــان، وعبــــر هــــذه الثنائيــــات 
الضديــــة المتعارضة تنهــــض الرواية بنائيا، 
ومــــا بيــــن ”خليفــــة“ و“أميــــر“ ثمة ”بســــمة“ 
الحائرة والمرتبكة، المقموعة والتائهة في آن.

ورغم أن ”بســــمة“ حســــمت خيارها مبكرا 
لمصلحــــة أمير، إلا أنها خضعــــت لخليفة في 
النهاية، بعد استقدامها إلى بيروت، ومطالبته 
لها بالســــفر عنوة إلى أميركا التي نقل أعماله 
إليهــــا رســــميا لتصبح فــــي رفقتــــه؛ لتتوزع 
جغرافيا الســــرد بين أمكنة مختلفة وفضاءات 
متنوعــــة: بورتســــودان/ الخرطــــوم/ لبنان/ 
فرنسا/ أميركا، ومعها يتمايز حال الشخوص 

تبعا لحالاتهم النفسية. فبدت بيروت الجميلة 
التي رأتها ”بســــمة“ فاتنة في زيارتها الأولى، 
أقــــل وهجــــا حيــــن أتى بهــــا ”خليفــــة“ إليها 
بالحيلــــة تاركة في أســــى حبيبها ”أمير“، في 
هذه المقاطع الســــردية نرى وعيا من الكاتبة 
بالعلاقة الجدلية بين حركة الشخوص سواء 

المادية أو النفسية والمكان الروائي.
تعتمد الرواية أيضا على تقنية الرسائل، 
التــــي تمثل فــــي جوهرها تصــــورات مختلفة 

للعالم، وتتمحور الرســــائل في النص 
حول شــــخصيتي ”بســــمة“ و“أمير“، 
كما توظف آمنــــة الفضل كذلك تقنية 
المونولــــوج الداخلــــي كثيــــرا فــــي 
روايتها، وإضافة إلى ذلك تلجأ إلى 
خاصة  للســــرد  التحليلية  الوظيفة 
فــــي اســــتقراء الداخل الإنســــاني 
وخاصــــة  لشــــخوصها،  الثــــري 
”بســــمة“ التــــي تحمــــل جملة من 

المشاعر المركبة.
ثمة بصمة أســــلوبية تملكها 
الكاتبــــة، تتجلى عبر لغة رهيفة، 
ودالــــة، وموحية، ومن اللافت أن 

اللغة لم تعطل آلية السرد داخل الرواية، وإن 
ظلت الكاتبة بحاجة حقيقية إلى التخلص من 
الحمولات العاطفية لجملها المشــــحونة بمد 
رومانتيكي عــــارم، يجعلنا أمام تصور مثالي 

في جانب من جوانبه.
 هــــذا التصور جعلنــــا مثلا أمــــام بطلين 
يحملان رؤية من الخارج لكل حدث يتماســــان 
معــــه، مثل الزيارة التي جمعت بين ”بســــمة“ 
إلى أحــــد الســــجون، ومحاولتهما  و“أميــــر“ 
مســــاعدة الســــجينات عبر إطــــار عمل خيري 
تتبناه ”بسمة“، وعمل حقوقي يمتهنه ”أمير“، 
صديقة البطلــــة التي تحفز  وبينهمــــا ”مريم“ 

خيارها في دعم هؤلاء السجينات.
ونجــــد أن الرؤية ظلت مــــن الخارج لواقع 
هــــؤلاء النســــوة اللواتــــي تنطــــوي حياتهن 

على واقع أكثــــر تعقيدا مما حملتــــه الكتابة، 
ومن الإشــــكاليات الفنية أيضــــا أن الانتقالات 
الســــردية، وعلى الرغم من طزاجتها، إلا أنها 
ظلــــت مثقلة أحيانا بروافد كلاســــيكية ظهرت 
جليــــة فــــي الحوارات الســــردية بيــــن ”أمير“ 
و“بسمة“، حيث يطول الحوار السردي أحيانا 
على لسان الشــــخصية الروائية، لتقع في فخ 

الاستطراد المجاني.
ربمــــا مــــن الميزات الأساســــية فــــي هذه 
الرواية أنها وظفت اللغة توظيفا دالا في خلق 
ما يعــــرف بالصورة الروائيــــة، التي ارتبطت 
بالمتخيــــل الإنســــاني من جهــــة، وبالمتخيل 
المكاني/ السودان من جهة ثانية، أو ما يمكن 
تســــميته بالوعي بســــؤال البيئات المحلية. 
وبدت المقاطع التي وردت عن ”بورتســــودان“ 

حاملة لإمكانات بصرية ضافية.
كما تتســــرب رهانات من الموروث الديني 
والشعبي للمكان، فتبدو حاضرة في الإحالات 
إلى فكــــرة التصوف، ومحاولة 
التعاطــــي مــــع الحــــب بوصفه 
صلاة للعاشــــقين، وفعلا نبيلا  
للخــــروج مــــن الطوبــــاوي إلى 
الأرضــــي، ومــــن الســــماوي إلى 

الدنيوي.
ثمــــة زمن مرجع فــــي الرواية، 
تحدده الكاتبة بالســــنوات القليلة 
الماضيــــة التي شــــهدت جملة من 
الحــــوادث الإرهابيــــة فــــي الغرب، 
فتحيــــل الروايــــة مثلا علــــى حادث 
إرهابــــي وقع في باريس، متماســــة 
فــــي طرحهــــا الرؤيوي مــــع ظاهرة 
الإســــلاموفوبيا. وتشــــير أيضــــا إلــــى تغول 
الجماعــــات المتطرفة، غير أن هــــذه المقاطع 
الســــردية بدت بحاجة إلى تعميق أشد في ما 
يتعلــــق بالبنية المعرفيــــة الصدئة في عالمنا 
العربي، والتي بحاجة إلى مســــاءلة حقيقية، 

وليس استنامة وتسليما.
ينجح ”خليفة“ في استلاب الروح المشعة 
لـ“بســــمة“، التي أنهكتها التجربــــة الحياتية 
علــــى الرغم من عمرها الغــــض، وكانت مؤمنة 
أكثــــر بعزلتهــــا الاختيارية، حاملــــة في قلبها 
أميرهــــا وبعض الذي دار بينهمــــا، في رواية 
تعتمد علــــى آلية التداخل بين الأزمنة، مازجة 
بين الرومانتيكي والواقعي في بنية ســــردية 

متجانسة.

عواد علي

} تلقت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح 
المعاصـــر والتجريبـــي فـــي دورته الخامســـة 
والعشـــرين، التي ســـتُعقد في القاهرة بين 20 
و30 سبتمبر القادم، أكثر من 160 طلب مشاركة 
مـــن العـــروض العربية والأجنبيـــة، ما يعكس 
حجم التقدير للمهرجـــان، ومدى الحرص على 
الحضـــور والتفاعـــل مـــع الاحتفـــال بيوبيله 
الفضي، ولدور مصر الثقافي والفني. واعتذرت 
إدارة المهرجان عن اضطرارها إلى اســـتقبال 
عـــدد محدود من العروض روعـــي في انتقائها 

التنوع الثقافي والمشهدي وعنصر الجدة.
وســـبق للجـــان المشـــاهدة أن انتهـــت من 
مشـــاهدة جميع العروض المسرحية المتقدمة 
للمشـــاركة، والتي بلغت 83 عرضا من 36 دولة 
أجنبيـــة، و77 عرضا من 15 دولة عربية، وكانت 
أكثر الـــدول الأجنبية مشـــاركة هـــي البرازيل 
بــــ12 عرضا، وأكثر الـــدول العربية هي تونس 
وتقدمـــت بـ17 عرضـــا، إضافة إلـــى 3 عروض 
إنتاج مشـــترك مـــا بيـــن دول عربيـــة وأخرى 
أجنبية. وهكذا تصبح هذه الدورة قياســـية في 
عدد المتقدمين للمشـــاركة منذ عودة المهرجان 

وحتى الآن. 

عروض وورشات

اختارت اللجـــان 11 عرضا أجنبيا، تمثل 9 
دول، و9 عروض عربية من 8 دول، إضافة إلى 8 
عروض مصرية، استنادا إلى قرار مجلس إدارة 
المهرجـــان في دورته الحالية، ومنها العرضان 
فـــي  والثانيـــة  الأولـــى  بالجائـــزة  الفائـــزان 
المهرجان القومي للمســـرح الذي اختتم يوم 3 

أغسطس الجاري: ”سنو اويت“ تأليف وإخراج 
حســـن رزق وإنتـــاج البيـــت الفني للمســـرح، 
و“درامـــا الشـــحاذين“، تأليـــف بـــدر محـــارب 
وإخـــراج أحمد ســـعد والـــي وإنتـــاج المعهد 
العالـــي للفنـــون المســـرحية، وســـتة عروض 
أخرى فازت بجوائز فـــي المهرجان التجريبي 
في دوراته الســـابقة، وحققـــت نجاحات دولية 
وداخل مصـــر، وهي ”كلام في ســـري“، تأليف 
عز درويش وإخـــراج ريهام عبدالرازق، وإنتاج 
نادي مسرح الأنفوشي، و”قهوة سادة“ للمخرج 
خالـــد جلال، وإنتـــاج مركز الإبـــداع الفني في 
للمخرج  دار الأوبرا، و”حيث تحدث الأشـــياء“ 
محمد شـــفيق، وإنتاج مسرح الشباب و”مخدة 
للمخرج انتصار عبدالفتاح، و”الطوق  الكحل“ 
والإسورة“ للمخرج ناصر عبدالمنعم، وكلاهما 
مـــن إنتاج مســـرح الطليعـــة، و”خالتي صفية 
والدير“ للمخرج محمد مرســـي، عن رواية بهاء 

طاهر، وإنتاج المسرح القومي.
وقال الدكتور ســـامح مهران، رئيس مجلس 
إن سويسرا سوف  إدارة المهرجان، لـ“العرب“ 
تكون ضيفة شـــرف دورة اليوبيل الفضي هذا 
العام، وأوضح أن الدورة ســـوف تشـــتمل على 
ورش فنية ومحاور بحثية تقدم قُبيل انعقادها، 
حيـــث بدأت خلال شـــهر يوليو الماضي لكي لا 
تزدحم أجنـــدة العروض بالفعاليـــات الكثيرة 
التي يصعـــب على المتخصصيـــن والجمهور 
متابعتهـــا في عشـــرة أيام. وبالنســـبة للندوة 
الفكرية ستشـــتمل على موضوعيـــن، أحدهما 
المســـرح  فـــي  الجســـد  ”فلســـفات  بعنـــوان 
المعاصـــر“، ويتألـــف من ثلاثة محـــاور، الأول 
حول الجســـد بين الممثل والمتفرج، ويناقش 
نقاطـــا مقترحة مثـــل ”هيمنة الجســـد الأدائي 
علـــى العمليـــة المســـرحية“، و“الجـــدل بيـــن 
جســـد الممثـــل وجســـد المتفـــرج“، و“جســـد 
المتلقي بين المشـــاركة والسلبية والخضوع“. 
والمحور الثاني حول الجســـد كســـاحة صراع 
أيديولوجي، ومن النقاط المقترحة للمناقشـــة 
فيه ”الجســـد في مســـرح ما بعد الاســـتعمار“، 
و“الأجســـاد المتعارضـــة“، و“أنـــا والآخـــر“، 
و“الخضـــوع والســـيطرة“، و“إبـــراز الصراع 

وتحييـــده“. أمـــا المحـــور الثالث فســـيناقش 
قضايا مثل ”الجســـد في المسرح بين الاحتقار 
والاحتفاء“، و“الجســـد الأنثوي بين القداســـة 
والتســـليع“، و“الجســـد العاري بيـــن الصدمة 
والفطرة“. وســـيكون الموضوع الثاني للندوة 
مكرســـا للمســـرح في مناطق الصـــراع، حيث 
سيناقش المعالجات المسرحية في الدول التي 

تشهد صراعات كسوريا وليبيا والعراق.

تواصل رغم العقبات

قـــال مهران ”مع بدايـــة كل دورة جديدة من 
المهرجان تطفو على الســـاحة الفنية اتهامات 
ينال بعضها مـــن القائمين عليها، وخاصة في 
ما يتعلق بجرأة المشاهد التي تتضمنها بعض 
العروض، فضـــلا عن اتهامات أخـــرى متعلقة 
بتعـــارض بعض العـــروض مـــع الخصوصية 

الثقافية المصرية والعربية“.

لكـــن المديـــرة العامة للمهرجـــان الدكتورة 
دينا أميـــن أكدت عدم وجود تابوهات مســـبقة 
لدى إدارة المهرجان في ما يتعلق بموضوعات 
الجنس أو الدين أو السياسة، مشيرة إلى تحفظ 
الإدارة فقـــط على مشـــاهد ”العري الجســـدي“ 
داخل العروض، وبما قد يجرح أو يخدش حياء 
المشـــاهد، لافتة إلى عدم وجود مشاهد من هذا 

النوع  في عروض دورة العام الحالي.
كمـــا أوضحت أمين أن مشـــاركة 8 عروض 
من مصر، ضمـــن دورة العام الحالي، تأتي من 
أجل توســـعة مشـــاركة المســـرح المصري في 
المهرجانات الدوليـــة، وإيجاد حالة من الزخم 
الفكـــري، فضلا عن تبـــادل الثقافات بين الفرق 

المشاركة كافة.
وكشـــفت أميـــن أن دورة العـــام الحالي لن 
تتضمن أســـئلة وأجوبة عقـــب العروض، لافتة 
إلى إقامة 3 عروض في اليوم الواحد، نظرا لقلة 

الإمكانات المادية المتاحة لهم في المهرجان.

للتذكيـــر، كان مهرجـــان القاهـــرة الدولـــي 
للمسرح التجريبي، الذي تنظمه وزارة الثقافة 
المصرية، من أبرز المهرجانات المسرحية في 
العالم العربي، قبل توقفه، إلى جانب مهرجاني 
دمشـــق وقرطاج. وهو مهرجان غير تنافســـي 
يهدف إلـــى خلق حالة مـــن التواصل والحوار 
بين مختلف الشعوب والجماعات عن المسرح 
وأشـــكال الأداء، إضافة إلـــى تعريف الجمهور 
فـــي مصر والمنطقة العربيـــة بأحدث التيارات 
في المشهد المســـرحي العالمي، وإتاحة نافذة 
يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث 

تطورات المسرح في مصر والبلدان العربية.
وعلـــى صعيـــد الثقافة المســـرحية نشـــر 
المهرجان ترجمات للعشرات من الكتب العالمية 
حـــول نظريات المســـرح وتقنياتـــه وتجاربه، 
وعقد ندوات متخصصة، ومناقشات للعروض، 
وورشات تدريبية، وقراءات مسرحية، وغيرها 

من الأنشطة الأخرى ذات الصلة.
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أعلنـــت الجمعيـــة الثقافية الجاحظية بالجزائر، عن فتح باب المشـــاركة في جائـــزة مفدي زكريا ثقافة

العربية للشعر إلى غاية 31 ديسمبر 2018.

أصــــدرت الهيئة العامــــة لقصور الثقافة فــــي مصر حديثا الأعمال الشــــعرية الكاملة للشــــاعر 

المصري أحمد عبدالمعطي حجازي، وتضم 7 دواوين شعرية.

اليوبيل الفضي لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي

[ سويسرا ضيفة شرف الدورة الخامسة والعشرين  [ رغم الاتهامات المهرجان يواصل دوره كنافذة مسرحية عالمية
يحتل ”مهرجان القاهرة الدولي للمســــــرح المعاصــــــر والتجريبي“ مكانة عالمية مرموقة، إذ 
يســــــتقطب عروضا تجريبية لمخرجين وفرق مســــــرحية من ست قارات ويسهر على تحفيز 
المخرجــــــين العرب على تعميق رؤاهم ومقارباتهم، وإطــــــلاق العنان لمخيلاتهم ومغامراتهم 
ــــــة. وفي دورته الجديدة في ســــــبتمبر القادم يســــــعى المهرجان إلى تقديم تظاهرة  الإبداعي

متكاملة بين العروض والندوات والورشات.

شــــــكلت الرواية الســــــودانية جزءا من جدارية الســــــرد العربي في تنويعاته الخلاقة، بدءا 
ــــــب صالح، ومرورا  مــــــن النص الفارق ”موســــــم الهجرة إلى الشــــــمال“ للروائي الفذ الطي
ــــــي العربي، مثل أمير  ــــــال اللاحقــــــة التي تملك حضورا مغايرا في المشــــــهد الروائ بالأجي
تاج الســــــر بنصوصه المحكمة بنائيا، وعبدالعزيز بركة ساكن بنصوصه الجسور الواعية 
بجوهــــــر المغامرة الجمالية والفكرية فــــــي الكتابة، وصولا إلى الأجيال الجديدة في الكتابة 

السودانية، وبينها الأديبة آمنة الفضل، بروايتها ”بعض الذي دار بيننا“.

لجان المهرجان اختـــارت 11 عرضا 

أجنبيـــا، تمثـــل 9 دول، و9 عروض 

عربيـــة مـــن 8 دول، إضافـــة إلى 8 

عروض مصرية

 ◄

14

المسرح يتطور يوما بعد يوم 

الإرهاب في السينما الأميركيةشخصيات روائية حقيقية ممزقة بين عالمين

} نعلم أنّ المبدعين الأميركيين الكبار، 
شعراء كانوا أم روائيين أم سينمائيين، 

بادروا ويبادرون دائما بنقد سياسة بلادهم 
سواء في المجال الداخلي أم في المجال 
الخارجي. وهذا ما قام ويقوم به البعض 

من المخرجين الكبار. ففي الأفلام التي 
ينجزونها هم ينتقدون السياسة الأميركية، 

معتبرين الحروب التي خاضتها بلادهم 
في فيتنام، وفي العراق، وفي أماكن أخرى 

خاطئة وظالمة.
ومنذ أحداث سبتمبر 2001، ظهرت 
العديد من الأفلام الرائعة، متخذة من 

الإرهاب موضوعا أساسيا لها. وفيلم ”بابل“ 
للمخرج أليخاندرو غونثاليث واحد من 

الأفلام التي شاهدها الملايين في جميع 
أنحاء العالم. ويرسم الفيلم المذكور صورة 

آسرة لكلّ المظاهر السلبيّة التي جاء بها 
عصر العولمة. وتدور أحداثه في أماكن 

مختلفة: جنوب المغرب المفتوح على 
الصحراء، والعاصمة اليابانية طوكيو، 

والحدود الفاصلة بين المكسيك والولايات 
المتحدة الأميركية. لكن من هي الشخصيّات 

الرابطة بين هذه الأماكن؟
الشخصية الأولى ياباني من الطبقة 

المترفهة يعيش في قلب طوكيو مع ابنته 
المراهقة الصماء البكماء المفجوعة  
بانتحار والدتها. وذات يوم يقرّر هذا 

الياباني السفر إلى المغرب ليمارس هواية 
الصيد في الصحراء. وهناك يتعرف على 

بدوي مغربي، ويتخذه مرافقا له. وفي نهاية 
رحلته يهديه بندقيته. غير أن البندقية 
سرعان ما تسقط في يد طفل كان يرعى 

الماعز بصحبة أخيه في الجبل الصحراوي 
الأجرد. ويحدث أن يصوّب الطفل البندقية 

باتجاه الطريق المعبد ليصيب سائحة 
أميركية كانت في حافلة مارّة من هناك. وفي 

الحين ينتشر في جميع أنحاء العالم خبر 
يقول إن جنوب المغرب شهد عمليّة إرهابيّة 

من تدبير أصوليين متطرفين.

ويكشف لنا الفيلم أيضا معاناة 
المهاجرين المكسيكيين، وقسوة الشرطة 
الأميركيّة تجاههم. وبمثل هذه المهارة، 
وهذا الذكاء تمكن المخرج من تقويض 

نظريّة الإدارة الأميركية التي تؤكد أن الحرب 
ضدّ الإرهاب هي الهمّ الأساسي بالنسبة 

للإنسانيّة جمعاء. أما ما تبقى من مشاكل 
وقضايا فتظلّ ثانويّة.

ويتخذ فيلم ”واجب مدني“ للمخرج جاف 
رونفرو من الإرهاب موضوعا أساسيا هو 
أيضا. بطل هذا الفيلم شاب أميركي شيئا 

فشيئا يصبح أسيرا لخطابات الرئيس 
المضادة للإرهاب. لذلك يشرع في مراقبة 

حركات وسكنات جاره، الطالب الفلسطيني 
الذي يدرس الكيمياء في الجامعة. وهو 

يواظب على المراقبة في الليل كما في النهار 
ليصبح مع مرور الوقت متيقّنا أن الشاب 
الفلسطيني بصدد الإعداد لعمليّة إرهابيّة 

في غاية الخطورة. وبسبب عناده، وتمسكه 
بقناعته، تهجره زوجته الجميلة فيلجأ إلى 

.“F.B.I“الـ
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ينسل 

الشاب الأميركي ذات ليلة إلى شقّة الطالب 
الفلسطيني بحثا عن أدلّة تمكّنه من إدانته. 
وعندما يعلمه ضابط من الشرطة أن العمل 

الذي يقوم به يتنافى مع الدستور الأميركي، 
وبالتالي يمكن أن يسبب له مشاكل مع 

القضاء يقتحم شقة الطالب الفلسطيني، 
ويقيّد ساقيه ورجليه. وشاهرا مسدسه 

في وجهه، يخضعه لاستنطاق مؤلم، آمرا 
إياه بالاعتراف بأنه يخطط لعمل إرهابي. 
ولا تتمكن الشرطة من القبض على الشاب 

الأميركي إلاّ عقب جهود مضنية. وفي 
النهاية تقوده إلى مصحّة عقليّة.

وما أظن أنّ مخرجي الفيلمين المذكورين 
يرغبان في التقليل من مخاطر الإرهاب. 

غير أن الرسالة التي يرغبان في تبليغها 
للشعوب، كما للحكومات، تؤكد أن الإرهاب 
معضلة عالمية حقيقية، إلاّ أنه من الأفضل 

معالجة أسبابه، ودوافعه، والتصدي له 
بعيدا عن التشنج، وعن كلّ ما يمكن أن 
يغذّي الأحقاد والضغائن بين الشعوب، 

ويعمّق الخلافات بين الثقافات وبين الأديان.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي



آنا لاثارو بيردي
 

} أبيــلا (إســبانيا) - ”وادي الشـــهداء“ معلـــم 
أثري مثير للجدل  شأنه شأن الكثير من رموز 
نظـــام الحقبة الدكتاتورية الفرنكوية، وقد عاد 
إلى الواجهة الآن مع تولي حكومة اشـــتراكية 
جديدة للســـلطة في إســـبانيا، مطلـــع يونيو 
الماضـــي، على إثر الإطاحـــة بحكومة الحزب 
الشـــعبي اليمينية المحافظـــة. واليوم يطالب 
نشطاء بإزالة هذا المعلم، الذي يعلوه صليب 
عمـــلاق بارتفـــاع 150 مترا وكنيســـة منحوتة 
في الصخر، واســـتراحة، كما يضم أيضا قبر 

فرانكو الذي دفن فيه منذ عام 1975.
من أشـــهر القصص المتعلقة بهذا المعلم 
الذي شـــيده المعتقلون قصة هـــروب الكاتب 
والمـــؤرخ الإســـباني التســـعيني نيكـــولاس 
سانشيث ألبورنوث من المعتقل والتي يرويها 
الآن بعـــد مـــرور أكثر من ســـبعين عاما. ومن 
المعـــروف أيضا أن وقائع هـــروب ألبورنوث، 
تم تحويلها إلى عمل ســـينمائي عام 1998 من 
إخـــراج فرناندو كولومو بعنوان ”الســـنوات 
المتوحشـــة“. وبعد كل هذه السنوات يجلس 
ألبورنوث في منزلـــه الريفي بقرية أبيلا التي 
اعتاد على قضاء أشهر الصيف بها، ليستعيد 

ذكرى ما حدث.
في لقائنا معه يقول الكاتب الإسباني ”على 
عكس معســـكرات الاعتقال النازي في ألمانيا، 
لـــم تكن تحيط بوادي الشـــهداء لا أســـوار أو 
حتى أســـلاك شائكة. في إســـبانيا لم يكن هذا 
ضروريا، لأن البلد بالكامل كان بمثابة ســـجن 
كبير. وكل من كان يحاول الهرب، ســـرعان ما 
كان يقبـــض عليه، لم ينجح في الهرب من هذا 

الجحيم إلا أنا وأحد رفاقي“.

معتقل بلا أسلاك

كان ألبورنـــوث (مدريـــد 1926) قـــد ألقـــي 
القبـــض عليه عـــام 1947 مع اثنيـــن من رفاقه 
الجامعيين، لانتمائهم إلى جماعة سرية، وبعد 
أقل من عام في المعتقل، نقلوا إلى موقع وادي 
الشهداء، شمال مدريد، حيث أرغم المعتقلون 
مـــن أنصار الجمهورية على العمل بالســـخرة 
في تشييد أحد أشهر رموز فرانكو، فيما أطلق 

عليهم زورا صفة ”الحمر“ أو ”الشيوعيين“.
حالف الحـــظ ألبورنوث فقد تم إعفاؤه من 
العمل في رفع الأحجار، نظرا إلى حاجة القوة 
المســـيطرة على الموقع لعامل يتقن استعمال 
آلة كاتبة، بســـبب رحيل العامل السابق، ولما 
رأوا أنه طالب يجيد القراءة والكتابة وتحرير 
النصـــوص علـــى الماكنة، أســـندوا إليه هذه 
المهمـــة، أما رفيقاه فيروي الكاتب الإســـباني 
”لـــم يحالفهمـــا الحظ مثلـــي. مانويـــل لامانا، 
وأجناثيـــو فـــاوري أجبرا بمجـــرد وصولهما 

علـــى العمل في تقطيع ورفـــع الأحجار، حيث 
كان أجناثيـــو يـــدرس الهندســـة المعمارية“. 
كما يعلق ســـاخرا ”أعتقد أنه كان الشـــخص 
المناســـب في المكان المناســـب، وقد استفاد 

كثيرا من الدراسة في هذا التدريب العملي“.
بمرور الوقت تحول موقع وادي الشـــهداء 
إلى قبر جماعي، لكثرة سقوط ضحايا السخرة 
تحـــت وطأة التعذيب أو من قســـوة الأوضاع، 
ويقـــال إن أكثر من 33 ألف جثة دفنت بالوادي 
غالبيتهم من المعتقلين الجمهوريين. وحسب 
رواية ألبورنوث، ”كان العمل يبدأ مع شـــروق 
الشـــمس، ولم يكن يقدم للعمال أكثر من طبق 
حســـاء خضار الشـــيكوريا (نوع من الخس) 
وقطعـــة خبـــز جـــاف“. ويضيف ”لـــم يتوقف 
الأمر على هذا، بل كان السجناء يجبرون على 
الاصطفاف في طوابير كل ثلاث ساعات. وظل 
الحال على هذا المنوال، طيلة أيام الأســـبوع، 
ما عـــدا الأحد، الـــذي كان مخصصـــا للراحة 

والزيارات“.

هروب درامي

اســـتغل ألبورنـــوث وزميله فـــي المعتقل 
لامنا عطلـــة صباح الأحد عندمـــا كانت تخف 
حـــدة الرقابة ولم تكن هنـــاك دوريات إحصاء 
لأعداد المســـاجين، وهربا، بمساعدة المنظمة 
الطلابيـــة الســـرية التي كانا ينتميـــان إليها، 
ودعـــم بعض الزملاء في المنفـــى من باريس، 
ومن بينهم عالـــم الأنثربولوجيا باكو بينيت، 

شقيق الروائي الإسباني خوان بينيت.
انطلـــق الهاربـــان عبـــر الـــدروب الجبلية 
الوعـــرة، إلى أن وصلا إلى دير الأســـكوريال، 
على مسافة 15 كيلومترا من ”وادي الشهداء“، 
حيـــث وجدا فـــي انتظارهما فتاتين شـــابتين 
أميركيتين في سيارة رينو. عندما صدر الأمر 
للســـلطات بضبط وإحضار الهاربين، كانا في 
طريقهما بالفعل إلى برشلونة مع باربرا ماير 
وباربرا بروبشـــت. يوضح ألبورنوث دون أن 
يتمكن من الســـيطرة على ابتسامته ”أحضرا 
معهما ثيابا جديدة لنا. وفي منتصف الطريق، 
اختبأنـــا خلف دغـــل كثيف واســـتبدلنا ثياب 
الســـجن بالثيـــاب الجديـــدة، فأصبحنا نبدو 
بالمظهر اللائق لشـــابين يرافقان ســـائحتين 

أميركيتين“.
على الرغم مـــن وصول الشـــابين الفارين 
بسلام إلى فرنســـا، لم تخل رحلة الهروب من 
مصاعب، فقـــد تعطلت الســـيارة في منتصف 
الطريـــق، فوصلـــوا متأخرين إلى برشـــلونة، 
والمرشـــد الذي اتفقت معه الجمعية الســـرية 
لمرافقتهمـــا عبـــر جبـــال البرانـــس لتجاوز 
الحدود الإسبانية الفرنســـية، رحل وتركهما، 
وخوفـــا من بقائهما لمدة أطول في برشـــلونة 
دون مـــلاذ آمن قررا المجازفـــة بعبور الحدود 
معتمدين على أنفســـهما، اســـتغرقت الرحلة 
ثلاثـــة أيام مـــن المعاناة والصـــراع الحقيقي 

للبقاء على قيد الحياة.
يقول ألبورنوث ”مضينـــا دون بوصلة أو 
أي شـــيء على الإطلاق. ولما كانت الشـــمس 
تتوارى خلف ستار من السحب، نضل الطريق 
أكثر من مرة، إلى أن عادت للشروق مرة أخرى 

في اليوم الثالث. فقلنا، لن يحدث لنا أسوأ مما 
مررنا به، فقررنا المســـير بتصميم على بلوغ 
باريـــس“. والمؤلم أن بطل رحلة الهروب قطع 
هذه المسافة كلها على قدميه بكاحل مكسور.

منهكان مـــن التعب والجوع والبرد، وصل 
الرفيقـــان الهاربـــان إلى فالســـبويري، إحدى 
بلـــدات البرانـــس الشـــرقية، جنوب فرنســـا، 
حيـــث التقيا هناك ببعض المعارف المنفيين، 
ســـاعدوهما على الســـفر إلى باريس، لتنتهي 
بذلـــك واحدة مـــن أكثـــر القصـــص الدرامية 
المأساوية عن المعاناة من الهروب والملاحقة 
والسخرة والتعذيب في تاريخ إسبانيا الأسود 

في ظل الحقبة الفرنكوية.
ولعـــل الفرار من معتقل ”وادي الشـــهداء“ 
يعد أحـــد الفصول المذهلة في مســـيرة حياة 
الكاتب والمؤرخ الإسباني، إلا أنه ليس نهاية 
المآسي في حياته، فبعد وصوله إلى باريس، 
رحل إلـــى الأرجنتين، من أجل لم الشـــمل مع 
أسرته، حيث التقى بوالده كلاوديو سانشيث 
ألبورنـــوث، والذي نصب رئيســـا للجمهورية 

الإسبانية في المنفى خلال عقد الستينات. 
التاريـــخ، وألقى  الأرجنتيـــن درس  وفـــي 
أيـــرس  بوينـــس  بجامعـــات  محاضـــرات 
والروساريو ولابلاتا. وما لبث الحكم القمعي 
الشـــمولي أن حـــل بالأرجنتين بفعـــل انقلاب 
عســـكري، ليبدأ البورنوث فصـــلا جديدا على 
طريـــق المنافي التي مر بهـــا، كانت نيويورك 
المحطـــة الجديـــدة على هـــذا المســـار، مما 
أتاح له الفرصة لمواصلة دراســـاته وأبحاثه 

الأكاديمية.

فـــي 1976، بعد عام من وفـــاة فرانكو، عاد 
ألبورنـــوث لأول مـــرة إلـــى وطنـــه إســـبانيا، 
بعد ”أوديســـا نفـــي“ رهيبة، بـــدأت من وادي 
الشـــهداء. وظل يتردد على إسبانيا حتى عام 
1991، حينما قـــرر في النهاية الاســـتقرار في 
مسقط رأسه، وعين أول مدير لمعهد ثربانتس 
عند إنشـــائه، وكان مـــن قبل يعـــرف بالمركز 

الثقافي الإسباني.

بالرغـــم مـــن تقاعـــده، لا يـــزال البورنوث 
يتابع تطورات الوضع السياسي في إسبانيا 
مـــن منتجعـــه الريفي فـــي أبيـــلا برفقة كلاب 
الماســـتين الضخمة التي تمددت في تكاســـل 
مســـتمتعة بشـــمس الريف الدافئة، حيث يقرأ 
ويستجم، ويعقد المقابلات الصحافية. يحمل 
أحـــد كتبه عنـــوان ”ســـجون ومنـــاف“، وهو 
عنوان ينطبق على مرحلـــة طويلة ومهمة من 
حياتـــه، ولكنه لا يشـــعر نحوها بالأســـى، بل 
بالفخـــر والاعتزاز، حيث يقـــول ”أعتقد أنني 
فعلت الصواب في حياتي، منذ شـــبابي حين 
رفضـــت الفرنكويـــة، وحين فررت مـــن قمعها 

والامتثال لأحكام السجن الصادرة منها“.

حازم خالد

} القاهــرة - يُطبـــق تعبير ”فن الإســـلام“ أو 
”الفن الإســـلامي“ على الإنتاج الفني الذي وقع 
منذ هجرة رســـول الله صلى الله عليه وســـلم 
عام 622 ميلادي، وحتى القرن التاسع عشر في 

منطقة تمتد من إسبانيا إلى الهند.
وقد ظهرت الطبعة الأولـــى لكتاب ”الفنون 
الإســـلامية“ لمؤلفـــه م. س. ديمانـــد في ســـنة 
1930، تحت اســـم ”كتاب فـــي الفنون الزخرفية 
الإســـلامية“، ولكن المؤلف قد أعـــاد النظر في 
كتابـــه، إعادة شـــاملة، وأضاف إليـــه إضافات 
كثيرة، وصحـــح ما اقتضت البحـــوث العلمية 
الحديثـــة تصحيحـــه، وأخرجه في ســـنة 1947 
إخراجـــا جديـــدا. وقد قصـــد المؤلـــف أول ما 
قصد أن يضع بين يدي المترددين على متحف 
المتروبوليتـــان دليـــلا واضحـــا لروائـــع الفن 

الإسلامي فيه.
ولا تكاد تمرّ صفحة واحدة من هذا الكتاب 
دون أن يشير المؤلف فيها إلى تحفة من تحف 
المتحف ذاته. ولا شـــك في أن هذا الطابع ميزة 
مـــن ميزات الكتـــاب، وليس عيبا فيـــه، إذ أنه، 
بهـــذه الصورة، دليل كامل شـــامل، لا من حيث 

محتويـــات المتحـــف، ولكـــن مـــن حيث عرض 
روائعه وشرح نواحيها الفنية.

غيـــر أن هـــذا الكتاب لا يقتصـــر على كونه 
دليـــلا لمتحـــف بذاته، فهو بحـــق دليل لجميع 
متاحف الفنون الإســـلامية. وقد نجح المؤلف 
فـــي أن يجعـــل منه مرجعـــا عامـــا، ومهما في 
الوقت نفســـه، لهذه الفنون. فهو يســـرد تاريخ 
كل فن من هذه الفنون، ويشـــرح طرق الصناعة 

فيه، وتطور أساليبه الفنية.
لقد مـــرّ تاريخ الفـــنّ الإســـلامي بكثير من 
المراحـــل التاريخيّـــة، من القرن الســـابع إلى 
القـــرن التاســـع الميـــلادي وقـــد تطـــور الفنّ 
الإسلامي خاصة في فترة الحكم الأموي، وذلك 
بسبب إدخال مفاهيم جديدة، وقد كان واضحا 
في بناء مســـجد قبّة الصخـــرة بمدينة القدس، 

والذي يُعدّ من أهمّ المباني في الفنّ الإسلامي.
وتجلّى الفنّ الإسلامي في العصر العباسي 
فـــي بنـــاء العواصم، وذلـــك في بنـــاء المدينة 
على شـــكل مدور، وبناء المســـجد في وسطها، 
وصنع الأثاث من الجص الذي ســـاهم في نقش 

الزخارف.
ل الفن الإســـلامي من القرن التاســـع  وتمثَّ
إلى القرن الخامس عشر في المغرب وإسبانيا 
بالفنّ المعماري الخاص بهما بأشكال الأقواس 
النصـــف دائريّـــة والمســـتوحاة مـــن النماذج 
القوطيّـــة والرومانيّـــة، وقد ظهـــر ذلك في بناء 
الجامـــع الكبيـــر بمدينة قرطبة، ومســـجد باب 
الردوم، ومدينة الزهـــراء، وقصر الحمراء، كما 
اســـتعملوا العاج في صنـــع الصناديق، وعلب 
المجوهرات المنقوشـــة، كما صنعت التماثيل 
الثلاثيّـــة الأبعاد، وصنعت الأقمشـــة الحريريّة 
كما يُعتبر منبر مســـجد الكتبية مثالا على ذلك، 
وامتلكت البلاد ثقافة واســـعة، مثل الجامعات 
الكبرى التـــي قامت بتعليم الفلســـفة والعلوم 

المتنوعة.
ونجـــد فـــنّ العمـــارة الإســـلاميّة بالمغرب 
واضحا في بناء المساجد، ولكن تم تدمير عدد 
كبير من الآثار والتحف الإسلامية بسبب ما مرّ 

به المغرب من حروب، ودمار للفنّ الإســـلامي؛ 
أما في ســـوريا ومصر فكانـــت الدولتان تحت 
حُكـــم الســـلالة الفاطميّة التي أعطـــت في هذا 

العصر أهميّة كبيرة لفنّ العمارة.
أما عن الفنّ الإســـلامي في آسيا الصغرى 

وإيران فـــكان أكثر حضـــورا، لأن كل 
دولة تُحاول أن تُثبت نفســـها بفنها، 
فقد تم إنشـــاء مُدن كُبرى مثل غزنة، 
ونيســـابور، والجامـــع الكبيـــر في 
مدينة أصفهان، كما شهدت العمارة 
وصنع  كبيـــرا،  تطوّرا  الجنائزيّـــة 
الكثيـــر من القطع الفنيّة المزخرفة 

والمزينة.
كمـــا ظهـــر الفـــنّ الإســـلامي 
خاصة فـــي القبـــب الذهبيّة وقد 
تأثـــر بالصين، وقـــد كانت حرفة 
صناعة المصوغ المستوحاة من 

الحضـــارة الصينيّة متطـــوّرة كثيرا، وصناعة 
القطع الفنيّة رائعة، وأبرز الفنون التي ظهرت 
في هذا العصر فن الكتاب الفارســـي، وســـمّي 
فنّهـــم بالعصـــر الذهبي، ويظهر ذلـــك في آثار 
مدينة ســـمرقند، والديكورات الخزفيّة، والقبب 

المقرنصة.

وهناك الفنّ الإســـلامي في الأناضول؛ وهو 
الذي كان ذا هندســـة معماريّة مســـتوحاة من 
الأنمـــاط الإيرانيّة، وكان نصيب الخشـــب أكثر 
فـــي فنهم، ومثال على فنهم المعماري مســـجد 
تبريـــز الأزرق والقبـــاب، واســـتعمال الخزف. 
كما نجد أيضا مـــن القرن الخامس 
عشـــر إلى القرن التاســـع عشر 
فقد  العثمانية؛  الإمبراطورية  فن 
كانت هـــذه الإمبراطوريّة مُتميّزة 
بالفـــنّ، وعملـــت علـــى تطوير فنّ 
العمارة، واهتمت بالرســـم الفني 
للمســـاجد المُستوحى من تخطيط 

كاتدرائية آيا صوفيا.
وهناك أيضا المغول حيث كانت 
آثار الفن الإسلامي واضحة في تاج 
محل الذي يُعد أهم آثار هذا العصر، 
المصـــوغ،  صناعـــة  لفـــنّ  كان  كمـــا 
والحجـــارة الكريمـــة دور بارز وكبير 
في هذا العصر، كما ظهر فن النحت على العاج.

صدر  ونذكر أن كتاب ”الفنون الإســـلامية“ 
في طبعته العربية الجديدة عن وكالة الصحافة 
بترجمـــة أحمـــد محمـد  العربيـــة ”ناشـــرون“ 

عيسى.
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الكاتب الهارب من معتقل فرانكو إلى باريس عبر {الأسكوريال}

نظرة شاملة على الفنون الإسلامية من الشرق إلى الغرب

[ الروائي الإسباني سانشيث ألبورنوث يروي تفاصيل هروبه الدرامي من {وادي الشهداء}
ــــــرة هي قصص الكتاب الذين اعتقلوا لأســــــباب سياســــــية في عهــــــود الديكتاتوريات  كثي
في أميركا اللاتينية وأســــــبانيا والبرتغال ودول الأفكار الشــــــمولية كالاتحاد الســــــوفييتي 
ورومانيا، وغيرها، قصص مثيرة لما فيها من أحداث ومآس قد تشــــــبه الخيال أحيانا. من 
بين هذه القصص قصة الكاتب الأسباني نيكولاس سانشيث ألبورنوث الذي اعتقلته قوات 
فرنسيسكو فرانكو (١٩٣٩- ١٩٧٥) عام ١٩٤٧، وأجبر مع آلاف المعتقلين على العمل بنظام 

السخرة لتشييد معلم "وادي الشهداء" الشهير.

سبعون عاما مرت ولم ينس تفاصيل ما حدث

} بدا أن الثقافة العربية في عقد الستينات 
وجزء من السبعينات تسير بخطوات 

واثقة، تعزز فبها مكتسباتها وتقاليدها 
لثقافة جديدة واعدة. لم يكن هذا التطور 

الملحوظ يخص حركة النشر وظهور 
المجلات الثقافية، فقد كان ظاهرا في 

الحياة السينمائية والمسرح والحركة 
التشكيلية والأدب أيضا. في النصف 
الثاني من السبعينات الماضية بدأ 

المشهد الثقافي يشهد بدايات تراجع 
متصاعد في حجم الإنتاج السينمائي وفي 

مستواه الجمالي. ولم يكن الأمر مختلفا 
في المسرح ومهرجاناته، أو في الحياة 

الأدبية والمجلات الثقافية، على خلاف ما 
كان مؤملا بعد استكمال متطلبات العمل 

الثقافي الجاد.
حتى الآن تجاهلت الدراسات النقدية 

أسباب هذا النكوص الثقافي، الذي 
أوصلنا إلى حالة الفوضى الثقافية، 

التي نعيشها الآن، حتى في مدن المراكز 
الثقافية التقليدية، التي كانت تقود هذا 
الحراك وتعزز مكتسباته. على الرغم من 

هذا التجاهل يمكن لمن عايش تلك الحقبة 
أن يتوقف عند مسألتين أساسيتين لا 
يمكن الفصل بينهما،؛ المسألة الأولى 
هي أن الثقافة العربية كانت وما زالت 

محكومة بإشراف وتوجيه الدولة الرسمية، 
ما جعلها خاضعة لسلطة السياسي 

عليها وتوجهاته، في حين تم تغييب دور 
المجتمع الأهلي والمثقفين المستقلين عن 

المشاركة الفاعلة في تعزيز وتطوير الحياة 
الثقافية.

أما المسألة الثانية فقد ظهرت في غياب 
الحريات العامة، التي لم يكن أثرها السلبي 

على الثقافة أقل تأثيرا من هيمنة الدولة 
عليها. لذلك كان من البديهي أن ينعكس 

فشل الدولة في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والتربوية على الثقافة أيضا، 

طالما أنها تدار وترسم سياساتها بنفس 
العقلية والوسائل والأدوات من قبل جهات 

رسمية تحولت الثقافة معها إلى عمل 
وظيفي.

لقد كانت الثقافة أكثر المجالات التي 
حاولت الدولة التحكم فيها، سواء لأغراض 

الدعاية لها، أو لخطورتها على تشكيل 
الوعي العام، خاصة مع تصاعد هيمنة 

الدولة الكلية على المجال العام وإخضاعه 
لسيطرتها. كل هذا يجعل مفهوما ما 

حدث للمسرح العربي أو السينما بصورة 
خاصة، والثقافة بصورة عامة، خاصة بعد 

أن جرى تهميش الثقافة قبل أن تستطيع 
ترسيخ قيمها وتقاليدها وحسم خياراتها 

الفكرية والجمالية.
لذلك كان طبيعيا أن نرى شبه غياب 

للإنتاج السينمائي واقتصاره على 
مجهودات فردية في الغالب، كما أصبح 
مألوفا أن تتحول الحياة المسرحية إلى 

مجرد احتفالات تنتهي بانتهائها، وأن 
يغيب التنسيق الثقافي العربي وتصبح 

المجلات الثقافية ذكرى من زمن مضى، في 
حين أسهم الفضاء الافتراضي في تعميق 

حالة الفوضى والارتجال.
وبينما تتسع حركة النشر الخاصة، 
تتقلص حركة النشر الرسمية، في حين 
تغيب التجمعات الثقافية ويزداد ضغط 

الواقع على المثقف الحر. 

مفيد نجم

نا ال ق ف ة ال الثقافة أ ا {

كاتب سوري

رصيد الثقافة 

الضائع

عـــن دار أمل الجديدة للنشـــر والتوزيع صدر حديثا للناقد والكاتـــب العراقي محمد جبير، كتاب 

نقدي جديد بعنوان {قراءة في النص السردي}.

دعـــا الروائي والشـــاعر المغربي الطاهر بن جلـــون، مؤخرا بمدينة المضيق، الشـــباب إلى القراءة 

والتثقيف واستعمال الإنترنت والشبكات الاجتماعية بحكمة.

علـــى الرغـــم مـــن وصول الشـــابين 

الفارين بســـلام إلى فرنسا، لم تخل 

رحلـــة الهـــروب من مصاعـــب، مثل 

تعطل السيارة

 ◄

الكاتـــب الإســـباني رغـــم تقاعده لا 

يـــزال يتابـــع تطـــورات الوضـــع في 

إسبانيا من منتجعه الريفي في أبيلا 

برفقة كلاب الماستين

 ◄

الحضارة الإســـلامية شهدت حراكا 

فنيا كبيرا من المشرق إلى المغرب 

بهـــا  المحيطـــة  بالبيئـــة  متأثـــرة 

والحضارات الأخرى

 ◄



ار المأمون عمّ

حيـــث  اللامـــكان،  مســـاحات  فـــي  هنـــاك   {
الـــدول القمعية، والهيمنـــة الكلية والتجانس 
الصـــور  أســـير  الفـــرد  يبقـــى  السياســـي، 
والمتخيلات عـــن العالم من حوله، وكأن ”الآن 
وهنا“ مجرد مساحة مؤقتة، فالخلاص ينتمي 
إلى الخارج، إلى مساحات بيضاء الجميع فيها 
متســـاوون، لكن، العزلة السابقة والمساحات 
المســـحوقة، ليســـت مجـــرد نتاج الســـيادة 
السياسية الوطنية، بل تتواطأ جهات مختلفة 
لتمكين هذه العزلة، والتحكم بالصور، فنوافذ 
المخيلة والشاشـــات لا تصل إلى تلك الأماكن، 
وكأن الحلم ممنوع على البعض، لا يمكن حتى 
لهم أن يشاهدوا صوره، كون المحتوى وتدفق 
المعلومات في قبضة الأقوى، صنّاع الوهم من 

جهة، ومكرّسي العزلة من جهة أخرى.
شهد مهرجان برلين السينمائي هذا العام، 
العرض الأول لفيلم التحريك الصربي القصير 
”لا ســـفر“ (un travel) من إخراج كل من نيكولا 
ماجـــداك وآنـــا نيدلجكوفيتـــش، وفيه يبحث 
الاثنـــان عن طبيعـــة الحلم بعالـــم جميل، عبر 
حكاية فتاة تعيش في مدينة تقع في اللامكان 
القريب منّـــا، وحلمها بالرحيل إلى ”الخارج“، 
تلك المساحة المتخيلة التي لا نعرف اسمها، 
فالفتاة أسيرة نظام قمعي، يتسلل بين الأبنية 
والأفراد، مراهنا على الخطاب الوطني ليرسم 
الحـــدود بيـــن ”الداخل“ العظيـــم ذي التاريخ 

الخطر. المجيد، و“الخارج“ 
ويســـعى المخرجـــان إلـــى رســـم معالـــم 
العزلـــة المفروضة من قبل الأنظمـــة القمعيّة، 
التي تتواطـــأ معها الأنظمـــة الخارجيّة التي 
تمنع محتـــوى الإنترنت من الوصول إلى هذا 
اللامكان، لترى الفتاة نفسها أمام ذات العبارة 
التي تظهر على الشاشـــة كلما حاولت البحث 

عن صـــورة ”الخـــارج“: (هـــذا المحتوى غير 
متوفر في بلادك).

وتخبرنـــا الفتاة التـــي لم تغـــادر بلادها 
أبـــدا، وعاشـــت طوال عمرها فـــي ذات الغرفة 
عن أحلامهـــا بالرحيـــل، واكتشـــافها لخدعة 
الأنظمـــة الدكتاتورية، التي تســـتخدم خطاب 
الوطنيّة والتاريخ المشـــرق لتخلق التجانس 
بيـــن الأفـــراد، وتحوّلهم إلى عبيـــد في خدمة 

الوطن.
وحيـــن تقرّر الفتاة الرحيـــل للمرة الأولى، 
تبدأ المخاوف بالظهور أمامها، فهي ليســـت 
فقـــط مختلفة، بل مكروهة مـــن ذاك ”الخارج“ 
الذي ينفيها، إذ نرى لسانها يتطاول ويتحوّل 
إلى ما يشـــبه الصبارة، في إشارة إلى خوفها 
مـــن لغتها، فماذا لو أثـــارت الرعب إن تحدثت 
بلســـانها الأصلـــيّ؟ فـــي إحالـــة للمهاجرين 
الحالمين بحياة أفضل فـــي الخارج المصمم 
على معاداتهم، وما إن تقـــرّر الرحيل، وتركب 
”الباص“، حتى ترى نفســـها فـــي المكان ذاته، 

وكأنها ”على هوامش الخارج“.
ويحيل الفيلم إلى السياســـات العنصرية 
ضد المهاجريـــن، عبر نفيهم من مراكز المدن، 
وتجميعهـــم في أماكن تمنعهـــم من الانخراط 
فـــي المجتمـــع، ليصبحـــوا منفييـــن مرتين، 
غيـــر مرغوب فيهم، فأحلام المســـاواة وحرية 
التعبيـــر التـــي تحلم بهـــا الفتاة، تتلاشـــى، 
لتكون العزلة نتاجا سياسيا، يتواطأ لإنتاجها 

الداخـــل مع الخـــارج، لإبقاء الكتلة البشـــريّة 
”المختلفـــة“ معزولـــة، ومنفية من مســـاحات 

المساواة والقانون.
ويتـــم ترحيـــل الفتـــاة مـــرة أخـــرى إلى 
مدينتها، وهناك تكتشف أن المدينة تحوي من 
هم مثلها، حالمـــات بالرحيل، اللاتي يطرحن 
ذات السؤال، ماذا لو عبرنا الحدود بأنفسنا، 
دون جوازات سفر وحواجز تفتيش عسكريّة؟

تبـــدأ الفتـــاة مع من هـــنّ مثلهـــا بتجاوز 
الجـــدار الفاصل بين الداخل والخارج، ويقفن 
عند خط الحـــدود، وهنا يتبنى الفيلم مفاهيم 
اللعب، إذ يبدأن بالقفز فوق الخط الوهمي، ثم 
مسحه، وإعادة رســـمه، وضحكاتهنّ تتعالى، 

ليســـألن، ماذا لـــو كانـــت الحدود 
خيارا شـــخصيا؟ ويبدأن برسم 

دوائر/ حدود حول أنفســـهنّ، 
وكأن اللعب هنـــا يتيح لهنّ 
اكتشـــاف هشاشـــة الحدود 
والقواعد التي يخضعن لها، 
بوصفها مجرد صور، حسب 
تعبير الفتـــاة، إي أنها فقط 

موجودة في عقولهنّ.
نهاية، تبـــدو الفتيات 
وكأنهـــنّ اكتشـــفن خدعة 

الهيمنـــة، ليطرحـــن تســـاؤلات عن 
إمكانيـــة كونهنّ مجـــرد ”دمى“ يتم 
التلاعـــب بها، وإمكانيـــة الانعتاق 
مـــن القيود، وكأن الداخل والخارج 
مجرد أوهـــام ذاتيّة، لكـــن، وما إن 
يبـــدأن بالحلم، حتى تظهـــر عبارة 

”هـــذا المحتـــوى غيـــر متوفـــر فـــي 
بلادك“، وكأن الفيلم يحيل إلى سياسات 
الاســـتثناء الثقافي، والعـــزل الممنهج 
السياســـية  الأنظمـــة  تطبقـــه  التـــي 
النيوليبراليـــة، التي تتحكـــم برغبات 
الأفـــراد عبـــر مـــا تمنـــع وتتيـــح من 
محتوى على الإنترنت، لتُبقي الأفراد 
أسرى أماكنهم، فحتى الإنترنت التي 
تشـــكل فضاء حرا للجميـــع، تخضع 
بأحلام  تتحكـــم  ورقابـــة  لسياســـات 

أولئك غير المرغوب فيهم.

وبالرغم من المقاربة الشـــعرية الطفولية 
التي يحويها الفيلم، وغياب العنف المباشر، 
إلاّ أنه يعكس السياسات القمعية التي يخضع 
لها الذين يعيشـــون في ظل أنظمة شـــموليّة، 
حيـــث اللـــون الرمـــادي الطاغي، والســـائل 
الأســـود الذي يتســـلل بين الأبنية والأفراد، 
إلى جانب الجـــدار الأحمر الذي يفصلهم عن 
الخارج، وكأن سياسات العزل/ المنع ليست 
فقـــط فيزيائية ”الجـــدار“، بـــل رمزية أيضا، 
وهـــذا ما نراه في الحدود التي يمكن محوها 

ونهاية  رســـمها،  وإعادة 
تلك التي لا يمكن للفرد 
تجاوزها والمرتبطة 

بالمتحكميـــن بالصور 
وتدفقها.

شريف الشافعي

} القاهــرة – يجسّد الفيلم الوثائقي القبرصي 
”أرض مشتركة“ للمخرجة سيلفيا نيكولايدس، 
الذي عُـــرض في القاهرة قبل أيـــام، دور القوة 
الناعمـــة فـــي إحـــداث تقـــارب بيـــن الفصائل 
المتنازعـــة، حيـــث يقتـــرح تقليص المســـافة 
وتحقيق التواصل بين اليونانيين والأتراك في 
جزيرة قبرص المنقسمة، من خلال دمج أطفال 

الطائفتين في مشروع فني جماعي.
وتطلق المخرجـــة صيحة احتجاج على ما 
آلت إليه النزاعات بين الأتراك واليونانيين في 
جزيرة قبرص المنقســـمة إلى شـــعبين، ويقدّم 
الفيلـــم من خلال الفن وصفة ســـحرية لتحقيق 

التلاحم المجتمعي فوق الأرض الواحدة.

الأطفال هم الحل

ينســـج الفيلم الوثائقـــي القبرصي ”أرض 
مشـــتركة“ قماشـــة إبداعيـــة يقدّم مـــن خلالها 
أفـــكاره التي يطرحها، فهو عمل فني في المقام 
الأول وليـــس خطـــة طريـــق سياســـية، وجرى 
عرضـــه في مركز ”الهناجر للفنـــون“ بالقاهرة، 

في إطار فعاليات ســـينما دول البحر المتوسط 
التي تقـــام في ختام كل شـــهر بالتعـــاون بين 
صندوق التنميـــة الثقافية والجمعية المصرية 

لكتّاب ونقاد السينما.
التلاحـــم بيـــن البشـــر، بغـــض النظر عن 
اختلافاتهم، هو الطـــرح المحوري للفيلم الذي 
لا يعنيـــه إيجـــاد صيـــغ وآليات شـــاملة تكفل 
تحقيق ذلك في الدول التي بها مشكلات طاحنة 
أو حـــروب أهلية، لكن ســـلاح الفـــن يمكنه أن 
يفعل شيئا، هو تقديم نموذج للتفاهم والالتقاء 

الإنساني بين الفرقاء، في ظل ظروف معينة.
ويشـــكّل الأطفال كلمة السر التي يفتح بها 
الفيلم بابا فانتازيّا لإعلاء صوت الإنســـان في 
مواجهـــة آلة الحـــرب وتحقيـــق مُصَالحة بين 
أطياف الشـــعب الواحد مهما فرّقتهم النزاعات 
والمواجهـــات والاختلافـــات، فالطفولـــة هـــي 
واجهـــة البـــراءة التي لا تعرف أحقـــادا، وهي 
منصة إطـــلاق الأحلام، وتدشـــين المســـتقبل 
الأبيـــض، الـــذي يتجـــاوز صراعـــات الماضي 

وعداوات الحاضر.
نيكولايدس،  ســـيلفيا  المخرجـــة  وترســـم 
فـــي الفيلم المنتج في العـــام الماضي، جدارية 
ناصعة برهافة فائقة، فمن خلال عشرين دقيقة 

مـــن الدفء الإنســـاني تحت أشـــعة الشـــمس 
تقترح مشروعا فنيّا جماعيا يشترك فيه أطفال 
الطائفتيـــن اليونانيـــة والتركية فـــي الجزيرة 

القبرصية.
هذا المشروع، الذي يسهم فيه أولياء أمور 
هؤلاء الأطفال أيضا، يقود في النهاية من خلال 
النشاط المشترك إلى فكرة ”الأرض المشتركة“، 
البعـــض  بعضهـــم  مـــع  الأطفـــال  ويمتـــزج 
ويتوحّدون معا ويتبادلون الرســـائل والصور 
والمشاعر الإيجابية، بما يعني ضمنيا وعمليا 
إمكانية صياغة غدٍ مختلف للشـــعب القبرصي 

كله، يسوده التسامح وتغمره المحبة.
وتعاني جزيرة قبـــرص في البحر الأبيض 
المتوســـط مـــن انقســـام إداري وشـــعبي بعد 
التدخل العسكري التركي في عام 1974 ونشوب 
قتال واســـع النطـــاق بين الأتـــراك والقبارصة 
اليونانييـــن نتـــج عنـــه تشـــرد مئـــات الآلاف، 
فهناك منطقة ذات أغلبية يونانية في الوســـط 
والجنـــوب، ومنطقـــة ذات أغلبيـــة تركيـــة في 
الشـــمال، ويتحدث ســـكان كل منطقـــة بلغتها، 
وكذلك فـــإن الديـــن يختلف بحســـب الطائفة، 
بالمســـيحية  يدينون  اليونانيون  فالقبارصـــة 
الأرثوذكســـية، والقبارصـــة الأتـــراك يدينـــون 

بالإسلام.
ليس من الســـهل محو خلفيـــات وتداعيات 
هـــذه النزاعـــات بطبيعـــة الحال، لكن ســـينما 
المخرجة نيكولايدس ترســـم سيناريو النشاط 
الطفولـــي المبتكر ليقدّم نقطـــة ضوء أو بارقة 

أمل، فالمشروع الفني الذي ينخرط فيه الأطفال 
القبارصـــة مـــن أبنـــاء الطائفتين هو الرســـم 
والكتابـــة والتلويـــن علـــى الأســـمنت والطين 
والحجـــر، حيـــث يصـــوّرون مظاهـــر الحيـــاة 

اليومية وملامح الطبيعة.

بارقة أمل

عملية الرسم، في أمكنة مفتوحة خلابة، بما 
تعنيه من انطلاق وعفويـــة وبهجة ومرح، هي 
نكهة الفيلم الذي جاء طازجا، منعشـــا، منفتحا 
على طاقات البشـــر الخلاّقة ورغبتهم الجارفة 

في تحدي المستحيل وتحطيم القيود.
ومثلمـــا أن الأطفـــال يســـتعملون المـــواد 
الطيّعـــة والألـــوان لتجســـيد تخيّلاتهـــم، فإن 
تســـتخدم  نيكولايـــدس  ســـيلفيا  المخرجـــة 
هـــؤلاء الأطفـــال أنفســـهم كعناصـــر حيـــة في 
قماشتها الإبداعية التي تتجاوز الحدث إلى ما 
وراء الفعل من دلالات، فالأهم من رسوم الأطفال 
هـــو ما تبـــرزه المخرجـــة من علاقات تتشـــكل 

وانفعالات تتفجر ووجوه تبشّر بالتغيير ونزع 
أقنعة الكراهية. 

وتقتـــرب المخرجة بعدســـتها مـــن وجوه 
الأطفـــال وقســـماتهم لتلتقـــط كل مـــا يوحـــي 
بالنضارة والإشراق والأمل، ومع تشابك أيديهم 
في حركات وألعـــاب جماعية تعلن نيكولايدس 
رســـم خريطـــة الوطـــن القبرصـــي الحقيقيـــة 
والحواجـــز  المرســـومة  الحـــدود  غيـــر  مـــن 

المتعارف عليها.
وتســـتلهم كاميرا المخرجة كذلك إمكانات 
الطبيعـــة مثل أمـــواج البحر الهـــادرة وأوراق 
الأشجار، وتستثمر الهياكل والأبنية الشامخة 
مثل القلاع والكنائس والمساجد، من أجل خلق 
طقـــوس تلائم روح التمرد علـــى ميراث الدمار 
والتحرك باتجاه معتقد يقوم على وحدة البشر.
وبمصاحبة الموسيقى الخفيفة والإيقاعات 
الراقصـــة، تقدّم ســـيلفيا نيكولايـــدس رموزها 
الخاصـــة الدالـــة علـــى بنـــاء مجتمـــع جديد، 
ومن هذه الرمـــوز البصرية التـــي تقدّمها ذلك 
القلب الكبيـــر الذي كوّنه الأطفال بأجســـادهم 
المتجاورة على الأرض، فمن أفكار الفيلم أنه لا 

سبيل للمحبة دون خطوة التصالح.
نافـــذة  مشـــتركة“،  ”أرض  فيلـــم  ويمثّـــل 
ســـينمائية للإطلال علـــى وعي يتشـــكل حول 
العالـــم، ينبني على وحدة المنشـــأ والمصير، 
وضرورة الوقف الفوري للحروب والاشتباكات 
والنزاعات، وارتضاء البشـــر بالعيش الآمن في 

الحيّز الذي يجمعهم.

سينما

◄ تدور أحداث 
الفيلم المصري 
”قلب أمه“ حول 

زعيم عصابة 
يدخل في 

مشاجرة يصاب 
على إثرها، 
وينقل إلى 

المستشفى في 
حالة حرجة، 
حيث يحتاج 
إلى نقل قلب، 
فيلجأ الأطباء 

إلى نقل قلب أمه إليه لإنقاذ 
حياته، لتنطلق الأحداث في جوّ من 

الكوميديا. 

[ عنوان الفيلم: قلب أمه.
[ إخراج: عمرو صلاح.

[ بطولة: هشام ماجد وشيكو.
[ إنتاج: 2018.

◄ تدور أحداث 
فيلم الحركة 

الأميركي ”بلا 
استنادا  وجهة“ 

إلى قصة حقيقية، 
حيث يقرر 

حبيبان أن يقوما 
بمغامرة العمر، 

مبحران معا 
عبر المحيط، 

لكنهما لم 
يتوقعها أنهما 

سيصيران 
في مواجهة واحد من أعتى الأعاصير في 

تاريخ البشرية. 

[ عنوان الفيلم: بلا وجهة.
[ إخراج: بلتازار كورماكور.

[ بطولة: شايلين وودلي وسام كلافلن.
[ إنتاج: 2018.

جديد الشاشات

تحرص الســــــينما الوثائقية على لعب دور اجتماعي وطرح أفكار راهنة ومســــــتقبلية إلى 
جانب تصديرهــــــا قيما جمالية ومتعة بصرية، وهي لا تهاب أن تدلي بدلوها في القضايا 
الإنسانية الكبرى المتعلقة بالحروب والنزاعات السياسية والطائفية بين الحكومات والبشر.

لم تعد أفلام التحريك موجهة للأطفال، فحسب، بل باتت اليوم خطابا رمزيا يعتمده الكثير 
من المخرجين العالميين ليبثوا عبر أفلامهم رؤى سياسية ومواقف أيديولوجية مبطنة تنتقد 
الشــــــأن العام عبر صور مُتحركة تحرّك الســــــاكن فينا، وتحرّض على التفكير مليّا في ما 

يدور من حولنا، لنعيش مُتعتين في مُشاهدة واحدة: سحر التقنية وروعة التفكير.

{أرض مشتركة}.. وثائقي قبرصي عن صوت الإنسان في مواجهة آلة الحرب

[ مشروع فني يحاول التقريب بين الفصائل المتنازعة  [ براءة الأطفال ترسم وطنا دون حدود ولا حواجز

الأطفال يشكلون قلبا كبيرا بأجسادهم المتجاورة على الأرض المحبة ترسم مستقبل الجميع

إذابـــة  يحـــاول  وثائقـــي  فيلـــم 

الفواصل بين اليونانيين والأتراك 

فـــي الجزيـــرة القبرصيـــة من خلال 

مشروع فني للأطفال

 ◄

السياســـات  إلـــى  يحيـــل  الفيلـــم 

العنصريـــة ضـــد المهاجريـــن، عبر 

تجميعهم فـــي أماكن تمنعهم من 

الانخراط في المجتمع

 ◄
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تعتزم الممثلة الفرنســـية إيزابيل أدجاني أن تصور فيلمها الجديد {الشـــقيقات} في بلدها الأم 

الجزائر في أكتوبر المقبل، والعمل من إخراج يمينة بن قيقي.

تشــــارك الفنانة المصرية هنا شــــيحة النجم الكوميدي محمد ســــعد في بطولة فيلمه الجديد، 

الذي يحمل عنوان {محمد حسين}، وهو التعاون الفني الأول بينهما.

{لا سفر} فيلم تحريك صربي يبحث في مفاهيم الحدود والعزلة

 يبدأن بالقفز فوق الخط الوهمي، ثم 
إعادة رســـمه، وضحكاتهنّ تتعالى، 
م ي

ماذا لـــو كانـــت الحدود 
ـخصيا؟ ويبدأن برسم 

دود حول أنفســـهنّ، 
م

ب هنـــا يتيح لهنّ 
هشاشـــة الحدود 
التي يخضعن لها، 
مجرد صور، حسب 
تـــاة، إي أنها فقط 

عقولهنّ. في
ي

تبـــدو الفتيات 
اكتشـــفن خدعة 

 ليطرحـــن تســـاؤلات عن 
يتم  كونهنّ مجـــرد ”دمى“
 بها، وإمكانيـــة الانعتاق 
ود، وكأن الداخل والخارج 
هـــام ذاتيّة، لكـــن، وما إن 
لحلم، حتى تظهـــر عبارة 

حتـــوى غيـــر متوفـــر فـــي 
كأن الفيلم يحيل إلى سياسات 
ء الثقافي، والعـــزل الممنهج 
السياســـية  الأنظمـــة  طبقـــه 
تتحكـــم برغبات  ليـــة، التي
عبـــر مـــا تمنـــع وتتيـــح من 
على الإنترنت، لتُبقي الأفراد 
ح ي و ع ر عب

كنهم، فحتى الإنترنت التي 
ضاء حرا للجميـــع، تخضع 
بأحلام تتحكـــم ورقابـــة  ت 

ر المرغوب فيهم.

تلك التي لا يمكن للفرد 
تجاوزها والمرتبطة 

بالمتحكميـــن بالصور 
وتدفقها.



} بـــدأت كصحافيـــة، ومـــن ثم تطـــور عملها 
لتتـــرأس القســـم الثقافي في جريـــدة الاتحاد 
الإماراتية لسنوات عدة، لكنها لم تكتف وذهبت 
أبعد من ذلك، لتدرس الإخراج الســـينمائي في 
الولايـــات الأميركيـــة المتحـــدة وتخصصـــت 
بالفيلـــم الوثائقي الـــذي حققت بـــه نجاحات 

عالمية وعربية عديدة.
 هـــي الإماراتية نجـــوم الغانـــم المخرجة 
الســـينمائية والشاعرة صاحبة الدواوين التي 
منحتها مكانة مهمة في فضاء الشـــعر، كإحدى 

أبرز الشاعرات الخليجيات.

الغانم مـــن الفنانات القلائل اللائي زاوجن 
بيـــن الشـــعر والإخـــراج الســـينمائي، وربطن 
بيـــن الفنين ليشـــكلا إبداعا متميـــزا، الصورة 
بالنســـبة لها لا تنفصل عـــن الكلمة، وهي الآن 
تحتل المرتبـــة الثانية في قائمـــة المخرجات 
وصانعـــات الأفـــلام العربيات، بعـــد المخرجة 
الاردنية نســـرين الصبيحي التي نالت المرتبة 
الأولـــى، وذلـــك ضمن مؤشـــر مؤتمـــر المرأة 
العربيـــة الذي ســـيعقد في عمان فـــي نوفمبر 
المقبـــل، واعتمـــد المؤشـــر علـــى مـــا قدمته 
المخرجـــات وصانعات الأفلام من إنجازات في 

المحافل العربية والدولية.
تعتبر الغانم أن دراســـتها في أميركا كانت 
مـــن أهم المحطـــات التي حدثت فـــي حياتها، 
لمـــا لذلك من خصوصية عائلية حيث ســـافرت 
للدراسة وهي متزوجة ولديها أطفال، وقبل ذلك 
كان والدها يرفض السماح لها بدراسة الفنون 
الجميلـــة فـــي أوروبـــا، فاضطرت إلـــى البقاء 

والعمل كصحافية آنذاك.

تحديات امرأة في أوهايو

 دراســـتها في بلد بعيد وهي مســـؤولة عن 
عائلة مثلت تحديا كبيرا بالنســـبة لها، وكانت 
بحاجة ماســـة إلى مســـاند لهـــا لتحقيق ذلك 
التحـــدي، ولم يكـــن ذلك الداعم ســـوى زوجها 
الشاعر الإماراتي خالد البدور الذي هو شريك 
حياتها الـــذي اعتمدت عليه، فكان لها الســـند 
الـــذي تتكئ عليـــه فـــي كل أوقاتهـــا الصعبة، 
وخصوصا فـــي غيابها بذلك الوقت عن المنزل 
الكائن في مدينة صغيرة تدعى أثينز في ولاية 
أوهايو بأميركا، وهي المدينة التي أثرت كثيرا 

في حياتها.

تقـــول الغانم ”كانت تلك المدينة هي العزاء 
شـــعريا. إذ رأيت فيها جميع الفصول ووقعت 
فـــي حـــب الطبيعة، فـــي حب الأشـــجار وحب 
الطين والســـماء والثلج الذي كان يرتفع شتاء 
إلـــى خمس أقـــدام، وكل ما كتبـــت بعد مرحلة 
أوهايو تجـــدون فيه الحنين إلـــى تلك البيئة، 
وكأن الصـــور التي كنت أراهـــا هناك محفورة 

في ذاكرتي“.
اختيـــار الغانـــم التخصـــص فـــي مجـــال 
الســـينما بأميركا لم يكن بإرادتها في البداية، 
كونها ذهبت ببعثة دراســـية حكومية ولم تكن 
مســـموحة لها دراســـة الفنـــون الجميلة التي 
هي رغبتها بالأســـاس، وبالتالي كان واجبا أن 
تـــدرس ما يخدم عملها فـــي مجال الإعلام فكان 
الإنتاج والإخراج السينمائي، لكن بالمقابل كان 
لدى الغانـــم ميل كبير إلى الصورة وخصوصا 

في كتابتها الشعر.
وهكـــذا كانت دائمـــا ضمن قائمـــة الطلبة 
الذيـــن يحصلـــون علـــى امتياز فـــي كل فصل 
دراسي. أكملت دراســـتها الأكاديميّة وحصلت 
علـــى الماجســـتير في المجـــال الســـينمائي، 
كما اســـتثمرت وجودها في أميـــركا للحصول 
علـــى التدريـــب والمعرفة الكافييـــن في العمل 
الســـينمائي، وذهبت من هناك إلى أســـتراليا 
لدراســـة السينما بشـــكل جوهري، وكانت هذه 
النقلـــة الثانية في حياتها حيـــث دخلت عالما 
مختلفا وجديدا من الجمـــال، ومنذ ذلك الوقت 
أصبـــح عمـــل الغانم الأساســـي هـــو الإخراج 
السينمائي إلى درجة أنها تركت وراءها العمل 

الصحافي إلى غير رجعة.
تملـــك الغانم فـــي رصيدها أفلامـــا عديدة، 
حملت بصمتها كمخرجة ومنتجة، وســـاهمت 
فـــي فوزهـــا بالعديد مـــن الجوائـــز، حيث نال 
فيلمهـــا الوثائقـــي ”حمامة“ عـــام 2010 جائزة 
أفضـــل فيلـــم وثائقـــي فـــي مهرجـــان الخليج 
الســـينمائي، وجائزة لجنـــة التحكيم الخاصة 
في مهرجان دبي الســـينمائي الدولي، وحصد 
الجائـــزة الأولى فـــي المهر  فيلمهـــا ”الأمـــل“ 
الإماراتي خلال مهرجان دبي الســـينمائي عام 

.2011

تألق في وهران

فحصد جائزة  أما فيلمها ”ســـماء قريبـــة“ 
المهر الطويـــل عام 2014 عن أفضـــل فيلم غير 
روائـــي ضمن مهرجـــان دبي أيضـــا، موضوع 
الفيلم كان مثيرا للاهتمـــام، إذ تناول مواجهة 
فاطمة الهالمـــي، وهي أول مالكة إبل إماراتية، 
لتحديات جمـــة، حين قرّرت دخول مســـابقات 
”مزاينـــة الإبـــل“ والمـــزاد الخـــاص بالإبل في 
أبوظبي، وهي نشاطات طالما كانت حكرا على 

الرجل الإماراتي.
مازالـــت الغانـــم تحصـــد نجـــاح فيلمهـــا 
الأخيـــر ”آلات حـــادة“ الـــذي وثقت فيـــه جزءا 
من حياة الفنـــان التشـــكيلي الإماراتي الرحل 
حسن شـــريف، الذي كان من رواد فن المفاهيم 
المطلقـــة، و كانـــت رســـوماته الكاريكاتوريـــة 
المنشـــورة فـــي الصحف والمجـــلات في فترة 
السبعينات تعكس المناخ السياسي في الشرق 
الأوســـط آنذاك، و بالأخص التوسع العمراني 
الســـريع الذي شـــهدته دولة الإمارات العربية 

المتحدة منذ تأسيسها. 
لحســـن شريف قيمة إبداعية خاصة ومهمة 
في عالم التشـــكيل، وكان لـــه تأثير فني واضح 
بمنطقة الخليج، حيث أنشأ مدرسة فنية قائمة 
بذاتهـــا، ومـــن هنا جـــاءت فكرة إخـــراج فيلم 

متكامل عـــن هذا الفنان لـــدى المخرجة نجوم 
الغانـــم، التي بدأت علاقتها بـــه في ثمانينات 

القرن الماضي، وتقديمها لهذا الفيلم لم يكن 
نابعـــا مـــن كونها شـــاعرة أو محبة لعالم 
التشـــكيل، وإنما من حرصها على توثيق 

الإرث الذي تركه الفنان الراحل للذاكرة 
الإماراتيـــة، وأرادت أيضـــا أن يكـــون 
فيلمهـــا محاولة لمنح حســـن جزءا 
مـــن حقه على الفن، وأن يبرز قيمته 
وحضـــوره القـــوي فـــي المنطقة 

بأسرها.
مشاركات الفيلم على 
الساحة الدولية وحصده 

للجوائز، جعلت نجوم تشعر 
بالفخر والسعادة، وتمنت 
أن يكون ذلك بمثابة حافز 
لصناع السينما الإماراتية 
لعدم فقدان الأمل، ولتقديم 

المزيد من الأعمال 
الناجحة التي توثق 

الذاكرة والثقافة الإماراتية.
واعتبرت الغانم في أكثر 
من مناسبة صحافية أن هذه 

المشاركات كانت بمثابة 
خطوات ناجحة تسجل 

في مسيرة الفيلم الوثائقي 
الإماراتي، الذي يحتاج من 
صناع السينما إلى تفعيل 

واهتمام أكبر، لما له من دور 
في توثيق الذاكرة الإماراتية 

بالدرجة الأولى، وتسليط الضوء 
على هوية المكان والإنسان، 

وأوضحت نجوم أن الدعم الذي 
حظي به الفيلم سواء من مؤسسة 

الشارقة للفنون أم من مجموعة 
أبوظبي للثقافة والفنون، قد أسهم 
في أن يُنتج بمقاييس فنية عالية 

الجودة، ما جعل المهرجانات 
متحمسة لدعوته للمشاركة 
في دوراتها، إضافة إلى

موضوعه الغني وقوة شخصية حسن شريف، 
الـــذي فرض حضـــوره منذ اللقطـــة الأولى في 

الفيلم وحتى آخره.
حـــادة“  ”آلات  فيلمهـــا  مشـــاركة  خـــلال   
الأخيرة فـــي مهرجان وهران الســـينمائي في 
الجزائـــر الـــذي أقيم في الفترة مـــن 25 إلى 31 
يوليـــو الفائـــت،  قالـــت الغانـــم إنهـــا أبرمت 
اتفاقا أخلاقيا مع الفنان شـــريف يقضي بعدم 
الاستعانة بشـــهادات أصدقائه أو المعارضين 
لأســـلوبه الفني لكون الطرف الأول سيغرق في 
مدحه وهو ما لا يريده، والطرف الثاني سيضع 
الخلافات معه جانبا ليتملق أمام الكاميرا وهو 
ما لا يحتاج إليه، وهو ما يفسر عرض شهادته 

الشخصية فقط طيلة مدة الفيلم الوثائقي.
قائمـــة الفيلـــم مليئة بالجوائـــز، حيث فاز 
خلال أبريـــل الماضي بجائـــزة أفضل وثائقي 
طويل في مسابقة جوائز لوس أنجلس للفيلم، 
وكذلـــك جائـــزة أفضـــل مخرجة في مســـابقة 
لندن للأفلام المســـتقلة، وأفضـــل فيلم وثائقي 
فـــي مهرجـــان بورتو فيخـــو الســـينمائي في 
الإكـــوادور، ومؤخـــرا حصد الجائـــزة الكبرى 
فـــي مهرجـــان الإســـماعيلية الدولـــي للأفلام 
التسجيلية الطويلة والقصيرة ، ومن المقرر أن 
يشارك ”آلات حادة“ ضمن المسابقات الرسمية 
لمهرجان جوائـــز ”إمباكت دوكس للأفلام“ في 
كليفورنيا بالولايات المتحدة ، وفي المسابقة 

الرســـمية في مهرجان أواكســـاكا السينمائي 
في المكســـيك، الذي يعقد فـــي أكتوبر القادم، 
وفي مهرجان أكاديمية ”ســـاوث فيلم آند آرت“ 
السينمائي في تشيلي قبل نهاية العام الجاري.

الشعر بوابة الحداثة

حكايـــة الغانـــم مع الشـــعر قديمـــة، حيث 
انضمت منذ ثلاثة عقـــود إلى قصيدة الحداثة 
الإماراتية، وأصدرت مجموعات شـــعرية عدة، 
وكانـــت البداية مع ”مســـاء الجنـــة“، وتوالت 
و“منازل  بعدها الإصـــدارات ومنها ”رواحـــل“ 
الجلنار“ وغيرهما، ومنذ أشـــهر قليلة أصدرت 
مجموعـــة ”ليـــل ثقيل علـــى الليـــل“، وتمكنت 
عبرها من تأســـيس بصمة خاصة بين أقرانها 

في الخليج العربي.
 وكثيـــرا مـــا اهتمـــت الغانم بإبـــراز قدرة 
الشـــعر على إعادة إحياء العاطفة في مفردات 
تحملها الذاكـــرة دوما إلى واجهة الحياة، وقد 
شـــحنت الكثير من أعمالهـــا بحنين إلى الزمن 
الفائـــت، وتوثيق يحـــاول التكيف مع قســـوة 

المضي قدما إلى الأمام.
واليوم كثيرا ما تشـــارك الغانم في أبحاث 
ســـينمائية منشـــورة، منفـــردة ومشـــتركة مع 
نقاد ومخرجين ســـينمائيين عرب، كان آخرها 
مشـــاركتها في إعداد ملف خاص عن السينما 

في منطقة الخليج، وخصوصا بعد إقرار 
تدشـــين صـــالات عرض ســـينمائية في 
الســـعودية، الملف تم نشره من خلال 
العـــدد الجديد من مجلـــة ”الفيصل“، 
وتعاونـــت نجـــوم فـــي هـــذا البحـــث 
مـــع كل مـــن الخبـــراء أميـــر العمري، 
إبراهيم العريس، ، طارق الشـــناوي، 
خالـــد الصديق، فهد الأســـطا، خالد 
ربيع الســـيد، غســـان خروب، أمل 
البازعـــي،  ســـلطان  الســـعيدي، 

عبدالسلام الوايل وغيرهم.
وقد تناول الملف تجارب 
سينمائية في الخليج 
والسعودية، وتوقف عند 
التحديات والأسئلة الملحة 
التي تواجه العاملين في 
هذا المجال، وأوضح النقاد 
الخليجيون والعرب في الملف 
المنشور أن الأفلام القصيرة لا تصنع 
سينما، كما أن وجود صالات عرض لا 
يعني وجود صناعة سينمائية، وأن الطريق 
إلى السينما في الخليج مازال طويلا وشاقا.

لا تفوت نجوم الغانم مناسبة مهرجانية أو 
صحافية إلا وتطالب بمشاركة القطاع الخاص 
الإماراتي في عملية الإنتاج والدعم، فالصناعة 
السينمائية برأيها هي من تستطيع 
تدوير الأرباح واســـتغلال التمويل 
وتشغيل طواقم العمل وبيع الأفلام 
وإيجـــاد دخـــل ليعـــود للإنتـــاج، 
الصناعية  الإنتاجية  الدورة  وهذه 
حســـب  موجودة  غير  الصحيحـــة 

تعبيرها في دولة الإمارات.
 وعلـــى الجانـــب الآخـــر تضـــع 
الغانـــم نصـــب اهتمامهـــا الجمهور 
المحلي في الإمـــارات والعالم العربي 
أيضـــا علـــى الرغـــم مـــن أن أفلامهـــا 
اســـتطاعت المشـــاركة والحضور خارج 
حـــدود العالم العربـــي، وهي كثيـــرا ما تبدي 
حزنهـــا بســـبب عـــرض أعمالها الســـينمائية 
بشـــكل محدود في بلداننا، ســـواء كان ذلك في 
بعض المؤسسات الجامعية، أو في الجمعيات 
واللقـــاءات الخاصة، فـــي الوقت الذي ترى فيه 
نجوم أن هذه الأعمال يجب أن تتاح لها فرصة 

المشاهدة والعرض بشكل أوسع.

مخرجة سينمائية الصورة لديها تتكلم شعرا

نجوم الغانم

توثق بكاميرتها الإرث الثقافي في وطنها الإمارات

المخرجـــة الإماراتيـــة تحتل المرتبة الثانية في قائمة المخرجات وصانعات الافلام العربيات، بعد المخرجة الأردنية نســـرين الصبيحي التي نالت المرتبة الأولى، وذلك ضمن مؤشـــر وجوه

مؤتمر المرأة العربية الذي سيعقد في عمان في نوفمبر المقبل، وقد اعتمد المؤشر على ما قدمته المخرجات وصانعات الأفلام من إنجازات في المحافل العربية والدولية.

تألق المخرجة الإماراتية يجعلها لا 

ت مناسبة مهرجانية أو صحافية 
ّ
تفو

إلا وتطالب بمشاركة القطاع الخاص 

في عملية الإنتاج والدعم، فالصناعة 

السينمائية برأيها هي من تستطيع 

تدوير الأرباح واستغلال التمويل 

وتشغيل طواقم العمل وبيع الأفلام 

وإيجاد دخل ليعود للإنتاج

بصمتها كمخرجة ومنتجة تنعكس 

على رصيد الغانم من الأفلام التي 

حملت وساهمت في فوزها بالعديد 

من الجوائز، حيث نال فيلمها الوثائقي 

{حمامة} عام ٢٠١٠ جائزة أفضل فيلم 

وثائقي في مهرجان الخليج السينمائي، 

وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في 

مهرجان دبي السينمائي الدولي، وحصد 

فيلمها {الأمل} الجائزة الأولى في المهر 

الإماراتي خلال مهرجان دبي السينمائي 

عام ٢٠١١

شهد خالد
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[ الغانـــم تعـــدّ من الفنانـــات القلائل اللائـــي زاوجن بين الشـــعر والإخراج 
السينمائي، وربطن بين الفنين ليشكلا إبداعا متميزا.
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متكامل عـــن هذا الفنان لـــدى المخرجة نجوم 
الغانـــم، التي بدأت علاقتها بـــه في ثمانينات
القرن الماضي، وتقديمها لهذا الفيلم لم يكن 

نابعـــا مـــن كونها شـــاعرة أو محبة لعالم 
التشـــكيل، وإنما من حرصها على توثيق
الإرث الذي تركه الفنان الراحل للذاكرة
الإماراتيـــة، وأرادت أيضـــا أن يكـــون 
فيلمهـــا محاولة لمنح حســـن جزءا 
مـــن حقه على الفن، وأن يبرز قيمته 
وحضـــوره القـــوي فـــي المنطقة 

بأسرها.
على  مشاركات الفيلم
الساحة الدولية وحصده

للجوائز، جعلت نجوم تشعر
بالفخر والسعادة، وتمنت 
أن يكون ذلك بمثابة حافز

لصناع السينما الإماراتية 
فقدان الأمل، ولتقديم لعدم

المزيد من الأعمال
الناجحة التي توثق

الذاكرة والثقافة الإماراتية.
واعتبرت الغانم في أكثر 
من مناسبة صحافية أن هذه 

المشاركات كانت بمثابة 
خطوات ناجحة تسجل 

في مسيرة الفيلم الوثائقي 
الإماراتي، الذي يحتاج من 
صناع السينما إلى تفعيل
واهتمام أكبر، لما له من دور
توثيق الذاكرة الإماراتية في

بالدرجة الأولى، وتسليط الضوء 
على هوية المكان والإنسان، 

وأوضحت نجوم أن الدعم الذي 
حظي به الفيلم سواء من مؤسسة 

من مجموعة  الشارقة للفنون أم
أبوظبي للثقافة والفنون، قد أسهم
في أن يُنتج بمقاييس فنية عالية

يي

الجودة، ما جعل المهرجانات 
متحمسة لدعوته للمشاركة 
في دوراتها، إضافة إلى

موضوعه الغني وقوة شخصية حسن شريف،
الـــذي فرض حضـــوره منذ اللقطـــة الأولى في

الرســـمية في مهرجان أواكســـاكا السينمائي
في المكســـيك، الذي يعقد فـــي أكتوبر القادم،

في منطقة الخليج، وخصوصا بعد إقرار 
تدشـــين صـــالات عرض ســـينمائية في 
نشره من خلال  الســـعودية، الملف تم
”الفيصل“،  العـــدد الجديد من مجلـــة
وتعاونـــت نجـــوم فـــي هـــذا البحـــث 
مـــع كل مـــن الخبـــراء أميـــر العمري، 
إبراهيم العريس، ، طارق الشـــناوي، 
خالـــد الصديق، فهد الأســـطا، خالد 
ربيع الســـيد، غســـان خروب، أمل 
البازعـــي،  ســـلطان  الســـعيدي، 

عبدالسلام الوايل وغيرهم.
وقد تناول الملف تجارب 
سينمائية في الخليج 
والسعودية، وتوقف عند 
التحديات والأسئلة الملحة 
التي تواجه العاملين في 
هذا المجال، وأوضح النقاد 
الخليجيون والعرب في الملف 
المنشور أن الأفلام القصيرة لا تصنع 
سينما، كما أن وجود صالات عرض لا 
يعني وجود صناعة سينمائية، وأن الطريق 
إلى السينما في الخليج مازال طويلا وشاقا.
لا تفوت نجوم الغانم مناسبة مهرجانية أو 
صحافية إلا وتطالب بمشاركة القطاع الخاص 
الإماراتي في عملية الإنتاج والدعم، فالصناعة 
السينمائية برأيها هي من تستطيع 
تدوير الأرباح واســـتغلال التمويل 
وتشغيل طواقم العمل وبيع الأفلام
وإيجـــاد دخـــل ليعـــود للإنتـــاج، 
الصناعية  الإنتاجية  الدورة  وهذه 
حســـب  موجودة  غير  الصحيحـــة 

تعبيرها في دولة الإمارات.
 وعلـــى الجانـــب الآخـــر تضـــع 
الغانـــم نصـــب اهتمامهـــا الجمهور 
المحلي في الإمـــارات والعالم العربي 
أيضـــا علـــى الرغـــم مـــن أن أفلامهـــا 
اســـتطاعت المشـــاركة والحضور خارج 
حـــدود العالم العربـــي، وهي كثيـــرا ما تبدي 
حزنهـــا بســـبب عـــرض أعمالها الســـينمائية 
بشـــكل محدود في بلداننا، ســـواء كان ذلك في 
بعض المؤسسات الجامعية، أو في الجمعيات 
واللقـــاءات الخاصة، فـــي الوقت الذي ترى فيه 

أوهايو بأميركا، وهي المدينة التي أثرت كثيرا
في حياتها.

في عالم الت
بمنطقة الخ
بذاتهـــا، و

[ فيلمها الأخير ”آلات حادة“ يظهر طبيعة مشروع الغانم. فهذا الفيلم وثقت فيه جزءا من حياة الفنان التشكيلي الإماراتي 
الراحل حسن شريف، الذي كان من رواد فن المفاهيم المطلقة.



} نيويورك – تسعى شركة غوغل إلى توسيع 
نطاق الدعم العام للسياسات التي تفيد وادي 
السيليكون، وهي تقوم بدعم مؤسسات تتولى 
تنظيـــم حملات ضغـــط من أجـــل التأثير على 
أعضاء البرلمان الأوروبي، لمنع تنفيذ مقترحات 
الاتحـــاد الأوروبي لإصدار قواعد أكثر صرامة 

بشأن حقوق النشر عبر الإنترنت.
وقد رفـــض البرلمـــان الأوروبي التشـــريع 
المقترح في الشـــهر الماضي بعد حملة الضغط 

التي قادتها كل من غوغل وفيسبوك.

وقال ماثيو مور في تقرير نشر في صحيفة 
التايمز البريطانية ”يبدو أن معارضة مشروع 
القانـــون على مســـتوى القاعدة الشـــعبية قد 
تم تنظيمهـــا، جزئيـــا من قبل مؤسســـة أوبن 
ميديا، التي تصف نفســـها بأنها منظمة تعمل 
على إبقاء قنوات الإنترنت مفتوحة وبأســـعار 

معقولة ودون مراقبة“.
وتصـــر أوبن ميديـــا علـــى أن المانحين لا 
يؤثرون في حملاتها، إلا أن غوغل مدرجة على 
كإحدى الجهات المانحة  تصنيف ”بلاتينيوم“ 
الهامة بالنســـبة للمؤسســـة، بـــل إن جاكوب 
غليك، عضو مجلس الإدارة، كان يعمل ســـابقا 

مديراً لسياسات غوغل.
وتم توصيـــل زوار موقـــع أوبـــن ميديـــا 
المحليـــين  البرلمـــان  أعضـــاء  إلـــى  مباشـــرة 

وقُدّم  باستخدام تكنولوجيا ”النقرة الواحدة“ 
إليهم ســـيناريو ”نقاط الحوار المقترحة“ حول 

مقترحات الاتحاد الأوروبي.
وتتضمـــن المبـــررات التي تعكـــس أيضا 
وجهـــة نظر غوغـــل، أن قانون حقـــوق الطبع 

والنشر سينشئ ضريبة على روابط الويب.
وكان قد تم اســـتخدام أوبن ميديا لحشـــد 
المعارضـــة ضـــد أمبـــر رود وزيـــرة الداخلية 
البريطانية السابقة، التي كانت تطالب بإجبار 
تطبيقات المراسلة مثل واتسآب، على التخلص 

من التشفير من المتصل إلى المتلقي.
ومـــن جانبهمـــا، قاومـــت كل مـــن غوغل 
وفيســـبوك التـــي تمتلك واتســـآب، محاولات 

تقييد التشفير.
وقـــد عملـــت أوبـــن ميديا على اســـتخدام 
برنامـــج لتمكـــين الناشـــطين من اســـتهداف 
الصحف البريطانية من خلال إرسال ”رسائل 
تلقائية تشـــجيعية إلى المحـــرر“ من أجل دعم 

سياسة وادي السيليكون.
وتم تطويـــر التقنيـــة المســـتخدمة من قبل 
أوبن ميديا بواســـطة ”نيو مود“، وهي عبارة 
تعمـــل بتكنولوجيا  عـــن ”منصـــة مشـــاركة“ 
”النقـــرة الواحـــدة“ والتـــي تســـمح للحملات 
بإرســـال العديـــد مـــن الرســـائل العامـــة إلى 
الأهـــداف على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
وتغطيـــة وســـائل الإعـــلام المحليـــة بقصص 

وحكايات من المؤيدين.
ومنظمة  وتعتبر مؤسســـة ”غرين بيـــس“ 

العفو الدولية من بين عملاء هذه المنصة.
وقـــد اتُهمـــت الشـــركات باســـتخدام هذه 
الأدوات لخلـــق انطبـــاع عن مـــدى كبر حجم 
الدعم الشـــعبي لأجنداتها، وهو تكتيك يُعرف 
باســـم ”دعاية شـــعبية زائفة“. ويلقى مقترح 

حقوق النشـــر في الاتحـــاد الأوروبي دعم كل 
من صناعة الموســـيقى والمجموعات الإعلامية 
والناشرين ممن يأملون في أن يضمن القانون 
الجديد مكافأة مبدعي المحتوى بشـــكل عادل. 
وخـــلال المناقشـــة فـــي يونيو، تلقـــى أعضاء 
البرلمان الأوروبي عشـــرات الآلاف من رســـائل 
البريـــد الإلكتروني والرســـائل الهاتفية الآلية 

التي تدعم وجهة نظر عمالقة التكنولوجيا.
وقـــد اتهمـــت ”ذا تريكورديســـت“، وهـــي 
إحـــدى المدونـــات التي ســـلطت الضـــوء على 
العلاقة بين غوغل وأوبن ميديا، شركة البحث 

باختراق العملية الديمقراطية.
ولكـــن مـــن جانبها أصـــرت أوبـــن ميديا، 
ومقرهـــا فانكوفـــر بكنـــدا، علـــى أن غوغـــل 
والمانحين الآخريـــن ليس لديهم أي تأثير على 
حملاتهـــا وقالـــوا إن معظم تمويل المؤسســـة 

يأتي من قاعدة المؤيدين العريضة.
وتقـــول لـــورا تريـــب، المديـــرة التنفيذية 
لمؤسســـة أوبن ميديا ”لا نقبـــل التمويل الذي 
يقـــوض اســـتقلالنا التنظيمي، بمـــا في ذلك 
علاقـــات التمويل التي قد تؤثـــر على أهدافنا 
التي نركز في تحقيقها. نتلقى مســـاهمات من 
مجموعة متنوعة من الشـــركات والمؤسســـات 
التي تتوافق أهدافها مع أهدافنا. وغوغل هي 

واحدة من هذه المؤسسات“.
بدورهـــا، قالـــت شـــركة غوغـــل ”بصفتنا 
واحـــدة مـــن العديـــد مـــن الجهـــات المانحـــة 
لمؤسســـة أوبن ميديا، فإننا نتحلى بالشفافية 
بشـــأن دعم عملهـــا في الحملات علـــى مواقع 
الإنترنت، ونحن نحترم اســـتقلالها التنظيمي 

والتحريري“.
ورفضـــت غوغل وأوبن ميديا الكشـــف عن 
مقدار المال الذي أســـهمت بـــه عملاقة البحث. 
وتقول مؤسســـة أوبن ميديـــا إن حوالي ١٤٣ 
شـــخصا شـــاركوا في حملتها للتوجيه بشأن 
حقـــوق الطبـــع والنشـــر، وإن حوالـــي ٢٤٠٠ 
شاركوا في حملة الترويج للتشفير في المملكة 

المتحدة.
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ميديا

[ فيسبوك وغوغل نجحتا في عرقلة قواعد صارمة لحقوق النشر عبر الإنترنت

غوغل تمول حملات {دعاية شعبية زائفة} 

لخدمة سياسات وادي السيليكون

ــــــى إيصال زوار موقعها إلى أعضــــــاء البرلمان الأوروبي  تعمل مؤسســــــة ”أوبن ميديا“ عل
باســــــتخدام تكنولوجيا ”النقــــــرة الواحدة“ لمعارضة مقترحات الاتحــــــاد الأوروبي التي لا 
تصب في مصلحة سياسات وادي السيليكون، لكن هذه المنصة رغم إدعائها باستقلالية 

قراراتها إلا أنها لا تعمل منفردة، فهي ممولة بشكل أساسي من شركة غوغل.

البرلمـــان الأوروبـــي تلقوا  أعضـــاء 

الرســــائل  مــــن  الآلاف  عشــــرات 

الإلكترونية التي تدعم وجهة نظر 

عمالقة التكنولوجيا

◄

كشف موسى المعايطة، وزير الشؤون البرلمانية والسياسية في الأردن، عن توجه الحكومة لإطلاق منصة إعلامية رسمية تحت 

مسمى {حقك تعرف} سيعلن عنها قريبا، وتهدف إلى نشر كافة المعلومات حول مختلف القضايا ودحض الشائعات، مشيرا إلى 

 المنصة ستكون موجهة للجميع ويستطيع المواطن من خلالها محاورة الحكومة.
ّ
أن

غوغل في المشهد دائما

برنامج حواري برؤية جديدة

18

الصحافة لن تلفظ أنفاسها

} لا تزال قضية مستقبل الصحافة موضوعا 
يجري تداوله بكثافة غير مسبوقة.

الصورة الأقرب إلى الاندماج ما بين 
الرقمي والصحافي والقفزات الهائلة في 

تكنولوجيا الإعلام والاتصال زادت من 
مساحة النقاش.

كنا قد أشرنا إلى ذلك في مقالة سابقة 
إلا أن المستجدات في هذا الشأن لا تكاد 

تتوقف، هنالك المزيد من المؤتمرات والحلقات 
الدراسية والندوات التي تناقش الظاهرة من 

مختلف جوانبها وهنالك من الجانب الآخر 
الوضع الميداني للصحافة في حد ذاتها.

على صعيد مسار الصحافة اليوم فإن 
ثنائية: الورقي/الرقمي هي الثنائية التي 

تشكل تحديا حقيقيا. 

والخلاصة الجاهزة أن فرص الحياة 
والنمو والتطور تختص بالرقمي فيما تتعثر 
الصحافة الرقمية وتتراجع، وهو حكم مطلق 

ولعل فيه بعض المبالغة.
الإشكالية التي تبرز هنا تتعلق بمقدار 

استجابة المؤسسة الصحافية للمستقبليات 
وليس القلق على الورقي، انفتاح الصحيفة 

على مستقبل واعد يتيح للمؤسسة 
الصحافية مواد إخبارية وتغطيات متيسرة 
وغير مسبوقة من جهة المصداقية وسهولة 

الوصول إلى الخبر.
التكنولوجيا الحديثة سوف تختصر 

كثيرا من العناء الذي كان يكابده الصحافي 
في ما مضى عندما كان يستخدم أدواته 

التقليدية.
مؤخرا نشرت صحيفة الغارديان 

البريطانية حصيلة ما حققته استجابة 
للتحدي الرقمي والخلاصة أنها حققت 

أرباحا لم تكن متوقعة.

هذا التقييم يغادر تلك القناعة السلبية 
بأن الرقمي سيكون بالمجان غالبا، موقع 

الصحيفة الإلكتروني مباح للقراء بلا ثمن 
في مقابل تدهور توزيع النسخة الورقية.

الغارديان تقول إنها حققت أرباحا 
مليونية من بيع نسختها الرقمية والحاصل 
أن الصحافة الجيدة هي التي تجعل جمهور 

القراء مستعدا للدفع من أجل استمرارها.
معيار الجودة سوف يكون معيارا 

أساسيا في أي نقاش بصدد هذه الإشكالية 
وليس النظر إلى التطور التكنولوجي على 

أنه كابوس سوف يقضي على الصحافة 
الورقية فحسب.

تقول الغارديان إنها حققت أكثر من مئة 
مليون باوند أرباحا خلال العام الماضي من 

بيع نسخها الرقمية.
لا شك أن هذا المستوى من النجاح 

هو الذي يختصر كثيرا من الجدل حول 
الظاهرة ويؤكد أنه من غير الصحيح القول 

إن الصحافة بشكل عام تحتضر أو هي في 
طريقها إلى الاحتضار ليحل في محلها ما 
يتم تداوله عبر أدوات ووسائل التواصل 
الاجتماعي التي سوف تتحول إلى قناة 

إخبارية رئيسية.
عربيا، ليس هنالك رصد دقيق مماثل 

للظاهرة الرقمية لكن على المؤسسات 
الصحافية تقع مهمة إيجاد جمهورها 

ومستهلكها لإنتاجها الرقمي بصفة عامة.
تعوّد الجمهور بالتدريج على هذا 

النسق الجديد سوف ينتج جيلا من القراء 
ومستهلكي الصحافة الذين سوف يراهنون 
أيضا على الجودة والمصداقية والموضوعية.
بالطبع هنالك سحابة من اليأس تطغى 

في العالم العربي تغدو معها مثل هذه 
الأطروحة ضربا من التفاؤل المسرف، لكن 

واقع الأمور يؤكد أن هنالك استحقاقات 
صحافية وتكنولوجية لابد منها بصرف 

النظر عن أن نكون متفائلين أو متشائمين.

هنالك معيار واحد هو الأمر الواقع 
وحاجة المجتمع برمته إلى الأخبار وهو 

حق وسلوك يومي في آن واحد، الحق في 
الوصول إلى المعلومات والأخبار ودخول تلك 
المتابعة المتواصلة إلى سلوك يومي ومفردة 

من مفردات الحياة اليومية.
الصحافة وفق هذا المعيار الواقعي لا 
تحتضر ولا تنتهي أدوارها من جهة، ولن 
تبقى أسيرة الأساليب والأدوار التقليدية 

من جهة أخرى، فالاستحقاق الرقمي حقيقة 
واقعة وشكل وأسلوب العمل الصحافي 

يتداخلان مع تلك المعطيات الجديدة وليس 
هنالك مفر من ذلك.

تفتخر الغارديان مثلا بأنها وصلت إلى 
حاجز 10 ملايين قارئ على شبكة الإنترنت 

وارتقت من المرتبة التاسعة عالميا إلى 
الثالثة.

مثال يمكن أن يوفر المزيد من الثقة في أن 
الصحافة تتطور جذريا وأنها لا تحتضر.

طاهر علوان
كاتب عراقي

} نيويــورك – قال متحدث باسم شركة أبل إن 
أكثر المقاطع الخاصة بالمذيع الأميركي أليكس 
جونـــز الذي يروج لنظرية المؤامرة، في موقعه 
الإلكترونـــي الإعلامي اليمينـــي ”إنفو وورز“، 
حذفت مـــن آيتونـــز والتطبيقـــات التي تتيح 

المقاطع، وفق ما نقل موقع بازفيد الإخباري.
والخطوة التي اتخذتها أبل هي الأوســـع 
في حملة لفيســـبوك ومواقع إلكترونية أخرى 
تستهدف برامج جونز وشملت وقف أو حذف 
البعـــض مـــن المحتوى الخـــاص بـــه المدفوع 

بنظرية المؤامرة.
وقالـــت أبل لموقع بازفيد الأحد إنها حذفت 
المكتبة الكاملة لخمسة من إجمالي ستة مقاطع 
من ”إنفو وورز“، تشـــمل برنامـــج ”وور روم“ 

والبرنامج اليومي ”ذا أليكس جونز شو“.
وحسبما أفادت وسائل إعلام، بقي برنامج 
واحد مقدم من موقع ”إنفـــو وورز“، هو ”ريل 
نيوز ويذ ديفيد نايت“ على منصات أبل الأحد.
ومـــن ضمن الخطـــوات الأخـــرى التي تم 
اتخاذهـــا ضد جونز في الآونـــة الأخيرة قيام 
شـــركة فيســـبوك بحجب حســـابه الشخصي 
لمـــدة ٣٠ يومـــا في أواخـــر يوليو، بســـبب ما 
قالت الشـــركة إنه خطابه الـــذي ينطوي على 
تنمـــر ويحض على الكراهية. وأعلنت شـــركة 
فيســـبوك أيضا الاثنين حـــذف أربع صفحات 

لأليكس جونز بسبب ”نشر محتوى على نحو 
ينتهك معايير  متكرر خـــلال الأيام الماضيـــة“ 

الموقع.
وأضافت الشـــركة أنها أزالـــت الصفحات 
بســـبب ”تمجيد العنف مما ينتهك سياســـتنا 
الخاصـــة بمشـــاهد العنف، واســـتخدامه لغة 
مهينة لوصف المتحولين جنســـيا والمســـلمين 
والمهاجريـــن مما ينتهك سياســـاتنا الخاصة 

بخطاب الكراهية“.
وفي وقت ســـابق، تلقـــى جونز تنبيها من 
فيســـبوك بأنّه خرق سياســـات الموقع بشـــكل 
متكرر وحذّره من أنّه سيتعرّض للحظر طوال 

شهر إذا عاود خرق هذه المعايير.
كمـــا حصل على تحذير آخـــر من يوتيوب 
لخرقـــه قواعد الاســـتخدام العامّة حين نشـــر 

أربعة مقاطع فيديو قبل أن يتمّ حذفها.
وحذفـــت شـــركة ســـبوتيفاي، التـــي تقدم 
خدمـــة البث الموســـيقي والمقاطـــع، أيضا كل 

حلقات برامج جونز.
ومنذ تأسيســـه لموقـــع ”إنفـــو وورز“ عام 
١٩٩٩، نجـــح جونز في بنـــاء قاعدة جماهيرية 
عريضـــة، ومن بين النظريـــات التي يروج لها 
أن هجمات الحادي عشـــر من ســـبتمبر ٢٠٠١ 
في نيويورك وواشـــنطن كانت مدبرة من قبل 

الحكومة الأميركية.

} دبي – بـــدأت الإعلاميـــة اللبنانيـــة ماريـــا 
معلوف مؤخرا تسجيل برنامجها التلفزيوني 
الجديد ”رؤيتي“، والذي ســـيعرض على قناة 
”٢٤“ الســـعودية، ويتناول بشكل خاص الشأن 

الإماراتي السعودي والخليجي.
وأشـــارت معلوف فـــي تصريحات خاصة 
إلـــى أهمية البرنامج الذي يتطرق إلى جوانب 
حساسة ومهمة جدا في المجتمعين، الإماراتي 
والســـعودي، إضافة إلى تسليطه الضوء على 
بعض الخطط والاتفاقيات على كافة الأصعدة.

وقالـــت ”يتضمـــن البرنامـــج العديـــد من 
الفقرات السياسية ويلقي الضوء على مجلس 
التنسيق السعودي الإماراتي الذي أنشئ منذ 
عامين برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
ولي عهـــد أبوظبـــي وولي العهد الســـعودي 

محمد بن سلمان“.
وأضافـــت ”كمـــا يعلم الجميـــع، فالمجلس 
يضم في هيكله عددا كبيرا من اللجان والمدراء، 

ويعنى بمشـــاريع كثيـــرة وهامـــة، ونحن في 
برنامجنا نســـلط الضوء على المشـــاريع التي 
تتنوع لتلامس جميع المفاصل الحساســـة في 

البلدين“.
وعـــن المجـــالات التـــي تتطـــرق إليها هذه 
المشـــاريع، ذكرت معلوف أن مفاصل الاقتصاد 
والشـــباب والتعليـــم والـــذكاء الاصطناعـــي، 
من أبـــرز المحطات التي يعمـــل البرنامج على 

إبرازها. 
وأوضحـــت أن الخطـــط التـــي تفرضهـــا 
الاتفاقيـــات المشـــتركة بـــين البلدين، تشـــكل 
نقطة محورية فـــي البرنامج، وأبرزها اتفاقية 

شركتي البترول أدنوك وأرامكو.
بالتأكيد  تصريحاتها  الإعلامية  واختتمت 
علـــى أهمية الشـــخصيات التي يســـتضيفها 
برنامجنـــا  ”يســـتضيف  وقالـــت  البرنامـــج، 
شـــخصيات صاحبـــة مناصـــب فـــي المجلس 

الإماراتي السعودي“.

حملة مشتركة لشركات الإنترنت

ضد مذيع أميركي عنصري

ماريا معلوف تطلق برنامجا يغوص 

في المجتمع الإماراتي والسعودي
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@alarabonline
أغلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المســـتهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي خلال النصف الأول من العام الجاري 

4879 حســـابا لترويـــج وبيع البضائع المقلـــدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي بلغ عـــدد متابعيها 5.33 مليون متابع. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الدائرة الرامية إلى حماية أصحاب العلامات التجارية من الظواهر السلبية.

} الرياض – تسببت تغريدة لوزيرة الخارجية 
الكندية كريستيا فريلاند عن اعتقال ناشطات 
ســـعوديات بتهمة ”تقويض استقرار المملكة“، 
بأزمـــة دبلوماســـية بـــين الســـعودية وكندا، 
باعتبارهـــا تدخـــلا فـــي الشـــؤون الداخليـــة 

للمملكة.
وأثارت القضية جدلا واســـعا على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي بـــين مـــن اعتبـــر أن 
تويتر صار الصـــوت الأعلى في العلاقات بين 
البلـــدان وتبني المواقف على ضوء ما يغرد به 
المســـؤولون، وبين من رفض إدلاء مســـؤولين 
أجانب بتصريحات غير مسؤولة عن الشؤون 
الداخليـــة للـــدول الأخـــرى، لا ســـيما أن هذه 
المواقـــف جـــاءت دون الاطلاع علـــى حيثيات 
القضايا والحساســـية الاجتماعيـــة والدينية 

والقيم الاجتماعية لهذه البلدان.
وقالت الســـفارة الكندية فـــي الرياض في 
تغريدة على حســـابها الرســـمي علـــى تويتر 
”نحث الســـلطات الســـعودية على الإفراج عن 
جميـــع ناشـــطي حقـوق الإنســـان المســــالمين 

فورا“.
ورفضت الخارجية السعودية هذا التدخل 
معتبـــرة أنـــه ”من المـؤســـف جـــدا أن ترد في 
البيـــان الكندي عبارة الإفـــراج فورا، وهو أمر 
مســـتهجن وغيـــر مقبـــول في العلاقـــات بين 

الدول“.
وأضافت ”ما أسمته (كندا) نشطاء المجتمع 
المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث 
السلطات على الإفراج عنهم فورا.. هذا الموقف 
الســـلبي والمســـتغرب من كندا يُعدّ ادعاء غير 
صحيح جملة وتفصيلا ومجافيا للحقيقة، ولم 
يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة، وأن 
إيقاف المذكورين تم مـــن قبل الجهة المختصة 
وهـــي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم 
توجـــب الإيقاف وفقـــا للإجـــراءات النظامية 
المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعا 
ونظامـــا ووفرت لهم جميـــع الضمانات خلال 

مرحلتي التحقيق والمحاكمة“.
وأكـــد بيـــان الخارجيـــة أن المملكـــة عبـــر 
تاريخهـــا الطويل، لم ترضَ يومـــا بأي تدخل 
خارجـــي فـــي شـــؤونها الداخلية، كمـــا أنها 
لا ترضـــى بأي إمـــلاءات، وهو ما أشـــار إليه 
المتابعون على أنه حق طبيعي للدول من أجل 

الحفاظ على سيادتها.
وأعلنت السعودية، الاثنين، أنها طلبت من 
السفير الكندي مغادرة البلاد وقررت استدعاء 
سفيرها في كندا وتجميد التعاملات التجارية 
معها ردا على التدخل في شـــؤونها. وأشارت 

تعليقات المســـتخدمين إلى أن الموقف الكندي 
يتعـــارض مع الاتفاقـــات والمواثيـــق الدولية، 

وكتب ناشط:

ولقي رد الفعل الســـعودي ترحيبا واسعا 
من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، 
والمحللـــين السياســـيين، الذيـــن دشـــنوا عدة 
 Canada# هاشتاغات حول الموضوع من بينها
استدعاء_سفير_المملكة_بكندا،   ،#Riyadh

#السعودية_العظمى، السعودية_أولا.
وذكر مغرد:

وقال ناشط:

وجاء في تغريدة أخرى:

وكتب مغرد:

وأشـــاد القطـــري علـــي الكعبـــي بالموقف 
السعودي، مشيرا إلى محاولة النظام القطري 

زعزعة الاستقرار في المنطقة، وقال:

وكتب مغرد:

وعلق آخر:

وقـــال ســـلمان الأنصـــاري، رئيـــس لجنة 
العلاقـــات الســـعودية الأميركيـــة (ســـابراك) 
”غيـــر حكومية“، إن عملة كنـــدا تأثرت بموقف 

الرياض، وذكر في تغريدة:

الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  وتشـــهد 
ســـجالات بين الكتـــاب والصحافيـــين، وتعج 
بالاتهامات المتبادلة حول الملفات الساخنة في 
المنطقة، وتحولت إلى منبر بديل للسياســـيين 
عـــن المؤتمـــرات الصحافيـــة، ولـــم تخـــل من 
التعليقات غير المسؤولة التي تسببت بأزمات.

تولى الناشــــــطون الســــــعوديون الردّ على تدخل الدبلوماســــــية الكندية في شؤون بلادهم 
الداخلية، وأشــــــادوا بالموقف الرســــــمي الســــــعودي الحازم، مؤكدين ألا تهاون ولا تنازل 

عندما يتعلق الأمر بسيادة المملكة.
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تويتر يحمل رسائل تضامن السعوديين مع بلادهم إلى كندا
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هاشتاغ اليوم

saifsalahalhety

نعيش ردة ثقافية، في كل نواحي حياتنا 
في العراق، الهدف منها طمس هوية 

بغداد الثقافية، وحجب تنوعها الديني 
والإثني، إهمال متعمد، وتهديم للتراث 

مقصود! #مدرسة_الراهبات.

dalallovely28

مهما صار.. طالما الإنسان في قفص 
الطائفة سيبقى طائفيا بشكل أو بآخر.. 
الأحسن الخروج من هذا القفص.. دين 

الله فسيح.

AFH_Alkhaled

السارق السياسي هو الذي يسرق 
حياتنا وأحلامنا واستقرارنا، هو الذي 
يسرق مستقبل أبنائنا، ليس عنوة! لكن 
من خلال إرادتنا ومباركتنا.. فنحن من 

فتح له المجال وسمح له بالسرقة.. 

NadaJezzine

في زمن الانحدار والسقوط يصبح  قول 
الحقيقة عملاً ثورياً...

S6LGi

”كل الناس خايفة من بكره، ويجي بكره 
ولسه خايفين

بكره مش يوم، بكرة ده فكرة.. هم جواها 
محبوسين“.

Rania_bn

”يا ريت هالسياسيين اللبنانيين بيسكتوا 
وما بقا يغردوا كلكم طائفية وعنصرية 

ولَك شبعنا حكي ووعود وأنتو من تحت 
الطاولة اكلين الأخضر واليابس وَيَا ريت 

هالشعب بيصحصح.

ThisIsEmptiness

كامل التضامن مع أيّ عائلة عندها 
شخص سَلَفي مهووس بالدين وعائش 
بين أفرادها وهو يشك في أخلاق أهله، 
يعتقد أنهم سيدخلون نار جهنم، وهو 

متسلّط باسم الدين.

FahadRashedBlog

عندما نقرأ نُكافح جهلنا، وعندما نكتب 
نُكافح جهل الآخرين، فكلّنا في الجهل 

سواء، وكلّنا في المعرفة قاصرون.

BshyerALmutiri

لا بأس من أن تكون بشخصية مركبة، 
تفرح حينا، وتضجر أحيانا أخرى، 

تغضب لأمر بسيط وتسامح على خطأ. 
أنت كما الحياة بتقلباتها. لكن الأهم أن 

تضع رأسك على الوسادة بقلب طفل.

aljehaniya

كلما صغرت الدائرة المحيطة بك سهلت 
معرفة أحبابك، وسهلت معرفة من 

يريد النيل منك، هذا إلى جانب أن هذه 
الدائرة وصغرها يساعدانك في التركيز 

على نفسك أولاً وأخيراً.

jamalfayad

بالكثير الكثير من المعلومات المتضاربة، 
المخلوطة بالشائعات الغزيرة والغريبة، 

يمكنك السيطرة على الرأي العام وطمس 
الحقيقة، فيسقط الحق صريع فوضى 

المعلومات…

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

SaudiCMA
هيئة السوق المالية السعودية

} بــيروت – أشـــعل تصريـــح ســـيزار أبـــي 
خليل كحيلـــة وزير الطاقة اللبناني، وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي في ردود ســـاخرة على 
خطابه لإبعاد شبهات الفساد عن قرار وزارته 
اســـتقدام باخرة توليد طاقـــة كهربائية ثالثة، 
لســـد عجز إنتاج الطاقة ممـــا بقي من معامل 

إنتاج محلية.
ولـــم يجد الوزيـــر اللبنانـــي لتبرير رفض 
اســـتقبال الباخرة التركية الثالثة في الجنوب 
اللبناني سوى اسمها، قائلا إن الباخرة تحمل 
اسم ”عائشة“، وقد ”جرى العمل لتغيير الاسم 

إلى إسراء منعا للحساسيات المناطقية“.
وســـخر مغردون مـــن التصريحـــات التي 
تخلـــو من المنطق في ظل وجـــود أزمة كهرباء 

مستعصية في البلاد، وقال مغرد:

وعلقت ناشطة:

ورأى مغرد :

وتعجز الحكومة عن تأمين طاقة كهربائية 
تغطـــي كافـــة المناطـــق اللبنانية وتســـتعين 
بالبواخـــر المولدة للطاقة منذ ســـنوات،  وإلى 
جانـــب الباخرتـــين الموجودتـــين فـــي الميـــاه 
الإقليميـــة اللبنانية، اســـتقدمت باخرة ثالثة، 
وقيـــل ”إنها ســـتقدم الطاقـــة مجانـــا لثلاثة 

أشهر“.
لكـــن خطط الحكومة المؤقتة لحل المشـــكلة 
تلقـــى رفضـــا صريحا مـــن أحزاب سياســـية 
عدة. وكان الحزب التقدمي الاشـــتراكي، الذي 
يتزعمـــه وليـــد جنبلاط، أول من رفض رســـو 
الباخرة الثالثة في منطقة الجية قبل أسابيع، 

بذريعة التلوث الذي يمكن أن تخلفه.
والرفض الجنبلاطي اســـتتبع برفض من 
حركة أمـــل، التي أجبرت الباخرة على مغادرة 
منطقة الغازية وربطهـــا بمعمل الزهراني في 
التلـــوث أيضا،  اللبنانـــي، بذريعة  الجنـــوب 
مضافا إليه سبب آخر أوجزته الحركة بالقول 
إن ”الباخرة ستحرم الجنوب من حل مستدام 

لا يقوم إلا بإنشاء معامل ثابتة“.
وفـــي رد فعل معاكس لرغبتـــه في تأجيج 
صراع مذهبي على خلفية اسم الباخرة، سخر 
ناشـــطون على مواقع التواصـــل من قرار أبي 
خليـــل نقـــل الباخرة إلـــى كســـروان، فراحوا 
يطلقـــون عليهـــا أســـماء اشـــتهرت عائـــلات 

مسيحية بإطلاقها مثل ”ماريا“ و”تيريزا“.

من {عائشة} إلى {إسراء}.. 

تغطية الفساد بالطائفية في لبنان

تغريدة لوزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند أشعلت أزمة

boazoooz55
كندا طالبت بالإفراج الفوري،
السعودية ردت بالطرد الفوري،

إنها #السعودية_العظمى يا سادة.

ك

A_S_ALMALKI
بعد هذا القرار التاريخي، أصابت الدهشة 
دولا أوروبية وشرق آسيوية كثيرة، واتخذت 
خلال الساعات الماضية سياسة عكسية مع 

#السعودية_العظمى.

ب

hosinoov
ــــــلادي  ــــــن تدعمهــــــم ب ــــــكل المرتزقــــــة الذي ل
بالمــــــال لمهاجمة الســــــعودية أقــــــول لهم هذه 
ــــــة الأفعــــــال لا  #الســــــعودية_العظمى دول
ــــــا وعملة إيران  الأقــــــوال! غضبها هزّ عملتن

وكندا! إنها السيادة وكفى.

ل

Khalid_M_AlSaud
السعودية أكبر من الإملاءات.

بيان قوي يؤكد حــــــزم وحرص المملكة على 
عدم تدخل الدول في الأمور السيادية.

ليعلم الجميع، الحــــــزم يظهر بالأفعال كلما 
مس أحــــــد مصالح الســــــعوديين وســــــيادة 

بلادهم.

ا

m_bukairy
جميل أن تنام وتســــــتيقظ على هذا #الحزم: 
#السعودية_تطرد_الســــــفير_الكندي، 
في تأكيد على أن #السعودية_العظمى لا 
تقبل المساس بشأنها الداخلي. وقادرة على 
تكرار ذلك الموقف، كمــــــا فعلت من قبل مع 

ألمانيا والسويد وأميركا.

ج

Salansar1
العملة الكندية تفاعلت بشــــــكل ســــــريع مع 
قيمتها  وانخفضــــــت  الســــــعودي،  القــــــرار 
نســــــبيا مقابل الدولار؛ بســــــبب خبر تجميد 
الصفقات والمشــــــاريع الاقتصادية الجديدة 
ــــــر اقتصاد في الشــــــرق الأوســــــط  مع أكب

وشمال أفريقيا.

ا

FaresHalabi
ــــــر تغيير اســــــم الباخرة  صدقــــــا، قرأت خب
ــــــة أكثر من مرة، افتكرت الأمر مزحة  التركي
سمجة وأن عائشة الباخرة مكانها الطبيعي 

في الجنوب أو الشمال، لا فرق.
إذ تبين أن الخبر صحيح ووزير الطاقة غيّر 

الاسم مراعاة لشعور الطائفة الشيعية!
نعيش في القعر يا رفاق، القعر.

ص

egfCxolIXtU5Jz7
تم رفض الباخرة في الزهراني لأن اسمها 
ــــــدا وخلينا  عائشــــــة. ”يا عمي ســــــموها رن

نضوي ونشوف“.

تم

malakwehbiii
ســــــيزار أبي خليل: الباخرة كان اســــــمها 
عائشــــــة وســــــميناها اســــــما آخر لأسباب  
طائفية! ”أنا: منشــــــان الله والإمام علي ومار 
شربل والأئمة والقديسين كلو سكوت بالقوة 
يعني بدك تقلب القصة طائفية لاه يا ماما“.

س

amjadt25
و#الســــــعودية_تطرد_ المملكــــــة  ــــــان  بي

السفير_الكندي. 
رســــــالة ودرس دبلوماسي وسياسي عظيم 

لجميع الدول في المنطقة.
وفي هــــــذا المـوقف التاريخــــــي أدرك العالم 
أن من يســــــيء لقضــــــاء #الســــــعـودية عليـه 
ــــــي.. ومن لا  أن يـواجه كل ســــــعودي وعرب
يحترم شعبنا وشرعنا وقراراتنـا، فمصيـره 

الطــرد.

ب

naifco
#السعودية_تطرد_السفير_ هاشتاغ 

الكندي، الأول على مســــــتوى العالم، إشارة 
مهمة تعني ببســــــاطة: لا تهــــــاون ولا تنازل 
عنـدما يتعلق الأمـر بسيادة المملكـة العربية 
#الســــــعودية_العظمى  وأن  الســــــعودية، 
حكومــــــة وشــــــعبا ترفــــــض أي تدخــــــل في 

شؤونها الداخلية.

ه

LabeebHub
ــــــدا مخالف لقــــــرار الأمم  ــــــه كن مــــــا قامت ب
ــــــخ ١٩٦٥م إعلان  المتحدة رقــــــم ٢١٣١ بتاري
عــــــدم جواز التدخل في الشــــــؤون الداخلية 
للدول وحماية استقلالها وسيادتها، ولذلك 
كان ردّ #السعودية_العظمى بهذه الجدية 

موافقا للمواثيق الدولية.

م
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شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في اليمن ينجحون في تأسيس مشاريع خاصة في حياتهم أو 

الحصول على شهادات جامعية ساعدتهم في الحصول على عمل.

«العظامـــة} جيل جديد من الطفيليين أفرزته الحالـــة الاجتماعية والاقتصادية في العراق يمتاز  

أفراده باللباقة والأناقة يشاركون أفراح الناس وعزاءهم وولائمهم من غير دعوة. تحقيق

} صنعاء - على الرغم من التأثيرات الســـلبية 
للحرب على نســـبة كبيرة من المجتمع اليمني، 
فقـــد كانـــت دافعـــا أساســـيا لـــدى العديد من 
المواطنين، في الاســـتمرار بالكفاح والصمود، 
وعدم الاستســـلام لويـــلات المأســـاة وأوجاع 

الصراعات.
شـــباب مـــن ذوي الإحتياجـــات الخاصـــة 
استطاعوا الكفاح وتأسيس مشاريع خاصة في 
حياتهـــم أو تطوير ذواتهم، مـــا أدى إلى تأثير 

فعلي في واقعهم الخاص والعام.
ويبلغ عدد الأشـــخاص الذيـــن هم من ذوي 
الاحتياجـــات الخاصة في اليمـــن، حوالي 2.5 
مليـــون يمني قبل الحرب، في حين أدت الحرب 
إلى انضمـــام العديد مـــن المواطنين إلى هذه 

الشريحة،  جراء تعرضهم لنيران النزاع.
إبراهيـــم جحوش، أحد الشـــباب اليمنيين 
من ذوي الاحتياجات الخاصـــة، والذي يعاني 
منذ ســـنوات من إعاقة ”الصمم“، التي لم تثنه 
عن مواصلة أحلامه الخاصة وتحقيق تطلعاته 
في ظل الواقع المؤلم الذي تعيشـــه بلاده جراء 

الحرب.
تحدى جحـــوش جميـــع المصاعب وتمكن 
مـــن تأســـيس منظمـــة ”صـــدى للتكنولوجيا 

المساعدة“ في نهاية عام 2017.
وتســـعى منظمة صـــدى لتقديـــم الخدمات 
التي تهتم بتسخير التقنيات الحديثة للتخفيف 
مـــن وطأة الإعاقـــة على الأشـــخاص المعاقين 
وتدريبهم وتأهيلهم حتى يصبحوا أشـــخاصا 

فاعلين في المجتمع معتمدين على أنفسهم.
وتتلخـــص أهداف المنظمة أيضا، حســـب 
جحـــوش، فـــي تســـخير التقنيات المســـاعدة 
وتقديـــم الخدمات لـــذوي الاحتيـــاج والارتقاء 
بمجتمـــع ذوي الاحتياجـــات الخاصة وجعلهم 

أشـــخاصا أصحاب إرادة، مضيفـــا ”وقد بدأنا 
في ذلك وتكللت أعمالنا السابقة بالنجاح“.

فقـــد إبراهيم جحوش حاســـة الســـمع منذ 
سنوات، وتحولت حياته إلى الهدوء والسكينة، 
حيث حسب وصفه ”اختلى إلى محراب طموح 

يعانق السماء“.
ولـــم يثنه ذلـــك عـــن الاســـتمرار بالتفاؤل 
والطمـــوح، حيث خاض تجربـــة التحدي وهي 
تعلم اللغـــة بوســـائل وطرق ابتدعها لنفســـه 
ونقلها لمن بعده مـــن الصم، ولازال يطمح إلى 
تطويرها حتى تكون وســـيلة لمن أراد، مشيرا، 
إلى أن هناك العديد مـــن زملائه الناجحين من 

ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة، علـــى الرغم من 
المصاعب التـــي يواجهونها في دولة لا تعطي 

هذه الفئة احتياجاتهم الأساسية.
وقال ”بالنســـبة لي أنا أؤمـــن بأن من رحم 
المعاناة يولد الإبداع فكلما اشـــتدت معاناتي 
زاد إصـــراري وهكذا… كمـــا أؤمن بأنه لا يوجد 

مستحيل“.
وحـــول أحلامه المســـتقبلية، أكد جحوش 
بأنه يســـعى دائماً إلى تحقيق أهداف يرسمها 

ولا يجد سقفا لتلك الأهداف والطموحات.
ومـــن المكافحيـــن رغم صعوبـــة الظروف، 
الشـــاب الإعلامي دارس البعداني، الذي يعاني 

مـــن فقدان البصر. يقـــول البعداني، إن الحرب 
أدت إلـــى خلـــق الكثير مـــن الصعوبـــات لدى 
معظم اليمنيين، إلا أنه من ناحية شخصية، لم 
يستســـلم لآلامها وعوائقها، بل واصل تحقيق 

أحلامه وأهداف حياته.
وأضـــاف ”مـــع بدايـــة الحرب، اســـتطعت 
التخرج من الجامعـــة، تخصص إعلام، بتقدير 
جيد جـــدا، وواصلت العمل الإعلامي في إذاعة 
يمـــن تايمز الخاصـــة، التي تعتبـــر أول إذاعة 

مجتمعية يمنية أهلية.
ويؤكد البعداني حرصه الدائم على تطوير 
مهاراته الإعلامية رغم ظروف الحرب، مشـــيراً 
إلى أنه تمكن من الحصول على دورات تدريبية 
في المجال الإذاعـــي، داخل وخارج اليمن، وقد 
كانت لها دور كبير في تطوير مهاراته الإذاعية 

والصحافية.
وبثقـــة كبيرة، يشـــرح البعدانـــي، أحلامه 
التـــي يـــود تحقيقها، مهمـــا كانـــت الظروف، 
مبينا أنه يرغب حال توفر الفرصة، في دراســـة 

الماجستير ومن ثم الدكتوراه خارج اليمن.
ويتابـــع ”كنت أفكـــر أحيانا في الدراســـة 
العليا بجامعة صنعاء، إلا أن الوضع التعليمي 
هناك، غير جيد، وهو ما دفعني إلى البحث عن 
فرص للدراســـة في الخـــارج، من أجل مواصلة 

تحقيق أهدافي الخاصة“.
وحـــول نظرة المجتمع لـــذوي الاحتياجات 
الخاصـــة، شـــكا البعدانـــي مـــن أن الكثيرين، 
ينظرون إلى هذه الفئة بعين الرحمة والشقفة، 

وهذا شيء غير منطقي، ويفترض ألاّ يكون.
رغم الكثير من العوائق التي تواجه المرأة 
اليمنيـــة، منذ ما قبل الحـــرب، كان لدى العديد 
من النســـاء في البلاد القدرة على تخطي كافة 

الصعوبات، رغم ظروف الإعاقة البدنية.

خديجة عمر من بيـــن المعاقات حركيا في 
اليمن، والتي استطاعت خلال فترة الحرب، أن 
تصنع واقعا إيجابيا مفعما بالنجاح والتفوق 

رغم الظروف الصعبة التي تمر بها بلادها.
اســـتطاعت الشـــابة خديجة خـــلال العام 
درجـــة  علـــى  الحصـــول   ،2017 الماضـــي 
الماجســـتير من قســـم الاجتماع فـــي جامعة 
صنعـــاء، بتقدير امتيـــاز مع مرتبة الشـــرف، 
وتشعر خديجة بسعادة، رغم تعاسة الظروف 

التي يعيشها اليمن.
وتقول، إنه لا حدود لطموحاتها الخاصة، 
فهي ترغب فـــي تحضير الدكتوراه، ومواصلة 
تحقيق الحلـــم الأكاديمي، وعدم الاستســـلام 
للواقع الذي تمـــر به بلادها، موضحة أن على 
الفرد المواصلة ودعم النفس مهما واجهه من 
تحديات، وإلا فإنه ســـيكون حليف الفشل حد 

وصفها.
خديجة الآن، أصبحت مديـــرا تنفيذيا في 
مؤسســـة طارق العلمية، المعنية في الجانب 
التعليمـــي، وتنســـيق الدراســـات والبحـــوث 
ورســـائل الدكتوراه والماجســـتر في الداخل 

والخارج.
واستطاعت خديجة إيجاد فرصة عمل لها 
في الوقت الحالي، وذلك فـــي عملها أكاديمية 
في جامعة آزال الخاصة في العاصمة صنعاء.
تقول ”أرغب مســـتقبلا فـــي منصب كبير، 
كرئيســـة وزراء، مـــن أجـــل خدمـــة المجتمع 
اليمني بشـــكل عام وشـــريحة المعاقين بشكل 

خاص“.
وتمنـــت خديجة مـــن الســـلطات الحالية 
والمجتمـــع، إعطاء الفـــرص لجميع المعاقين 
في البلاد، من أجل تحقيق أهدافهم وأحلامهم 

المشروعة.

فيصل عبدالحسن

} بغــداد – يدهشـــك منظرهـــم عندمـــا تراهم 
لأول مـــرة وهم في كامـــل أناقتهم، وقد ارتدوا 
روا، والبعض منهم وضع  بدلات حديثة، وتعطَّ
فوق كتفيه عباءة ثمينة من نوع ”الجاســـبي“ 

أو“البشت“ أو“خاجية“ مذهبة.
وتكتشف من اللغط الذي يدور حولهم بين 
الجالســـين أن هـــؤلاء المتأنقين من العاطلين 
الفقراء. يبـــدون للحاضرين كأصحاب للمكان 
فـــي المعـــزى أو حفلـــة العـــرس أو مناســـبة 
للطهـــور، أو اجتماع لترتيـــب حملة انتخابية 

فيها فقرة (غداء أوعشاء) للمدعوين.
وعندما تعـــرف بعد ذلك أن هـــؤلاء ظرفاء 
يطلقون النكات، والنـــوادر، للذي يعرفونه أو 
لا يعرفونـــه في المجلس، هـــم جيل جديد من 
الطفيلييـــن العراقييـــن، الذين يطلـــق عليهم 
العراقيـــون اســـم ”العظامة“ وهـــم يحضرون 

الحفلات والعزاء من غير دعوة.
هذا الجيـــل الجديد الظريف، المتأنق من“ 
العظامة“ خبر عمله جيدا، وعمل بعقل جماعي 
متعاون عبر وســـائل التواصل الاجتماعي من 
خلال رســـائل الفايبر والواتساب والماسنجر 
المجانيـــة، وصفحـــات الفيســـبوك، ليحقـــق 

مراده.
يقول ســـمير خالد (35 سنة) حلاق بمدينة 
الشـــعب لـ”العـــرب“، ”معظـــم عظامـــة مدينة 
الشـــعب من خريجـــي الجامعـــات والمعاهد 
العاطليـــن عن العمل. حلمـــوا بتحقيق الكثير 
من الأحلام عندما كانوا طلابا، لكنهم للأســـف 
لم يحظوا بشيء عند التخرج، فلم يبق أمامهم 
ســـوى تقبل واقعهم، وتحقيق بعض أحلامهم 
الصغيـــرة من خـــلال مائدة مجانيـــة، محملة 
بأنواع اللحوم المشـــوية والمقلية، وأصناف 

الطعام التي حرمهم فقر عائلاتهم منها“.

وأضاف خالـــد ”هؤلاء، بعضهـــم أصدقاء 
لي، أطلقوا صفحات فيســـبوكية منها، ’إقليم 
و‘عظامة كركوك‘  العـــراق‘  و‘عظامة  العظامة‘ 
وغيرهـــا. ورفعـــت صفحـــة ’إقليـــم العظامة‘ 
شـــعارا طريفا، صورة (ملعقـــة مزودة بمخزن 
رشاشة كلاشنيكوف). ونشـــر العظامة عليها 
أخبـــار الولائم داخـــل بغـــداد وخارجها، مع 

تفاصيل عناوين أماكن هذه الولائم“.
ناصـــر الفدعم (40 ســـنة) صاحـــب نادي 
للأعـــراس بمنطقـــة الأميـــن قـــال لـ“العرب“، 
”يدهـــش منظر هؤلاء الذين يأتون الحفلات بلا 
دعوة تجذبك عطورهم الفرنســـية الغالية من 
نوع شاليمار وفالنتينو، ولابوتيت، وبدلاتهم 
الأنيقـــة. يظن الواقف ببـــاب النادي من طرف 
أهل العريـــس أنهم من أهل العروس، فيضطر 
لإدخالهـــم خوفـــاً مـــن إثـــارة مشـــكلة. وأهل 

العروس يظنونهم من أهل العريس“.
يكمـــل الفدعم ضاحكا، ”وهـــم بالفعل رفعة 
والعـــروس  العريـــس  لأهـــل  للطرفيـــن،  رأس 
بكياستهم، وهيئاتهم، ونوادرهم التي يقولونها 
لكل مـــن يصادفهم، فيضحكـــون الجميع، وقد 
يبدون مواهبهـــم للحاضرين بالرقص والغناء. 
ويثيـــرون المـــرح فـــي أي حفلـــة يحضرونها. 
وصرنا فـــي النادي نعرف معظمهـــم، وهدفهم 
مـــن الحضور، فلذلك نضع لهـــم مائدة خاصة، 
وقت العشاء غنية باللحوم والأسماك والدجاج 

والمقبلات“.
ويســـتطرد ناصـــر، ”قبـــل ســـنوات كانت 
الأعـــراس تتم ظهـــرا، فنقدم لهم وجبـــة غداء، 
لانعدام الأمن، الآن صـــار الوضع أفضل قليلا، 
ولكـــن الخوف مـــن أصحاب الأحزمة الناســـفة 
لا يـــزال قائما، لذلـــك تتم الأفـــراح عصرا، وما 
إن يحلّ الغروب حتى نقدم العشـــاء للضيوف، 
وتنتهي الحفلة بزفة العروسين إلى الفندق أو 

إلى بيت العريس قبل العاشرة ليلا“.
ويضيـــف الفدعم، ”بعض هـــؤلاء العظامة 
مـــن اللطيفين جدا، فقراء أبناء ناس حقاً، لذلك 
فقد وضعنا أرقام هواتفهم لدينا وفي كل حفلة 
عرس أو مناســـبة سياســـية فيهـــا دعوة طعام 
أرســـل لهـــم رســـالة جماعية عبر الماســـنجر، 
فيلبـــون الدعـــوة المجانية شـــاكرين. الطعام 
كثير في هذه المناســـبات، وهناك ما يبقى بعد 
الوليمـــة، فنضعـــه بأكياس خاصـــة، ونعطيها 
لهـــؤلاء ليحملوها إلى عائلاتهم. لولا الفقر لما 

ازدهرت ظاهرة الشباب العظامة في العراق“.
مـــراد هـــادي (23 ســـنة) خريج الدراســـة 
الثانوية، عاطل، يقول ”للأسف يسمي البعض 
من يحضـــرون إلى حفلـــة مـــا بالعظامة وهي 
تســـمية لا نخجل منها. لكن هؤلاء، وأنا واحد 

منهم، نجامل النـــاس بحضور حفلات فرحهم، 
وأماكـــن حزنهـــم. لأننـــا اجتماعيـــون، ونحب 
الحضـــور لمعرفـــة الناس ومشـــاركتهم. لدينا 
أوقات فراغ قاتلـــة، أما حبنا لطعام موائد هذه 
الحفـــلات، فيأتي بســـبب روح المنافســـة مع 
غيرنا أثناء تناول الطعام، وكذلك نوعيته، مما 

لم نألفه في بيوتنا الفقيرة“.
علـــى  جـــروب  هـــادي، ”لدينـــا  ويضيـــف 
الفيســـبوك مـــن الأصدقـــاء. وحالمـــا تأتينـــا 
معلومـــات مـــن أحـــد الأصدقاء عـــن معزى أو 
حفلـــة عرس حتـــى نضرب موعـــدا للمجموعة 
بالحضـــور. وعندمـــا يكون أحدنـــا يعرف أهل 
العريـــس أو صاحب العزاء معرفة شـــخصية، 
فيقـــوم بالتعريـــف بنـــا. وحيـــن لا نجـــد مـــن 
يعرف من في الحفلة نبـــرز لهم هويات خاصة 
بالعظامـــة نحملهـــا معنا، لنبدّد شـــكوكهم من 
أن نكـــون من الإرهابييـــن أو أصحاب الأحزمة 

المتفجرة“.
الحاج زاير رضا (72 سنة) يقول عن عظامة 
زمنه ”كان العظامة يحضرون إلى الأفراح، وكنا 
نعرفهم من ثيابهم الرثّة، وكروشـــهم الضخمة. 
كانـــوا فقراء جدا، ويبدو عليهـــم البله، وبداية 
جنون. وكنا نعطف عليهـــم، ونجعل لهم مكانا 
خاصـــا، ليتناولـــوا طعامهـــم فيـــه، براحتهم، 
بعيدا عـــن التزاحم مع الأطفال علـــى المائدة. 
كانـــت العين لا تخطئهم، ولكـــن اليوم اختلفت 
الصورة، وقد تزايـــدت أعدادهم وصرنا نراهم 
في كل مناســـبة، خصوصا فـــي دعوات الطعام 
الكبيرة، وتشـــعر بوجودهم، ولكن لا تستطيع 

أن تميزهم عن الحاضرين“.
نـــوري ذيـــاب باحـــث اجتماعـــي، وصـــف 
العظامـــة من الظواهر الجديـــدة العلنية، التي 
ظهرت فـــي المجتمع العراقي بعـــد العام 2003 
ت  وإعلانها بهذا الشكل وليد ظروف قاهرة مسَّ
المجتمع العراقي في صميمه، من فقدان للأمان 
والفقـــر والبطالـــة، خلال العقديـــن الماضيين 
بســـبب الحروب، والفتنة الطائفية، والإرهاب، 
وانتشـــار الميليشـــيات التي تحكمـــت بحياة 
الناس، وتدهـــور التعليم، والاســـتهتار بحياة 
النـــاس، ممـــا جعل البعض ينزع مـــا تبقى من 

كرامته“. 
ويضيف ذيـــاب، ”كثرة الموتى بالعراق في 
الحـــروب والفتن والإرهاب ومعارك العشـــائر، 
والثأر، والأمـــراض أدت إلى نمو فئات طفيلية 
فـــي المجتمع نســـبة إلى المؤســـس التراثي، 
لهـــذه الجماعة، ’طفيل العرائس“ الذي ترك لهم 
توصيات طريفة، لمزاولة التطفل على الموائد. 
كان التطفل قبل ثلاثة عقود نادرا، والمتطفلون 
يعدون علـــى الأصابع ببغـــداد، ولكن اليوم تم 
تزويد البعض منهـــم بهويات ــربما فعلوا هذا 
على ســـبيل المزاح ــ لكي يُســـمح لهم بدخول 
النوادي من دون أي ريبة بهم، فهم جاؤوا لأجل 

هدف محدد هو تناول الطعام المجاني“.
يبرر الأخصائي النفســـي عبدالكريم عطا 
وجودهـــم بقوله، ”العظامة، شـــباب طيبون، 

فقـــراء، ولدت لديهم كوارث الحروب، التي مر 
بها العـــراق مخاوف العزلـــة، فهم يبتهجون 
بـــكل تجمع، حتى لـــو كان تجمعـــا في عزاء 
وحفلة عرس، ومناســـبة اجتماعية، فالتجمع 

الإنساني يعالج عزلتهم“. 
ويضيف، ”تدفعهم مخالطتهم للناس إلى 
حـــب الحياة مجـــددا، فيندفعون كاســـتجابة 
نفســـية إلى التهام الطعام، ليثبتوا لأنفسهم 

أنهم ســـعداء، ويعبرون عن سعادتهم بالتلذّذ 
بالأطعمة.  وربما تناول أحدهم طعام عشـــرة 
أفـــراد، لتأكيـــد مشـــاعره الســـعيدة، وعادة 
يوجد فـــي بيوتهم الطعام ذاته، لكنه لا يكون 
لذيـــذا، كما فـــي العـــزاء أو الفـــرح، فهم في 
بيوتهم يشـــعرون بالوحدة، فتبادرهم مشاعر 
ســـوداوية تدفعهم إلى الكآبـــة المفضية إلى 

الانتحار، وإلى كره الطعام في البيت“.

للحرب مخلفاتها النفســــــية والاجتماعية على الناس، ففي العراق ومع انتشار رقعة الفقر 
وحالات اليتم والفراق النفسي والبطالة، ظهرت مجموعة جديدة من الناس همها مشاركة 
ــــــاس في أفراحهم وأحزانهم بســــــبب ظاهر هو الطعام المجاني، وأســــــباب خفية عديدة  الن

يشرحها الأخصائيون.

 ذوو احتياجات خاصة يتحدون أوجاع الحرب في اليمن

المستحيل لا يعرف لنا طريقا

لمة الناس ألذ من طعام الوليمة

{العظامة} في العراق.. 

أناقة ولباقة لحضور ولائم الأفراح والأحزان
[ طفيليون أفرزتهم الحرب وأوضاع البلاد الصعبة

[ ظرفاء صارت تعرفهم الناس وتستقبلهم

صفحـــة {إقليـــم العظامـــة} ترفع 

شـــعارا طريفا يتمثل فـــي صورة 

ملعقة كلاشنيكوف
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نلحق نصيبنا مما لذ وطاب



} عمــان - أكـــدت صاحبـــة ”مجموعة بهجة“ 
لمـــى جمجوم، التـــي قامت بنقل فكـــرة مبادرة 
”أرجوحة وضحكة“ المطبقـــة في إحدى الدول 
العربيـــة إلى الأردن، أن تصميم هذه الأرجوحة 
للأطفال الذين يســـتعملون الكراسي المتحركة 
في حديقة الإيمان بمنطقة الرابية، جاءت بهدف 
إيجاد مكان للعب لهم ليستمتعوا بالوقت مثل 
أي طفل من حقه أن يلعب، بحسب وكالة الأنباء 

الأردنية ”بتراء“.
وأفـــادت بـــأن الفكـــرة جـــاءت عـــن طريق 
مجموعة ”مـــؤازرة أهالـــي ذوي طيف التوحد 
والتحديـــات الذهنية والتعليميـــة“، لتطبيقها 
علـــى أرض الواقع ليتمكن هـــؤلاء الأطفال من 
ممارســـة نشـــاطاتهم الترفيهيـــة كغيرهـــم من 
الأطفال العاديين، خاصة أنهم يعيشـــون تحت 
ضغوط كثيـــرة منها العـــلاج، ويحتاجون إلى 
الخـــروج مـــن هذا الوضـــع عن طريـــق برامج 
ترفيهية تجعلهم يستمتعون بوقتهم وحياتهم.
تجربتهـــا  خـــلال  مـــن  أنـــه  وأوضحـــت 
الشـــخصية مع طفلها، الـــذي يعاني من إعاقة، 
شعرت بأن الأطفال في حاجة إلى الجلوس مع 

أصدقائهم ومع غيرهم مـــن الأطفال، والتعبير 
عما بداخلهم من احتياجات بطريقتهم الخاصة 
ودون مســـاعدة الآخرين. وأشـــارت إلى وجود 
تجاوب مـــن الأهالي وأطفالهـــم، بالإضافة إلى 
وجود متطوعين يساعدونهم، داعية إلى تعميم 
الفكرة على باقي الحدائق من خلال التنســـيق 

والتعاون مع أمانة عمان الكبرى.
وقال الطفل محمد بركات من ذوي الإعاقات 
الحركية عندمـــا كان يســـتمتع بأرجوحته في 
إحدى الحدائـــق بالعاصمة الأردنية عمان ”من 
حقـــي أن أمـــارس نشـــاطاتي الترفيهيـــة دون 
مســـاعدة الآخرين، وأن استمتع بوقتي باللعب 
والمـــرح، فعندما ألعب أشـــعر بأنني أحلق في 
الســـماء“، وأضاف بركات البالـــغ من العمر 14 
عامـــا إن الأرجوحـــة الخاصـــة بـــذوي الإعاقة 
الحركيـــة أزالت مـــن أمامـــه كافـــة المعوقات 
التـــي كانت تحرمه من ممارســـة اللعب واللهو 

والمرح، أسوة بالأطفال الآخرين.
والأرجوحـــة الجديـــدة التي صمـــم فكرتها 
مهنـــدس أردني هي عبارة عن صندوق حديدي 
مـــزود بـــكل وســـائل الحماية الخاصـــة بذوي 

الإعاقـــات يتـــم إدخال الطفـــل إليه لممارســـة 
هوايته فـــي التأرجح. ويـــرى الطفل بركات أن 
هذه المبادرات والأنشـــطة لذوي الإعاقة تسهم 
فـــي تخفيف الآثار العلاجيـــة التي يخضع لها 
الأطفـــال من ذوي الإعاقـــة الحركية، معتبرا أن 
هذه الأنشطة تشـــكل متنفسا للأطفال للترويح 

عن أنفسهم وتخفيف ضغوطهم.
وكشـــفت جمجوم أن هذه المجموعة تهدف 
إلى التوعية بضرورة احترام ودمج الأشخاص 
ذوي الاحتياجـــات الخاصة فـــي المجتمع عن 
طريق نشـــاطات شـــهرية فـــي أماكـــن متعددة 
وتعريـــض الأطفال لخبرات متعددة بما يضمن 
احترامهم وإســـعادهم، إلـــى جانب العمل على 

نشـــر التوعية للأشـــخاص من ذوي التحديات 
والعمل على إعطـــاء الطاقة الإيجابية للأمهات 

في أجواء صحية.
وبينـــت أنـــه ســـيتم التعـــاون مـــع جهات 
متخصصـــة لعمل عدد مـــن الأراجيح في عمان 
والمحافظـــات وتطويرها وإيجاد ألعاب أخرى 
التحديـــات  ذوي  مـــن  للأشـــخاص  مناســـبة 

الحركية المختلفة.
ومـــن جانبها تقول تســـنيم أبورمان والدة 
أحد الأطفال المعاقين، إن هذه المبادرة سهّلت 
عليها الكثير وشـــكلت نقطـــة تحول لطفلها من 
خلال ممارســـته الألعـــاب والتأرجح مع أقرانه 
مثل بقية الأطفـــال العاديين في الحديقة، حيث 
بدأت حالة ابنها النفسية بالتحسن وبدأ يشعر 

بالفرح وقت الذهاب إلى هناك.
وأوضحـــت خديجة النســـور مديرة وحدة 
ذوي الإعاقات في أمانة عمان الكبرى أن الأمانة 
تحتضن وترعى مختلف الأنشـــطة التي تعمل 
على دمج الأطفال من ذوي الإعاقة في المجتمع 
ومســـاعدتهم عبر مختلف الأنشـــطة من خلال 
حدائقها المنتشرة في مناطق عمان المختلفة.

لمواجهـــة تعرق الأقدام خـــلال فصل الصيف، ينصح مختصون بارتـــداء جوارب قطنية بدلا من الخامـــات الاصطناعية. كما يمكن 
استعمال نعل داخلي من الفحم النشط أو خيوط الفضة أو الجلد. أسرة

} لندن  - لاحظ مختصون في أمراض وجراحة 
الكلى في الـــدول العربية أن عملية التبرع في 
هذه المجتمعات مرهونة بالمحيط الأســـري، 
حيث تمثل الأم والزوجة وحتى الأخت نســـبة 
60 في المئة من عمليات التبرع، وذلك لأن الأم 
تعاني كثيرا إذا أصـــاب العجز الكلوي ابنها 
أو زوجها، وشـــددوا على ضـــرورة ألا يقتصر 
أمر التبرع بالكلى للزوج على الزوجة فحسب 

وإنما ينبغي حصول العكس أيضا.
ونبهوا إلى وجود حـــالات طلاق لزوجات 
بعد تبرّعهن بكلاهن لأزواجهن، بالإضافة إلى 
تعـــرض الزوجات للضغط من طرف أســـرهن 
ومحيطهـــن حتى يرضخن للتبـــرع دون رغبة 
حقيقية منهن في القيام بذلك، وطالب البعض 
بحفظ حـــق الزوجـــة التي ترغب فـــي التبرع 

لزوجها بكِلية.
وكشـــفت هيئـــة الإذاعـــة البريطانية ”بي.
بي.سي“ أن هناك 6 من بين كل عشرة متبرعين 
بالكلى من النساء، بينما هناك 6 من كل عشرة 
متلقين للكلـــى من الرجال، وفـــق إحصائيات 
حديثة في الولايـــات المتحدة وبعض البلدان 

الأخرى.

وفي دراســـة شملت 631 متبرعا حيا للكلى 
في سويســـرا، كانت نســـبة 22 في المئة منهم 
من الزوجات أو شـــريكات الحياة مقابل 8 في 
المئـــة فقط من الأزواج أو شـــركاء الحياة. ولا 
يقـــف الأمر عند هـــذا الحـــد، فالمتبرعات من 
النســـاء لأطفالهن وأشـــقائهن وأقاربهن أكثر 

بكثير من الرجال.
وأشـــارت إلـــى أن الفارق فـــي التبرع بين 
الجنســـين آخذ في الاتســـاع، فمنذ عام 2008 

تدنـــت أعـــداد المتبرعين من الرجـــال في كل 
القطاعـــات الســـكانية، رغم أن أعـــداد الرجال 
علـــى قوائم انتظـــار زراعـــة الكلـــى أكثر من 
النساء؛ فنسبة الرجال هنا 59 في المئة، مقابل 

41 في المئة من النساء.
وأكـــد رولـــف بـــارث، رئيس قســـم زراعة 
الأعضاء بالمركـــز الطبي في جامعة ميريلاند 
الأميركية، أن إقبال النســـاء أكثر على التبرع 
بالكلى واحتياج عدد أكبر من الرجال لتلقيها 
يـــؤدي إلى أعبـــاء إضافية على النســـاء، كما 

يفرض تبعات محتملة على صحة الرجال.
وبيـــن أن هنـــاك نظريـــات كثيـــرة لتعليل 
إقبال النســـاء على التبرع بالأعضاء أكثر من 
الرجال، أولاها أنه بينما تعاني النســـاء أكثر 
من الرجال من مشكلات الكلى المزمنة، يعالج 
الرجال أكثر من الفشـــل الكلوي التام، وتكون 
شـــريكة الحيـــاة أول من يعـــرض التبرع، أو 

يرشح له.
ونبـــه الباحثـــون إلـــى فكرة الخـــوف من 
فقدان الدخل كعامـــل مؤثر في التبرع بالكلى، 
وأشـــاروا إلى أن المتبرع يتوقـــف عن العمل 
أســـابيع عـــدة للجراحـــة والنقاهـــة، بينما لا 
تعوض الكثير مـــن أنظمة الرعايـــة الصحية 
في العالم ومن بينها أميركا خســـارة الراتب، 
وحتى في بلدان مثل سويســـرا، حيث يعوّض 
الدخـــل خـــلال مثل هـــذه الفترات، قـــد يتأخر 
الأمر أســـابيع بسبب العراقيل الإدارية. ولهذا 
الســـبب قد يحجم الرجال عن التبرع خشـــية 
فقدان الدخل باعتبارهم العائل المالي الوحيد 
في الأسرة أكثر من النساء، ويتضح ذلك أكثر 

في الأسر محدودة الدخل.
ولا يعـــزي الجميع زيـــادة المتبرعات عن 
المتبرعين إلى الاعتماد أكثر على دخل الرجل، 
حيـــث تقـــول كاثـــي كلاين-غلوفـــر، الباحثة 
بالمركـــز الطبي في جامعـــة ميريلاند ”بغض 
النظر عن كونهن يعملن أم لا، تتولى النســـاء 
رعاية الأســـرة وهن أكثر ارتباطـــا بما يمر به 
مريض الأسرة المداوم على غسيل الكلى، ومن 
ثم يدركن الحاجة إلى تخليصه من معاناته“.

وتقـــول غلوفر من خلال خبرتها الســـابقة 
ودورهـــا الذي يتمثل فـــي البحث عن المتبرع 
المناســـب طبيا، كما تبحث في مســـألة توافر 
الدعم الاجتماعي لضمان تعافي المتبرع خلال 
فتـــرة النقاهة، إن النســـاء ”يعتقدن أن عليهن 
حـــل المشـــكلة بأنفســـهن دون الاعتماد على 

الرجال“.
وأضافـــت أن الكثيـــر من النســـاء اللاتي 
التقتهن على اســـتعداد للتبـــرع لأنهن اجتزن 
عملية طبية رئيســـية تمثلت في الولادة، ومن 
ثم ”يكن أكثـــر وثوقا بالمناخ الطبي، وأحيانا 
يعتبرن عمليـــة التبرع بأســـرها لا تقارن بما 

عشنه من قبل“.

وأشـــارت إلى أن الحمل الذي يجعل المرأة 
أكثـــر تقبـــلا للتبـــرع هو نفســـه الـــذي يجعل 
احتمـــالات رفض الجســـم لتلـــك العملية أكثر، 

سواء كانت المرأة متبرعة أو متلقية.
ويقول خبراء إن المجتمعات عموما تحصر 
دور المـــرأة في رعاية الأســـرة، وربما هذا هو 
ســـبب التفاوت بين الرجل والمرأة في التبرع 

بالأعضاء.
وتوصلت دراســـة إلـــى أن حوالـــي خُمس 
المتبرعين الأحياء بالكلى كانوا زوجات تبرعن 
لأزواجهـــن، وقالـــت بيثاني فوســـتر، الطبيبة 
المتخصصة في بحوث الكلى بجامعة ماكجيل 
في كندا، ”المجتمع بشكل عام يتوقع من المرأة 

العطاء“، وهو ما أكده دارسون للجوانب الطبية 
فـــي مجـــال الأنثروبولوجيـــا خلال دراســـتهم 
لتوجهات التبرع بالأعضاء بين الأحياء في كل 
من مصر والمكســـيك، والذين توصلوا إلى أن 
المجتمع في كلا البلدين يتوقع من الأم أساسا 
أن تبـــادر بالتبـــرع لأطفالهـــا ويجعـــل التبرع 

بالأعضاء قرينا للأمومة.
وكشفت الدراســـة أن هناك صلة وثيقة بين 
ولادة الطفـــل للحياة والتبرع له بالكلية بالنظر 
إلى جســـد الأم كمَعين يخـــرج الجنين منه بعد 
اكتمالـــه، وكمصـــدر للعضـــو وقـــت الحاجة، 
باعتبار أن أخذه من ذات المعين امتداد طبيعي 
للصلة الحميمية بين الأم والطفل وكفالتها له.

أثبتت التجارب أن الزوجة عادة ما تتبرع بإحدى كليتيها للزوج إذا تطلب الأمر ذلك دون 
ــــــادرا ما يقوم الزوج بهذه الخطــــــوة إذا أصيبت الزوجة بالعجز  ــــــردد، وفي مقابل ذلك ن ت
الكلوي وأصبحت حياتها مهددة، وغالبا ما يرفض القيام بهذه التضحية في سبيل إنقاذ 

حياة شريكة حياته.

[ الخوف من فقدان الدخل عامل مؤثر في تبرع الرجل  [ الفارق في التبرع بين الجنسين آخذ في الاتساع
لماذا يرفض الزوج التبرع بكليته لزوجته

 عطاء لا ينضب 

جمال

} البشرة الصحية ليســـت حلماً للمرأة 
فقط، بل وللرجل أيضـــاً، ويقول الدكتور 
محمود الدســـوقي استشـــاري جراحات 
التجميـــل فـــي مصـــر ”كل ما هـــو جيد 
للجســـم جيد للبشرة، فالبشرة هي المرآة 
الخارجيـــة التي تعكس مـــا يحدث داخل 
الجســـم، وربما لهذا الســـبب يلاحظ أن 
النســـاء اللاتي يحرصن علـــى الاهتمام 

بصحتهن يتمتعن ببشرة نضرة“.
ومن المعروف أن البشرة تمر بتغيرات 
عديدة على مـــدار مراحل العمر المختلفة،  
والعامل الحقيقي في ســـر صحة وجمال 
البشرة ليس جسمانياً وإنما هو مجموعة 

من العادات والخيارات الصحية.
ويعتبـــر الشـــاي الأخضـــر مـــن أهم 
المفيـــدة للصحة بشـــكل عام  الأصنـــاف 
والبشـــرة بشـــكل خاص، حيث أشـــارت 
الأبحاث إلـــى أن الكريمات المصنوعة من 
خلاصة أوراق الشاي الأخضر، من أفضل 
أنواع العلاج الطبيعي للبشـــرة، وتكمن 
فوائد الشـــاي فـــي احتوائه علـــى مادة 
البوليفينـــول وهي مـــادة يعتقد العلماء 
أنها ذات أثر فعال في مقاومة ومنع نمو 
ســـرطان الجلد، وهي موجودة في جميع 
أنواع الشاي ســـواء الأخضر أو الأحمر، 
وتتمثـــل فائدتها في حماية البشـــرة من 

ضوء الشمس. 
ويؤكـــد الدســـوقي أن التدخين على 
رأس قائمـــة العوامل المضرة بالبشـــرة، 
ويتمثل ضرره في إتلافه لمادة الكولاجين 

لنضـــارة  اللازمـــة 
مما  البشـــرة، 

يـــؤدي إلى 
نهـــا  ا فقد
نـــة  لليو
لـــى  إ و
ر  ظهـــو

التجاعيد 
مبكرا.

البشرة الصحية 
مفتاح جمالك

} جلبة في الخارج ونباح كلاب أذهبا 
النوم من عيني، وبدل أن أستمتع بدفء 

فراشي وقفت ساعات أنصت بانتباه 
لهمسات الليل البهيم.

لم يكن صرفي جزءًا من الليل 
مستيقظة من فراغ فقد بدا لي أن هناك 

حركة غير عادية فوق سطح المنزل وأن 
أحدهم يحاول التسلل إلى الداخل، ولا 
أعتقد أن الأمر كابوس سببه مطالعتي 

خبرا عن سطو على مخيم نصب بإحدى 
المحافظات، ولا هي تهيؤات كما أصر أبي 

على وصفها.
في النهاية منزلنا لا يعد الأول أو 

الأخير الذي تعرض أو قد يتعرض لعملية 
سرقة، فالبلاد غارقة حتى النخاع في 

عمليات سطو في سلسلة متصلة الحلقات.

هناك تسلسل وترابط ينظمان السرقة، 
إذ أن الأمر ليس اعتباطيا، وتاريخ تونس 

حافل بحوادث سرقة خَطا وزير المالية 
محمود بن عياد سنة 1852 أولى خطواتها 

تلاه يهودي تونسي يدعى نسيم شمامة 
فمصطفى خزنه دار وهو أكثر الأسماء 

العالقة في أذهان كل التونسيين تقريبا، 
ويشهد تاريخ تونس الحديث أن ثورة قامت 
في وجه نظام عائلي أسس للسرقة والنهب، 

لكن أين انتهى المجتمع التونسي؟ وإلى أين 
المفر من آفة نهشت وتنهش البلاد والعباد؟

أتخيل لو أننا أقمنا الحد وطبقنا 
الشريعة فإن الشعوب العربية ككل ستوسم 
بصفة المبتورين، لا تونس فقط، فالظاهرة 
مستشرية في جل المجتمعات العربية، لا 
سيما مع تطبيق قانون العفو في بعض 

المناسبات التي تمر بها البلاد.
ولم يعد اللصوص يلتحفون ظلمة 

الليل للتخفي على العيون للقيام بالسرقة، 
بل صارت السرقة حقا مكتسبا يحصل 

في العلن وعلى مرأى من الجميع دون 
أن ينبسوا ببنت شفة، صمت يبارك 

هذه السلوكات الدنيئة، والمبرر تجنب 
المشكلات!

من الجميل أن يحاول المرء عدم الدخول 
في مشكلات هو في غنى عنها، لكن دور 

المشاهد المتخاذل لا يعمق إلا قانون 
الغاب، ولا يجر سوى سلسلة من الحوادث 

المشابهة التي قد تعيد تقسيم الأدوار 
والمشاهد يصير ضحية والعكس صحيح.

هذه الظاهرة التي يقودها لصوص 
متنكرون بهيئة مواطنين صالحين تزيح 
الستار عن اندثار البعض من أخلاقيات 
المجتمعات العربية التي كان أفرادها لا 
يتوانون عن الدفاع عن بعضهم البعض 
ويهبّون لنجدة الضعيف ويتعاونون في 

السراء والضراء.
أفكر بعمق لو أن لصا بالفعل تسلل 

إلى منزلنا هل كان الجيران سيساعدوننا؟ 
الإجابة نعم ولن يتردد أي منهم، وأستمد 

ثقتي هذه من اللحمة التي ما زالت من حسن 
الحظ تجمع أجوار الأحياء الشعبية، لكن 
في المقابل ما كان أفراد الأمن ليسارعوا 

بالمجيء حالهم حال الشرطة الحاضرة في 
كل سيناريوهات الأفلام العربية قديمها 

وجديدها في نهاية المشاهد الدرامية 
لتحمل اللص غالبا إلى القبر وتقود 

الضحية إلى السجن.
الغريب أن أجهزة الأمن غير غافلة عن 

سجل اللصوص المنتشرين في البلاد، 
لكن متى تنوي غلق الباب في وجوه هؤلاء 

وإحكام إطباقه؟ لا أحد يعلم هل تراها 
تختبر مدى قدرات المساجين على التجاوب 
مع برنامج تقويم السلوك الذي يخضعون له 

في السجن، بعد إطلاق سراحهم؟
إن كان ذلك ما تحاول الأمم بالفعل 

إثباته، فلا بد من فتح أصفاد المساجين 
وحبس المواطنين، أليس من يقتل دون 

قصد يتم التحفظ به لحمايته! إذن لا بد من 
حماية الشعب.

هناك من يسطو على نومي

المجتمعـــات تحصـــر دور المرأة في 
رعاية الأســـرة، وربما هذا هو ســـبب 
التفـــاوت بـــين الرجـــل والمـــرأة في 

التبرع بالأعضاء

◄

الأرجوحـــة هي عبـــارة عـــن صندوق 
حديدي مزود بكل وســـائل الحماية 
الخاصة بـــذوي الإعاقات يتم إدخال 

الطفل إليه للتأرجح

◄
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{أرجوحة وضحكة} تحقق حلم الأطفال ذوي الإعاقة بالمرح

لنضـــارة اللازمـــة 
مما  البشـــرة، 
إلى يـــؤدي
نهـــا  ا فقد
نـــة  لليو
لـــى إ و
ر ظهـــو

التجاعيد 
مبكرا.

شيماء رحومة
كاتبة تونسية
ةة اا شش
ي و ب



} الدوحة - انضم المهاجم الدولي إسماعيل 
محمد إلـــى قائمة المصابين في نادي الدحيل 
بطل الـــدوري القطري لكرة القـــدم، مع انتهاء 
موسمه بسبب كسر مزدوج في الساق تعرض 
له خلال المباراة الأولى في الموسم الجديد. 

وبعيـــد المبـــاراة التي فاز فيهـــا الدحيل 
3-0 على الشـــحانية الأحد في المرحلة الأولى 
من موســـم 2018-2019، أعلن النـــادي المتوج 
بثلاثية 2017-2018 (الدوري وكأس قطر وكأس 
الأميـــر) أن اللاعـــب أصيب ”بكســـر مضاعف 
بالســـاق اليســـرى بعد التدخل العنيف الذي 
تعرض له“ من لاعب الشـــحانية العماني نادر 
عـــوض، وأدى إلـــى طرد الأخير مـــن المباراة 

ببطاقة حمراء مباشرة.
وأشـــار الدحيـــل إلـــى أن لاعبه ســـيخضع 
الاثنين لعمليـــة جراحية ”من أجل تثبيت عظم 
الســـاق“. وكتب اللاعـــب البالغ مـــن العمر 28 
عاما عبر حســـابه علـــى تويتر ”قـــدر الله وما 
شـــاء فعـــل، الحمد للـــه قضاء وقـــدر، الإصابة 
كســـر في الســـاق“، مشـــيرا إلى أنه سيخضع 
للعمليـــة و“دعواتكـــم لأقوم بالســـلامة“. وقال 
المدرب التونســـي للنـــادي نبيـــل معلول بعد 

الفـــوز ”الإصابة التـــي تعرض لها إســـماعيل 
محمد مؤلمة للغاية بالنســـبة إلينا، فإسماعيل 
لاعب مهم في التشـــكيلة ومـــن قبله فقدنا كريم 
بوضيف وأيضا هو لاعب مؤثر بالنسبة إلينا“. 
وأتت إصابة إســـماعيل محمـــد بعد ثلاثة 
أيام من إعلان الدحيل أن لاعبه كريم بوضيف 
ســـيغيب لمدة قد تصل إلى ستة أسابيع، بعد 
تعرضـــه لإصابة فـــي غضـــروف الركبة خلال 
المباراة ضـــد الريان (5-3 بـــركلات الترجيح 
بعـــد التعـــادل 1-1)، وذلك في المبـــاراة التي 
أجريت بين الفريقين على كأس الشيخ جاسم 
(كأس السوبر القطرية) في الأول من أغسطس 
الحالـــي. وأشـــار الدحيـــل إلـــى أن بوضيف 
(27 عامـــا) خضـــع لعمليـــة جراحيـــة، حيث 

عـــاده مســـؤولون في النـــادي. وينضم محمد 
وبوضيـــف إلى زميلهما التونســـي يوســـف 
المساكني الغائب منذ ختام الموسم الماضي 
بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي 
للركبة. ويخشى الدحيل أن تؤثر هذه الغيابات 
على انطلاقة موسمه، علما أنه يخوض في 28 
أغســـطس، ذهاب الدور ربـــع النهائي لدوري 
أبطال آسيا ضد ضيفه بيرسيبوليس الإيراني 

في الدوحة.
 ومن جانبه أعلـــن نادي أم صلال القطري 
كريســـتيان  النيجيـــري  محترفـــه  إصابـــة 
أوســـاغونا بتمزق في العضلة الخلفية للقدم 
اليمنى. وخضـــع اللاعب للأشـــعة والفحص 
الطبـــي عقـــب المبـــاراة التي جمعـــت فريقه 
والســـيلية فـــي الجولـــة الأولى مـــن الدوري 
القطري. وذكر أم صلال على موقعه الرســـمي 
أن المحترف النيجيري ســـيغيب عن صفوف 
لفترة تتراوح بين  الفريق الملقب بـ“الصقور“ 

أسبوعين و3 أسابيع.
وخرج أوساغونا مصابا في الدقيقة 27 من 
المباراة أمام السيلية في أول مشاركة رسمية 
له مع أم صلال في الموســـم الجديد، ليخســـر 
الفريق أحد أهم محترفيه في بداية الموســـم، 
حيث سيغيب عن مباريات الفريق أمام الريان 
والأهلي والعربي، ولكنّ هناك احتمالا لتجهيز 
اللاعب لمباراة العربي بعد أن يخضع للعلاج 

الطبيعي خلال الفترة المقبلة.
وفـــي إطـــار متصل، عـــاد الثلاثـــي محمد 
الســـيد ”جـــدو“ وعـــادل علوي وبـــلال محمد 
لتدريبـــات الفريق بعد غيابهم أمام الســـيلية 
بســـبب الإصابة، من أجل تجهيزهم للمشاركة 
في المبـــاراة المقبلة للفريق أمـــام الريان في 
الجولـــة الثانية مـــن الدوري، والمقـــرّرة يوم 

الجمعة المقبل على ملعب نادي السد.
ورفـــض الفرنســـي لوران بانيـــد مدرب أم 
صلال منح لاعبيـــه راحة ســـلبية بعد مباراة 
السيلية من أجل الاستعداد للمواجهة المقبلة 
أمام الريـــان والتي يحتاج فيهـــا الفريق إلى 
الفـــوز من أجـــل تعديـــل وضعه ســـريعاً بعد 
الخســـارة أمام الســـيلية، وخـــاض اللاعبون 
الذين لم يشاركوا في مباراة السيلية تدريبات 
اعتيادية، بينما خاض اللاعبون الذين شاركوا 

في المباراة تدريبات خفيفة.

{هنـــاك نية لدى الجهات الأمنية، من أجل عودة الجماهير مرة أخرى للمدرجات. ويجب أن تكون 

هناك ضوابط محددة، في عودة الجماهير، تجنبا لحدوث أزمات جديدة}.

هاني أبو ريدة 
رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم

} ســيدني - التحق النجم الياباني كيســـوكي 
هوندا بالدوري الأســـترالي لكـــرة القدم، وذلك 
من أجل الدفاع عـــن ألوان حامل اللقب ملبورن 
فيكتوري الـــذي اعتبره لاعب ميـــلان الإيطالي 

السابق ”أفضل فريق في أستراليا“.
الــــذي اعتــــزل اللعب  ووقــــع هوندا 

دوليــــا بعد الخــــروج المؤلــــم لليابان 
من ثمــــن نهائي مونديال روســــيا 

بلجيــــكا (3-2)  يــــد  علــــى   2018
بهدف في الوقــــت بدل الضائع 
بعــــد أن كانت متقدمة بهدفين، 
عقــــدا مــــع ملبــــورن فيكتوري 
لموســــم 2018-2019 كلاعب حر 

باتشـــوكا  بعد انتهـــاء عقده مع 
المكسيكي.

”ســـعادتي  عـــن  اليابانـــي  وأعـــرب 
الكبيرة بالانضمام إلى ملبورن فيكتوري. كنت 
علـــى علم بأنهـــم مهتمون بي بعد أســـبوع مع 
كأس العالم“، مضيفا ”أنا حقا أحب التحدي“. 

وتابـــع ”دققت فـــي بعض الأمـــور. ملبورن 
فيكتـــوري هـــو أنجـــح الأنديـــة فـــي الـــدوري 

الأسترالي. توجوا أبطالا عدة مرات“.
وبرز اســـم هونـــدا خلال مونديـــال جنوب 
أفريقيا 2010 حين قـــاد اليابان إلى الدور 
ثمن النهائي، وقد ســـجل خلال مشـــواره 
الدولي 37 هدفـــا في 98 مباراة وأصبح 
أول لاعب ياباني يســـجل في ثلاث 
 2010) العالـــم  كأس  مـــن  نســـخ 

و2014 و2018).
وبـــدأ هونـــدا مشـــواره مع 
 (2007-2004) غرامبوس  ناغويا 
ثم بـــدأ مغامرتـــه الأوروبية في 
هولندا حيث دافع عن ألوان فنلو 
موســـكو  سســـكا  ثـــم   (2009-2007)
الذي أحرز معـــه ثلاثية الدوري والكأس 
والكأس الســـوبر عام 2013 (دافع عن ألوانه من 
2009 حتـــى 2014)، وميلان (2014-2017) قبل أن 

يحل الموسم الماضي في الدوري المكسيكي.

} الربــاط - ينطلـــق الموســـم الجديد للدوري 
المغربـــي، بحضـــور مدربين اثنيـــن فقط ممن 
ســـبق لهم التتويج بلقب هذه المسابقة، إضافة 
إلى إدريس لمرابط، صاحب آخر لقب مع اتحاد 

طنجة. 
ومـــن أبـــرز الأســـماء فـــي عالـــم التدريب 
بالمغـــرب والتي لن تكون حاضـــرة هذه المرة 
في الـــدوري نذكر عزيـــز العامري الـــذي يلقب 
بالفيلســـوف لأفكاره وخططـــه المميزة، وحتى 
بعـــض تصريحاتـــه المثيرة، وقـــد حصل على 
لقبين خلال آخر 5 مواسم مع المغرب التطواني 
إلا أنه أقيل بطريقة مثيرة الموسم الماضي من 
تدريب الجيش لســـوء النتائج والمشاكل التي 

اختلقها مع لاعبي الفريق.
مطالـــب العامري الماليـــة الكبيرة وتراجع 
أســـهمه مؤخرا كانا من أسباب ابتعاده عن دكة 
البدلاء في الموسم المقبل، وسيكون عليه تحين 
فرصـــة إقالة أحد زملائه ليأخذ مكانه. وتعرض 
مدرب المنتخب المغربي بادو الزاكي في الكثير 

من الفتـــرات، بدوره الموســـم الماضي للإقالة 
مـــن فريـــق اتحاد طنجـــة والذي حصـــل لاحقا 
علـــى اللقب. اختـــار مغامرة جديـــدة بالجزائر 
بعدما اســـتعصى عليه البقاء بالمغرب بســـبب 
قانون المـــدرب المعمـــول به محليـــا. المدرب 
الرحالة رشـــيد الطاوســـي كما يلقب بالمغرب 
لكثرة تنقلاتـــه بين الفرق، لـــم تحالفه النتائج 
فـــي محطات الجيش في مناســـبتين ثم الرجاء 
والفاســـي ليقرر الإقـــدام على مغامـــرة تدريب 
فريق وفاق ســـطيف بالجزائر بعد فشل تجربة 
شباب بلوزداد. الطاوسي غادر الفرق المغربية 
التي كان مدربا لها في المواســـم الأخيرة على 
وقـــع الإقالات، ورغم خبراتـــه الكبيرة إلا أنه لم 

يفز بلقب الدوري من قبل.
مـــن جانبـــه يعـــد غيـــاب الحســـين عموتة 
مفاجأة كبيرة حيث قاد الوداد للتتويج بثنائية 
تاريخية (الـــدوري ودوري الأبطال)، وفي نهاية 
المطاف وجد نفسه مقالا ودون تلقي مستحقات 

تناهز النصف مليون دولار.

} الريــاض - باتت تحـــركات الهلال والنصر 
خـــلال الســـاعات الأخيـــرة فـــي الميركاتـــو 
الصيفـــي، بمثابـــة معركـــة موجهـــة، بعد أن 
تدخـــل كل منهما في صفقة للآخر. ففي الوقت 
الـــذي كانت تســـتعد فيـــه جماهيـــر الناديين 
للاحتفال بتوقيع عمـــر عبدالرحمن (عموري) 
للهلال، وانضمام المهاجم البرازيلي جوناس 
أولييفرا للنصر، تدخل الناديان في الصفقتين 

لتشتعل الأمور بينهما.
وتدخـــل الهلال بقوة للتوقيـــع مع مهاجم 
بنفيـــكا البرازيلي، جونـــاس، الذي كان يضع 
اللمســـات الأخيرة على انتقاله للنصر، ودفع 
الهـــلال بمديـــره الفنـــي جورجي جيســـوس، 
لاســـتخدام علاقاتـــه مـــع مســـؤولي بنفيـــكا 
لتحويـــل مســـار الصفقة، حتـــى أن الصحف 
البرتغالية تؤكد أن جوناس انتقل إلى الدوري 
الســـعودي، ســـواء إلى النصر أو إلى الهلال. 
ورد النصـــر بقوة على تدخل الهلال في صفقة 
جوناس، وقدم عرضا مغريا لعمر عبدالرحمن، 
مما عطـــل إجـــراءات انتقاله إلـــى الهلال في 

اللحظات الأخيرة.
وتقدمـــت إدارة نـــادي النصر الســـعودي 
برئاســـة سعود آل ســـويلم بعرض مادي مغر 
لضـــم عموري على ســـبيل الإعـــارة لمدة عام 
واحـــد يتضمـــن دفع مبلـــغ يقـــارب 30 مليون 
ريال، إضافة إلى انتقال لاعب الوسط المغربي 
محمد فوزيـــر إلى صفوف النـــادي الإماراتي 
على ســـبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. وقد 
لاقى العرض قبـــولا مبدئيا من اللاعب وإدارة 

العين بقيادة غانم الهاجري. 

وطلبت إدارة العين مـــن فريق الهلال رفع 
العرض المالي لإتمام صفقة الإعارة ليتضمن 
نفـــس القيمة المالية التي يعرضها النصر مع 
إعـــارة لاعب الوســـط المغربي الآخر أشـــرف 
بن شـــرقي لصفـــوف العين، وهو مـــا اعتبره 

مســـؤولون في الهـــلال مماطلـــة ومغالاة غير 
مبررة. وينتظر حســـم مصيـــر الصفقة خلال 
الســـاعات القليلـــة المقبلـــة. وذكـــرت تقارير 
صحافيـــة فـــي وقـــت ســـابق أن إدارة الهلال 
برئاسة ســـامي الجابر، تستعد للإعلان خلال 
الساعات المقبلة عن ضم عموري لمدة موسم 
واحـــد مقابل 20 مليون ريال ســـعودي للنادي 
الإماراتـــي وخمســـة ملاييـــن ريـــال للاعـــب، 
وأشـــارت مصادر إلى أن عموري يوجد حاليا 
في النمســـا حيث يقيم فريق الهلال معسكرا، 
ولكن قد تتعقد الأمور بعض الشيء مع ظهور 

النصر في الصورة.
 

تاريخ الأبطال

دخـــل عمـــوري، لاعـــب العيـــن الإماراتي 
الحالي، تاريخ دوري أبطال آســـيا بنســـخته 
الحديثـــة، إذ أن الموقـــع الرســـمي للاتحـــاد 
الآســـيوي اختار عموري ضمـــن قائمة أفضل 
اللاعبيـــن الذين ارتـــدوا الرقـــم 10 في تاريخ 
البطولـــة الحديـــث. وشـــملت القائمـــة أيضا 
السعودي محمد الشلهوب، لاعب نادي الهلال. 
وشـــارك عموري مع العين فـــي الوصول إلى 
دور الـ16 من النســـخة الحاليـــة للبطولة، قبل 
أن يخـــرج على يـــد الدحيل القطـــري بنتيجة 
قاسية بثمانية أهداف مقابل ثلاثة في مجموع 

مباراتي الذهاب والإياب.
ولا شك أن عمر عبدالرحمن لاعب ذو أهمية 
عالية فـــي الوطن العربي نظرا لموهبته الفذة 
التي يتمتع بها نتج عنها حصوله على جوائز 
فرديـــة أهمها أفضل لاعب في قارة آســـيا منذ 
موسمين بجانب تتويجه بالعديد من البطولات 
مع العين الإماراتي محليا وفشل في الحصول 
على دوري أبطال آســـيا بعد أن كان قريبا من 
ملامســـته بالخسارة أمام تشـــونبوك الكوري 
الجنوبي. وبالنظر للصراع الدائر بين الهلال 
والنصـــر على خدمات عمـــوري يمكن التأكيد 
علـــى أن كتيبة المـــوج الأزرق الأكثر احتياجا 
إلى خدمات اللاعب لسد مركز صناعة الألعاب 
مـــن الجهة اليُمنـــى التي عانى منهـــا الفريق 
بعـــد إصابة نـــواف العابد بمـــرض في القلب 
علـــى إثره غاب عن الملاعب مدة طويلة.  وفي 
سياق آخر نفى الأمير عبدالرحمن بن مساعد، 

رئيـــس نـــادي الهـــلال الســـعودي الســـابق، 
تدخلـــه في المفاوضات التـــي تجريها الإدارة 
الهلالية، برئاســـة ســـامي الجابر، لضم نجم 
العيـــن الإماراتي. وأكـــد الأميـــر عبدالرحمن 
أن علاقتـــه مـــع الهلال، فـــي الوقـــت الحالي، 
تتلخص في حدود مشـــجع محب لناديه فقط، 
ولا أكثر من ذلك، موضحًا أن الهلال له رجاله، 
الذين يســـتطيعون إدارة أمـــوره. وقال الأمير 
عبدالرحمـــن، عبر حســـابه علـــى تويتر ”غير 
صحيح.. علاقتي بالهلال علاقة مشـــجع يحب 
ناديه ليس أكثر من ذلك“. ويأتي ذلك ردا على 
التقارير التي أفادت بتدخل الأمير عبدالرحمن 
بن مســـاعد في مفاوضات عمـــوري، من أجل 

حسم الصفقة للهلال السعودي.
من جانبه أكد المستشـــار تركي آل الشيخ، 
رئيس مجلـــس إدارة الهيئة العامـــة للرياضة، 
أنـــه لا يتدخل في تحويل مســـار أي صفقة من 

نـــاد إلى آخـــر على صعيـــد الأنديـــة المحلية. 
وشدد آل الشـــيخ على أنه لن يتأخر عن أي ناد 
يلجأ إليه طلبا للمســـاعدة، لكنه سيساعده في 
حـــدود مســـؤولياته تجاه الجميـــع، مؤكدا أنه 
لن يتدخل لصالح ناد على حســـاب آخر. وكتب 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على 
حســـابه بموقع تويتر ”لا يمكـــن أن أتدخل في 
توجيه صفقة إلى جهة ما في أنديتنا المحلية، 
أي نـــاد يطلب مني المســـاعدة ســـأقوم بدوري 
الذي تمليه علي مسؤولياتي تجاه الجميع، لكن 

لن يكون أبداً على حساب ناد سعودي آخر“.
 

المستفيد الأكبر

يعتبر فريـــق النصر الســـعودي تحديدا 
هـــو المســـتفيد الأكبـــر مـــن كأس العالم من 
حيـــث الصفقـــات الأجنبية، فالفريـــق تعاقد 

مع كريســـتيان راموس من بيـــرو ونورالدين 
أمرابـــط مـــن المغـــرب وأحمـــد موســـى من 
نيجيريـــا. وبعيدا عـــن النصر ضـــم الأهلي 
صانع ألعاب منتخب مصر، عبدالله السعيد، 
بينما تعاقـــد الهلال مع أندريـــه كاريو لاعب 
بيـــرو الذي ســـجل فـــي مرمى أســـتراليا في 

المونديال.
ويعتبر الأهلي والهلال أكبر المتضررين، 
حيـــث ضمت قائمة الأخضـــر في كأس العالم 
12 لاعبـــا من حامـــل لقـــب دوري المحترفين 
(الهلال)، و8 لاعبين من صفوف فريق الأهلي 
ثانـــي الترتيب، ممـــا يجعل بطـــل ووصيف 
الموســـم الماضي هما الأكثر تأثرا بالخروج 
الســـلبي من كأس العالم. وبعيدا عن الأهلي 
والاتحاد ضمـــت قائمة الأخضر 3 لاعبين من 
النصـــر و2 من اتحـــاد جدة و2 من الشـــباب 

بالإضافة إلى لاعب من الاتفاق.

الياباني هوندا إلى الدوري الأسترالي

الطاوسي أبرز غائب عن الدوري المغربي

الميركاتو الصيفي يشعل الصراع بين الأندية السعودية

{نحـــن في نادي الحزم، نهتـــم بالفوائد الفنية من التعاقد. من الطبيعـــي أن يتم تدعيم الفريق 

بلاعبين والتخلي عن آخرين استعدادا للمنافسة القوية في الموسم المقبل}.

عبدالله المقحم 
رئيس نادي الحزم السعودي

[ الإماراتي عمر عبد الرحمن {عموري} يعيد المنافسة بين الهلال والنصر السعوديين
يبدو أن المعركة باتت حامية بين النصر والهلال، بعد أن تحول الميركاتو الصيفي الحالي 
إلى ســــــاحة للصراع بين الناديين. وهذا الصراع التاريخي كان قد تعطل لفترة محدودة، 
وتحديدا الموســــــم الماضي بقوة ميثاق الشــــــرف بين الأندية، وسرعان ما تجدد بعد أن تم 

إيقاف العمل بميثاق الشرف مؤخرا.

رياضة

الإصابة تنهي موسم إسماعيل محمد

مهارات خارقة
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لعنة الإصابات تطارد الدحيل القطري

النصـــر رد بقوة علـــى تدخل الهلال 

في صفقـــة جوناس، وقـــدم عرضا 

مغريا لعمر عبدالرحمن، مما عطل 

انتقاله إلى الهلال

◄

هـــذه  تؤثـــر  أن  يخشـــى  الدحيـــل 

الغيابـــات علـــى انطلاقة موســـمه، 

علما أنه يخوض في 28 أغســـطس 

ربع نهائي أبطال آسيا

◄

37
هدفا سجلها هوندا في 

98 مباراة دولية وأصبح 

أول ياباني يسجل 

في ثلاث نسخ من 

المونديال



{يتواصل الحديث، وتتزايد التكهنات بشـــأن مصير بواتينغ، على حد علمي ليس هناك جديد. رياضة

لدي ثلاثة مدافعين رائعين.. كلهم من طراز عالمي… أنا سعيد بوجودهم}.

نيكو كوفاتش 
مدرب بايرن ميونيخ الألماني

{على أي ناد يرغب في رودريغو أن يدفع قيمة الشـــرط الجزائي. إذا وافق أي ناد على دفع قيمة 

الشرط مع رغبة اللاعب في الرحيل، لن يمكننا أن نفعل شيئا حيال ذلك}.

مارسيلينو غارسيا 
مدرب فريق فالنسيا الإسباني

أعلـــن نـــادي ليســـتر  } ليســتر (إنكلتــرا) – 
ســـيتي الإنكليزي لكرة القـــدم، الأحد، تعاقده 
مع الجناح الجزائري رشـــيد غـــزال من نادي 

موناكو الفرنسي. 
ووقع غزال (26 عامـــا) عقدا مدته أربع 
ســـنوات فـــي صفقة لـــم يتم الإعـــلان عن 

قيمتها، ورجحت تقارير إعلامية أن قيمة 
الصفقـــة ســـتكون 10 ملايين جنيه 

إسترليني (13 مليون دولار).
وبات غـــزال خامس صفقات 
فتـــرة  خـــلال  ســـيتي  ليســـتر 
الحالية  الصيفيـــة  الانتقـــالات 
إيفانـــز  جونـــي  ضـــم  عقـــب 
وجيمـــس كاديســـون وريكاردو 

بيريرا وداني وارد. 
ولعـــب غـــزال تحت قيـــادة كلود 

بويل مدرب ليســـتر في فريـــق ليون وقال 
إنه لا يمكنه الانتظار للاجتماع مرة أخرى مع 

المدرب الفرنسي. 
وقـــال غزال للموقع الرســـمي للنادي على 
الإنترنت ”أعرف المدرب من فريق ليون وأريد 

التواجـــد هنا. إنه فريق جيـــد وطموح أيضا. 
ليستر ســـيتي لديه لاعبون عظماء وأتمنى أن 

نحظى بموسم رائع“.
وأشـــارت وســـائل إعلام بريطانية إلى أن 
غزال الذي انضم إلـــى موناكو في 2017 
وأحرز هدفين في 33 مباراة سيكلف بطل 
إنكلترا 2016 مبلغ عشـــرة ملايين جنيه 

إسترليني (13.01 مليون دولار). 
مع  الجناح  اللاعب  وشـــارك 
الجزائر للمرة الأولى في مارس 
2015 وخاض 13 مباراة وأحرز 
هدفـــا واحـــدا كما شـــارك مع 
منتخب بلاده فـــي كأس الأمم 

الأفريقية 2017.
وقـــال غـــزال الذي أحـــرز 14 
هدفـــا فـــي 110 مباريات مـــع ليون 
”هذا فريق جيد وطموح“. وتابع ”ليستر 
يملك العديد من اللاعبين الرائعين وأتمنى أن 
نقدم موســـما مميزا“. ويفتتح ليستر مشواره 
في الدوري عندما يواجه مانشســـتر يونايتد 

الجمعة المقبل. 

} ميونــخ (ألمانيا) – أعرب جوشـــوا كيميتش 
جناح فريق بايرن ميونـــخ الألماني عن حزنه 

لقرار ماريو غوميز اعتزال اللعب الدولي. 
مهاجـــم  غوميـــز  عـــن  كيميتـــش  وقـــال 
شـــتوتغارت ”الطريقة التي ظهر بها في كأس 
العالـــم كانت اســـتثنائية، إنه قائـــد حقيقي“. 
وأضاف ”انســـحب من الفريـــق… كان عنصرا 
مهما للغاية… أعتقد أنه من المؤسف اعتزاله“.
من ناحية ثانية قـــال مانويل نوير حارس 
المنتخب الألماني وبايـــرن ميونخ ”علينا أن 
نلعب بقلوبنا داخل الملعـــب.. علينا أن نغير 

الصورة التي أخذت عنا في كأس العالم“.  
وأضـــاف ”علينـــا أن نعي ذلـــك جيدا في 
المســـتقبل القريـــب.. القائمون علـــى الفريق 
يفكرون جيدا قبل اختيار اللاعبين المناسبين 

لمستقبل الفريق“.
وختم بالقول ”علينا أن نتبع النقد الذاتي 
وأن يكـــون لدينا تعطش للنجاح في المنتخب 

الوطني“. 
وأعلـــن غوميـــز اعتزالـــه اللعـــب الدولي 
مع منتخب بـــلاده، وقال إنه ســـيكون جاهزا 
للمشـــاركة فـــي يـــورو 2020، إذا رغب المدرب 

يواخيم لوف في ضمه.

وانضـــم غوميز إلى مســـعود أوزيل لاعب 
وسط أرســـنال في اعتزال اللعب الدولي عقب 
خروج منتخب الماكينات من دور المجموعات 

لمونديال روسيا. 
وكان مهاجم بايرن ميونخ الســـابق، جزءا 
من الفريق الذي شـــارك فـــي كأس العالم 2010 
وحصـــل على المركـــز الثالث، ولكنـــه لم يكن 
ضمن الفريق الذي فاز بمونديال 2014 بســـبب 

الإصابة. 
وكان غوميز موجـــودا ضمن الفريق الذي 
شـــارك فـــي كأس العالـــم ”روســـيا 2018“ في 
يونيو الماضي، بديـــلا للمهاجم تيمو فيرنر، 
وشـــارك كبديل فـــي المباريات الثـــلاث بدور 

المجموعات.
ورأى العديد مـــن خبراء كرة القدم الألمان 
أن اختياره الانضمام إلى المنتخب كان إشارة 
على ندرة المهاجمين الألمان الكبار في الوقت 
الحالـــي، وليس مـــن المتوقع أن يشـــارك في 
يورو 2020 إذا تأهل إليها المنتخب الألماني. 
وجاء اختيار غوميز في قائمة كأس العالم 
2018 بدلا من ســـاندرو فاغنـــر، مما دفع فاغنر 
(30 عاما) بشـــكل جزئـــي إلى اعتـــزال اللعب 

الدولي قبل البطولة.

} مدريد – أوضحت تقارير صحافية إيطالية 
أن لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، 
أخبر ناديه بقراره بشـــأن مستقبله مع الفريق 

الملكي. 
وقالـــت صحيفة ”لاغازيتا ديلو ســـبورت“ 
الإيطاليـــة ”علـــى الرغـــم من إصـــرار جولين 
لوبيتيغـــي، المديـــر الفني لريـــال مدريد على 
عـــودة مودريتـــش إلـــى التدريبـــات يـــوم 8 
أغســـطس الجاري، إلا أن اللاعب أبدى رغبته 

في الرحيل“.
وأضافـــت الصحيفة ”إنتر يســـعى لإتمام 
صفقة تنافس تعاقد يوفنتوس مع كريستيانو 
رونالـــدو“. وتابعـــت ”إدارة الإنتـــر تثـــق في 
التعاقـــد مع مودريتـــش، خاصـــة وأن وكلاء 

اللاعب على تواصل مع النيراتزوي“. 
وأتمت ”إنتـــر على اســـتعداد لتقديم عقد 
لمودريتش يمتد لـ4 ســـنوات، على أن يحصل 
اللاعـــب على راتب ســـنوي يبلـــغ 10 ملايين 

يورو“.
وفـــي المقابل أكد لاعب وســـط نادي ريال 
مدريد الإســـباني لكرة القدم لوكاس فازكيز أن 
زميله في الفريـــق، الكرواتي لوكا مودريتش، 

باق مع النادي هذا الموسم. 
وقـــال فازكيـــرز فـــي تصريحـــات 

صحافية ”أشـــعر بهدوء… ســـيبقى 
معنـــا… ننتظر عودتـــه إلى مدريد 
يقدمها،  التي  بالكرة  للاســـتمتاع 
فهذا أكثر شـــيء يثير الشغف في 

نفوسنا“.
وأعـــرب اللاعـــب الإســـباني 
الشـــاب عـــن ثقته فـــي أن زميله 

صفوف  يغـــادر  لن  الكرواتـــي 
وأضاف  الملكـــي،  النادي 

”ليـــس لـــدي أدنى شـــك 
في أن لـــوكا مودريتش 
ريـــال  فـــي  سيســـتمر 
ماذا  أعرف  لا  مدريد… 

(مســـتقبلا)  ســـيحدث 
لأنـــه فـــي كـــرة القدم 
التنبـــؤ  يمكـــن  لا 

بالمستقبل“.
ويعتمـــد فازكيـــز 
فـــي توقعاتـــه بشـــأن 
مســـتقبل مودريتـــش 

على حـــدس شـــخصي وليس 
علـــى معلومـــات مؤكـــدة. 

بالقول  فازكيـــز  واســـتطرد 
”مودريتش لاعـــب في ريال 
مدريد وسيظل هكذا… أقول 
هذا لأنني أشعر به… لست 
على  ولكنني  رأســـه  داخل 

يقين من أنه ســـيرغب في الاستمرار في ريال 
مدريد“. 

وثارت شـــائعات في الآونـــة الأخيرة حول 
رغبـــة مودريتش في الرحيل عـــن ريال مدريد 
هـــذا الموســـم والانضمـــام إلـــى أحـــد أندية 

الدوري الإيطالي.
واختتم فازكيـــز تصريحاته قائلا ”لا نفكر 
في الطريقة التي ســـيلعب بها ريال مدريد من 
دونه… فهو ســـيكون معنا هذا الموسم، لماذا 
ســـنفكر كثيرا في هـــذا الأمر؟ نفكـــر فقط في 

الاستمتاع بكرة القدم التي يقدمها“.
ومـــن جانبـــه يـــرى البرازيلـــي رونالدو، 
أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني السابق، 
أن رحيـــل الكرواتـــي لـــوكا مودريتـــش نجم 
الفريق الملكي إلى إنتـــر ميلان هذا الصيف، 

ليس مستحيلا. 
تصريحـــات  خـــلال  رونالـــدو  وقـــال 
صحافية ”إن السوق غريب وسنرى ما 
سيحدث، وآمل أن يحقق إنتر ميلان 
مـــا يريده، وأنا من أكبـــر المعجبين 

به“.
وأضاف نجم الإنتر الأسبق قائلا 
”مودريتـــش؟ أنا لا أعرف حقا ما إذا 
كان هناك اتفاق، سنرى ما سيحدث، 
لكن كل الفرق العظيمة تجعل 
لم  والإنتر  أقوى  نفســـها 

يتأخر كثيرا“. 
وأفـــادت عدة تقارير 
صحافيـــة بوجـــود 
اهتمـــام كبيـــر مـــن 
إنتر ميلان بالتعاقد 
مودريتـــش  مـــع 
هـــذا الصيف، 
يفكر  اللاعـــب  وأن 
الرحيل  فـــي  جديا 
وعن  الملكـــي.  عن 
البرتغالي  انتقـــال 
كريســـتيانو رونالـــد 
”إنه  علق  يوفنتوس،  إلى 
أمـــر إيجابي بالنســـبة إلى 
كـــرة القـــدم الإيطالية، التي 
لـــم تكن فـــي فتـــرة جيدة، 
ونحن بحاجة إلى استعادة 

المتعة في الكالتشيو“.

ليستر سيتي يضم الجزائري غزال

كيميتش حزين لاعتزال غوميز

مودريتش يرغب في الرحيل عن ريال

} لندن – توج الإسباني بيب غوارديولا المدير 
الفني لمانشســـتر ســـيتي حامل لقـــب الدوري 
الإنكليـــزي الممتاز لكـــرة القدم، بلقبـــه الرابع 
والعشرين خلال مسيرته التدريبية التي بدأت 
قبل عشـــرة أعوام. وقاد غوارديولا مانشستر 
سيتي إلى التتويج بلقب الدرع الخيرية عقب 

الفوز على تشيلسي 2-0 على ملعب ويمبلي.
وكان الإسباني جوسيب غوارديولا قد قال 
إنه ما زال متعطشا للفوز بالبطولات والألقاب 

خلال الفترة المقبلة. 
وأكـــد غوارديولا ”مـــا زلت متلهفـــا للفوز 
بالمزيـــد مـــن البطـــولات والألقاب مـــع فريقي 
الحالـــي مانشســـتر ســـيتي“، وأضـــاف ”أنا 
جاهز، سنلعب بأولئك الذين يتمتعون بأفضل 

الظروف، سيغيب ستيرلينغ ودي بروين“. 
وعن مواجهة الإيطالي ساري المدير الفني 
لتشيلسي، قال غوارديولا ”أنا سعيد بوجوده 
هنا فـــي الدوري الممتاز، ســـوف أتعلم الكثير 
بمشاهدة فريقه في نهاية كل أسبوع، لقد رأيت 
ثلاث مباريات، فقد أصبح الفريق يلعب مثلما 

يريد في فترة قصيرة“.
وأكـــد غوارديولا ”العقليـــة كانت حاضرة 
في لقاء اليوم، وســـنلعب بنفس عقلية الموسم 

الماضي“. 
وأضـــاف ”إنـــه موســـمنا الثالـــث، لذلـــك 
فنحن نعرف كل الأشـــياء التي نعمل ونتدرب 
لتنفيذهـــا، ليـــس الحال كما هـــو عندما أتيت 
في البداية“. وأوضـــح ”علينا أن نلعب بنفس 
هذا الأداء، وســـنرى في نهاية الموســـم ما هو 

مستوانا، وعندما تفوز تشعر بالسعادة“.

وتابـــع غوارديـــولا تصريحاتـــه قائلا ”لا 
نفكر كثيرا بشـــأن الدفاع عن اللقب، هذه كانت 
أول مباراة فقط، علينا أن نســـتعد لكل مباراة 
علـــى حدة“.  وقال ”في أبريل أو مايو ســـوف 
نعرف، النتائج ستعبر عنا، نحن لا نتحدث عن 
الفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز“. وأنهى 
غوارديولا تصريحاته بالقول إن لاعبه الشاب 

فيـــل فوديـــن جاهز للقيـــام بدوره فـــي حملة 
الفريـــق في الموســـم الجديد للدفـــاع عن لقب 
الـــدوري الإنكليزي الممتاز بعـــد عرضه الرائع 

أمام تشيلسي في كأس الدرع الخيرية.

صفقة جديدة

في سياق آخر أفادت تقارير صحافية بأن 
غوارديولا طالـــب إدارة فريقه بضم لاعب خط 
وســـط مدافع خلال فترة الانتقـــالات الصيفية 
الجاريـــة. ونقلـــت وســـائل إعلام عـــن المدرب 
الإســـباني قولـــه عقـــب تتويـــج فريقـــه بلقب 
الدرع الخيريـــة إن ”فريقه بحاجـــة إلى لاعب 
وســـط جديد مميز قبل إغـــلاق باب الانتقالات 
الصيفيـــة“. وكان مانشســـتر ســـيتي قد ضم 
لاعـــب الوســـط الجزائـــري ريـــاض محرز من 
ليستر ســـيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية 
الجارية. وقال غوارديولا ”أحتاج إلى لاعب في 
خط الوســـط، لا نزال نبحـــث ونحاول العثور 
علـــى ضالتنـــا، لأننا لا نملك لاعبـــين محددين 
ليكونوا بدلاء لفيرناندينيو، حتى الآن لســـنا 
قريبين من أي لاعب، ولا أعرف ماذا ســـيحدث 
لكن ما زال أمامنا عدة أيام ســـنحاول خلالها 

حسم لاعب مميز“.
وكان الســـيتي قد ســـعى خـــلال الصيف 
الجاري لضم الإيطالي جورجينيو من نابولي 
الإيطالـــي، لكـــن اللاعـــب فضل الانتقـــال إلى 
تشيلســـي مع مديره الفني، ماوريسيو ساري، 
الـــذي كان يشـــرف علـــى تدريـــب نابولي قبل 

الرحيل إلى قلعة البلوز.
وكشـــف غوارديـــولا عن أن لاعب الوســـط 
الشاب دوغلاس لويز، الذي ضمه السيتي في 
الموسم الماضي وأعاره إلى جيرونا الإسباني، 
قد يكـــون له دور مـــع الفريق الأول للســـيتي 
ويعوض النقص في وسط الملعب المدافع، وذلك 
في حال حصولـــه على تصريح عمل بإنكلترا. 
وطالب غوارديولا تيكســـي بيغيرستين المدير 
الرياضي للسيتي بسرعة التحرك لحسم ضم 

لاعب وسط مميز. 
وكشف غوارديولا أنه في حال عدم التعاقد 
مع لاعب جديد فســـيعمل علـــى إيجاد حل من 
اللاعبـــين الحاليـــين في الفريـــق، وربما يدفع 

بجون ستونز في هذا المركز. 
واختتـــم غوارديولا تصريحاتـــه بالتأكيد 
على حاجة الفريق إلى اللاعب، مشيرا إلى أن 

الفوز على تشيلسي بثنائية لا يغير من حاجة 
الفريـــق إلى بديل لفيرناندينيو في شـــيء. لم 
تكن بداية غوارديولا في عالم التدريب مشرقة 
حيث استهل مشـــواره مع برشلونة الإسباني 
بالخســـارة أمـــام نومانســـيا ثم التعـــادل مع 
راســـينغ ســـانتاندير قبـــل أن يبدع فـــي عالم 
التدريب عبر بوابة النادي الكتالوني ثم بايرن 

ميونخ الألماني وأخيرا مانشستر سيتي.
وفـــاز غوارديولا بــــ14 لقبا مع برشـــلونة 
على مدار أربعة مواســـم بواقـــع ثلاثة ألقاب 
في الدوري الإســـباني وثلاثـــة ألقاب في كأس 
الســـوبر الإســـباني ولقبـــين فـــي كأس الملك 
ولقبـــين فـــي دوري أبطال أوروبـــا ولقبين في 
كأس السوبر الأوروبي ولقبين في كأس العالم 

للأندية. 
وخلال ثلاثة مواســـم مع بايرن ميونخ فاز 
غوارديولا بســـبعة ألقاب بواقـــع ثلاثة ألقاب 
فـــي الدوري الألماني ولقبين فـــي الكأس ولقب 
واحد في كأس الســـوبر الأوروبي ولقب واحد 
فـــي مونديـــال الأنديـــة. واســـتمرت نجاحات 
غوارديولا مع سيتي على مدار موسمين حيث 
فاز بلقـــب الـــدوري وكأس رابطـــة المحترفين 

وأخيرا الدرع الخيرية.

احتفاء إعلامي

ركزت الصحف الإنكليزية الصادرة صباح 
الاثنـــين على إحراز مانشســـتر ســـيتي للقب 
الـــدرع الخيريـــة، بعد فـــوزه على تشيلســـي 
بهدفين نظيفين. وخرجت صحيفة ”الغارديان“ 
بعنـــوان ”ســـارقو المدينـــة يقلصـــون حجـــم 
تشيلسي“، وأضافت ”ثنائية سيرجيو أغويرو 
تضمـــن درع المجتمع لبطل الدوري الإنكليزي، 
فـــي وقت حصل فيه ماوريســـيو ســـاري على 
تلميح للمشـــاكل في ســـتامفورد بريدج“. من 
ناحيتها، قالت صحيفة ”تيليغراف في عنوان 
”الحقوا بنـــا إذا اســـتطعتم“، مضيفة ”البطل 
يتـــرك علامـــة واضحة فـــي وقت انضـــم فيه 

أغويرو إلى نادي الرقم 200“.
أما صحيفتا ”ميرور“ و“ديلي إكسبريس“، 
فاختارتا العنوان نفســـه الذي يقول ”ها نحن 
ننطلق مجددا“، في إشـــارة إلى إمكانية رؤية 
ســـيطرة مطلقة جديدة لمانشســـتر سيتي في 
الموسم الكروي الإنكليزي، لكن الثانية أضافت 
”ســـيتي يبحـــر لكن بيـــب غيـــر راض“، بعدما 
صرح مدرّب مانشســـتر سيتي بيب غوارديولا 
بأنـــه لم يكن راضيا عـــن أداء فريقه في بعض 
مراحـــل المبـــاراة رغـــم الســـيطرة الواضحة 

والاختفاء التام لتشيلسي.

غوارديولا يواصل تربعه على منصات التتويج

اســــــتمرت نجاحات الإســــــباني بيب غوارديولا مع مانشستر ســــــيتي حامل لقب الدوري 
الإنكليزي الممتاز، على مدار موســــــمين، حيث فاز بلقبه الرابع والعشــــــرين خلال مسيرته 

التدريبية.

مازلت متحفزا
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ســـيتي  مـــع  غوارديـــولا  نجاحـــات 

اســـتمرت على مدار موســـمين حيث 

فاز بالـــدوري وكأس الرابطة وأخيرا 

الدرع الخيرية

◄

ببباختصار
◄ حافظ النجم الإسباني رافائيل نادال 

على موقعه في صدارة التصنيف العالمي 
للاعبي التنس المحترفين في نسخته 

الصادرة الاثنين في الوقت الذي تقدم فيه 
البلغاري غريغور ديميتروف مركزا واحدا 

إلى المركز الخامس. وجاء نادال في المركز 
الأول برصيد 9310 نقاط، يليه السويسري 

روجيه فيدرر في المركز الثاني برصيد 7080 
نقطة والألماني ألكسندر زفيريف في المركز 

الثالث برصيد 5665 نقطة.

◄ بدأت شعلة دورة الألعاب الأولمبية 
للشباب 2018 ببوينس آيرس جولتها في 

المدن الأرجنتينية وذلك قبل نحو شهرين 
من انطلاق المنافسات. وكانت مدينة لا 

بلاتا، التي تبعد 50 كيلومترا عن العاصمة 
الأرجنتينية بوينس آيرس، المحطة 

الأولى للشعلة الأولمبية التي ستجوب 
أرجاء الأرجنتين حتى موعد حفل افتتاح 

الأولمبياد في السادس من أكتوبر. وحسبما 
كشفت اللجنة المنظمة، ستقطع الشعلة 

الأولمبية 14 ألف كيلومتر، حيث ستجوب 17 
مدنية أرجنتينية.

◄ أقر يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بأن 
فريقه يواجه مشاكل دفاعية، قبل الجولة 

الافتتاحية للدوري الإنكليزي الممتاز، عندما 
يلتقي مع وست هام الأحد في ظل جاهزية 
اثنين فقط في قلب الدفاع بالفريق الأول، 

وهما فيرجيل فان ديك وجو غوميز. وغاب 
جويل ماتيب وراجنار كلافان عن الفوز 

الساحق لليفربول 5-0 على نابولي، وتحوم 
شكوك حول لحاق الثنائي بمباراة تورينو 

الثلاثاء.

◄ عاد أنطوان غريزمان إلى تدريبات 
فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني للمرة الأولى 

منذ تتويجه مع المنتخب الفرنسي بلقب 
مونديال روسيا 2018. وثارت تكهنات واسعة 

في الفترة الأخيرة عن رغبة برشلونة في 
التعاقد مع اللاعب، ولكن غريزمان أكد خلال 
مشاركة فرنسا في نهائيات كأس العالم أنه 

سيبقى مع أتلتيكو قبل أن يمدد عقده. 

◄ اقترب نادي إيفرتون الإنكليزي من 
التعاقد مع المدافع الكولومبي ياري مينا. 

وذكرت صحيفة الديلي ميل أن إيفرتون 
وافق على دفع 32 مليون يورو لبرشلونة، 

نظرا لرغبته في ضم مينا، وذلك قبل نهاية 
موسم الانتقالات الصيفية. وتؤكد كل 

المؤشرات أن ياري مينا سيسير على خطى 
الفرنسي لوكاس دينييه.
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لوكاس فازكيز: 

ننتظر عودة مودريتش إلى 
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} بوســطن (الولايات المتحدة) - قال باحثون 
من الولايات المتحدة إن صور الســـيلفي التي 
تنشر على الشبكات الاجتماعية بعد تجميلها 
باســـتخدام الإمكانيات الرقمية الحديثة يمكن 
أن تتســـبب فـــي إربـــاك أصحابها بـــل وربما 

تسببت في اضطراب الوعي الذاتي لديهم.
وحذر أطباء من جامعة بوسطن للطب في 
دراستهم التي نشرت، مؤخرا، في مجلة ”جاما 
لجراحات تجميل الوجه“ من تأثير نشـــر هذه 

الصور على وعي الإنسان بجسده.
ويتم خلال عملية التحســـين الرقمي على 
سبيل المثال تجميل البشرة أو جعل لون الوجه 
والعينين أقوى تعبيرا والأســـنان أكثر بياضا 
وهـــي عمليات تجميل لم تكن موجودة من قبل 

بشكل أساسي سوى في صور الإعلانات.
وقالت نيلام فاشـــي، في بيان عن الجامعة 
بشـــأن الدراســـة، إن الصـــور التـــي يلتقطها 
الإنسان لنفسه ويجمّلها باستخدام الإمكانات 
الرقمية يمكـــن أن تجعله يفقد علاقته بالواقع 
”وتوقظ هذه الصـــور تطلعا لدى صاحبها بأن 

يظل دائما في أبهى شكل“.
أشار الباحثون تحت إشراف نيلام فاشي 
إلـــى أن اســـتطلاعا حديثـــا شـــمل عـــددا من 
جراحي التجميل في أنحـــاء كثيرة من العالم 
أظهر أن 55 بالمئـــة من هؤلاء الجراحين أكدوا 
أن أحـــد مرضاهـــم طلـــب منهـــم ذات يوم أن 
يجروا له جراحة تجميلية تحســـن شـــكله في 
صور الســـيلفي. وكانت نســـبة هؤلاء الأطباء 

تبلغ 42 بالمئة عام 2015.

وحسب الأطباء فإن المرضى الذين يريدون 
الخضوع لجراحة تجميل تحســـن صورهم لا 
يريدون أن يكون شـــكلهم مثل النجوم بل أن 
يحتفظوا بشكلهم مع تنميقه من خلال إدخال 
بعض التحســـينات علـــى منظرهم مثل جعل 
شفاههم ممتلئة أكثر وأعينهم أكبر حجما أو 

جعل أنوفهم أكثر رشاقة.
أوضح معدو الدراســـة أن الصور المعدلة 
المنتشـــرة فـــي كل مـــكان يمكـــن أن تقلل ثقة 
بعـــض أصحاب هـــذه الصور بأنفســـهم بل 
ربما أصابت أصحاب هذه الصور بما يعرف 
باضطراب التشـــوّه الجســـمي والذي يجعل 
المصابين به يركزون على مدى ســـاعات على 
أحد العيوب الجسمانية لديهم والذي لا يبدو 
عيبا أصلا أو ربما كان ضئيلا بشكل لا يلفت 

الانتباه.
ويمكن أن يؤدي هذا الاضطراب إلى عزلة 

المصابين به اجتماعيا أو وظيفيا.
وكانت دراســـة بريطانيـــة خلصت العام 
الماضي إلى أن النساء أكثر هوسا بالسيلفي 
بعدما توصلت من خلال إحصائيات وتجارب 
واقعية إلى أن النســـاء مهووسات بالتصوير 
بشـــكل عام والسيلفي بشـــكل خاص، إذا ما 
وقعـــت مقارنتهـــن بالرجـــال، حيـــث يقضين 
نحو خمس ســـاعات أسبوعيا في أخذ صور 
الســـيلفي، وذلـــك من أجـــل إبـــراز جمالهن 
لاســـتعاضة بعض مشـــاعر النقص والذاتية 
التـــي تكمـــن داخلهن، أو للشـــعور بجمالهن 

وأنوثتهن في مواجهة أصدقائهن.

وقال أحمد ســـعد أســـتاذ الطب النفســـي 
بجامعة عين شـــمس المصرية إن هناك الكثير 
من الأســـباب النفســـية التي تقف وراء هوس 

الفتيـــات بالســـيلفي، ومنها أن تكـــون الفتاة 
مفتقدة للثقـــة بالنفس، وخاصة في ما يخص 
النواحي الأنثوية مـــن جمال ومظهر، وهو ما 

ينعكس في عـــرض تلك الصور علـــى المواقع 
الاجتماعيـــة، حيـــث تســـعى لإظهـــار جمالها 

بشكل تعتقد فيه أنه يمنحها القوة والثقة.

عملية معالجة الصور الشــــــخصية ”سيلفي“ رقميا تفقد الكثير من الأشخاص ثقتهم في 
أنفســــــهم وتعرضهم لاضطرابات نفســــــية تجعلهم في قطيعة مع أجسادهم، وهو ما ملأ 

عيادات التجميل بالراغبين في الحفاظ على مظهرهم وفق ما يظهر في صورهم.  

كسب الثقة أو اهتزازها رهين صورة

عامل صيني يعيد تزيين مركز تسوّق سانليتون في العاصمة بكين، عبر تغطية المبنى بملصق ضخم

} الحقيقـــة التـــي لا نعيهـــا لكنها تظهر 
وتذكرنـــا بوجودهـــا كل حـــين. نحن أمة 
إعلانـــات: شـــعاراتنا أقرب إلـــى الإعلان 
مدفـــوع الأجـــر، خطابنـــا السياســـي له 
صيغة البوســـتر، فلســـفة الحيـــاة كلها 

مصاغة بطريقة الإعلان.
أتذكر هذا رمضان. نعيش شهرا على 
وقـــع الإعلانات التي تشـــكل في ما بينها 
وجـــودا أمـــده شـــهر مكونا من شـــوربة 

العدس والمسلسلات.
أبلغ مقولة سياســـية لدينا لها صيغة 
الإعـــلان. عبارة مصطفى كامل الشـــهيرة 
التـــي قادت التوجه السياســـي في مصر 
هـــي كلمـــة إعـــلان ”لو لـــم أكـــن مصريا 
لتمنيت أن أكـــون مصريا“. هذا بالضبط 

كلام إعلان ومنطق مبيعات.
المشـــكلة أننـــا خضنا معـــارك مهمة 
وخســـرناها لأننا دخلنا الصراع بمنطق 
الإعـــلان. لا نقـــول معـــارك المصيـــر مـــع 
إسرائيل فالحديث هذا مكرر ومملول. لكن 
لننظر إلى مشـــاركتنا في كأس العالم. لم 
نتدرب بمقدار مـــا وضعنا إعلانات تقول 
كلاما فجا لا يســـتقيم مع أي منطق سوى 

منطق الإعلان.
مـــاذا تعنـــي عبـــارة ”شـــجع بـــروح 
الفانيلا“؟ هـــراء لا معنى لـــه خارج عقل 
الإعلان. وهكذا بقينا طيلة فترة مشاركتنا 
نعلن ونرقص ونردد الأهازيج والعالم من 
حولنا يحقق انتصارات أو خســـائر لكنه 
ليس في موقع المعلن، بل اللاعب المشارك.

وســـط صخب الإعلانـــات لفت نظري 
إعـــلان لأحد البنـــوك الكبرى فـــي مصر. 
يقـــول المعلن إن هذا المصـــرف يهمه أكثر 
مما يهم الحفاظ على القيم والأخلاق وما 

جبلنا عليه من مثل وقيم.
قبل أن نســـأل ما هي القيم التي تقع 
حمايتها على عاتق ذاك البنك. والأهم أن 
نعرف كيف يتسنى لأي مؤسسة مصرفية 
أن تحافـــظ على قيـــم المجتمع. أعني بأي 

وسيلة.
العلاقة بين حمايـــة القيم والمنظومة 
المصرفيـــة ملتوية وتحتاج إلى تفســـير 
ماكر أعتقد أنه لدي. نعرف أن واحدة من 
القيـــم التي أضاعها المجتمع هي الأمانة: 
من يجـــد شـــيئا لا يعيده إلـــى أصحابه 
وأظن أن المنظومة المصرفية انتبهت إلى 
هـــذا فراحت تصدر أوراقا نقدية تشـــجع 
مـــن يجدهـــا أن يعيدها إلـــى صاحبها. 
هـــذا لا يتم دون أن تكون النقود غير ذات 
قيمـــة. فظهرت عملات ورقية ليس الهدف 
منهـــا التداول والبيع والشـــراء، بل إنها 
مصصمة لتشجيع من يجدها أن يعيدها 

إلى صاحبها.
 فـــي مصر هنـــاك ورقة نقديـــة كاملة 
الأوصـــاف والتصميـــم من فئة خمســـة 
وعشرين قرشا. ولا أســـتطيع أن أتصور 
ما يمكن فعله بهذه الورقة. هذه عملة من 
يجدها ســـيجد نفســـه في منتهى الأمانة 
يعدو خلف صاحبها يعيدها. وبهذا تظل 
الأمانـــة حيّة فـــي المجتمع وتظـــل الـ“25 

قرشا“ في التداول لا ينفقها أحد.

صباح العرب

بالذمة والأمانة

حسين صالح

ح ب

باحثون: تحسين صور السيلفي رقميا يسبب اضطرابات نفسية

} القاهــرة – أعلنـــت مصر، الاثنين، اســـترداد 
مخطوط أثري نادر من بريطانيا، يعود تاريخه 

إلى أكثر من 500 عام.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته وزيرة 
الثقافـــة المصرية، إينـــاس عبدالـــدايم، في دار 
الوثائق القومية بالفســـطاط (شرقي القاهرة)، 
قائلة إن المخطوط الأثري هو ”المختصر في علم 
التاريخ“، للمؤلف محيي الدين الكافيجي، الذي 

ولد في القرن الثامن الهجري.
وأوضحت أن هذا المخطوط عُرض في أحد 
المـــزادات بالعاصمة البريطانيـــة لندن، وجرى 
إيقاف بيعه في أبريل الماضي، لحين اســـتكمال 

إجراءات إثبات ملكيته لمصر.
وقدمـــت الوزيـــرة الشـــكر إلى قاعـــة المزاد 
بونهامـــز، لموافقتهـــا على التفـــاوض مع مالك 
المخطـــوط الأثـــري لتســـليمه إلى مصـــر. كما 
ثمنت جهـــود وزارة الخارجية في بلادها على 
مساعدة دار الكتب والوثائق القومية المصرية، 

لاستعادة المخطوط الأثري.
ويعد المخطـــوط من مقتنيات الهيئة العامة 
لدار الكتب والوثائـــق القومية (حكومية)، وقد 
فقـــد في ســـبعينات القرن الماضـــي. كما يعتبر 
مؤلف المخطوط -الكافيجي (788 – 879 هـ)- من 

كبار العلماء، وهو رومي الأصل.
وللكافيجـــي العديد مـــن المؤلفـــات بينها: 
”أنوار الســـعادة في شـــرح كلمتي الشـــهادة“، 

و“منازل الأرواح“، و“معراج الطبقات“.

بريطانيا تعيد مخطوطا 
أثريا نادرا إلى مصر

} بوتســدام (ألمانيا) – قال باحثون من أكثر من 
دولـــة إنه من غير المســـتبعد أن يســـتمر خطر 
تعـــرض العالم لدرجات حرارة مرتفعة بشـــكل 
غير معتـــاد رغم اتفاقية باريـــس للمناخ التي 
تهدف إلى خفض الانبعاثات الاحتباسية التي 

تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وتوقع الباحثـــون أن ترتفع درجات حرارة 
الأرض بواقع أربع إلـــى خمس درجات مئوية 
على المدى البعيد وأن يرتفع منســـوب ســـطح 
البحـــر بواقع 10 إلى 60 مترا، وفقا لما أوضحه 

معهد بوتسدام الألماني لأبحاث المناخ.
وطرح فريـــق من الباحثـــين الدوليين هذه 
القضيـــة للمناقشـــة فـــي مجلة بروســـيدنغز 
التابعة للملكية الأميركية للعلوم والتي تصدر 

الاثنين.
وحسب العلماء، من غير المستبعد أن يكون 
وقف ارتفـــاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 إلى 
2 درجـــة مئوية مقارنـــة بما كانـــت عليه إبان 
العصر قبل الصناعـــي أصعب مما كان يعتقد 

في البداية.
وركز الباحثون خلال النقاش بشكل خاص 
على مـــا يعرف بالعناصر المتحولة مثل الغطاء 
الثلجي لجزيـــرة غرينلاند أو الترب الصقيعية 
التـــي تتعـــرض للذوبـــان وهما عامـــلان لهما 

تأثيرات متبادلة يمكن أن تزداد قوة.
وقال هانز يواخيم شـــيلنهوبر، المشارك في 
الدراســـة، إنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا 
كان مـــن الممكن الإبقاء على النظام المناخي عند 
مستواه قبل العصر الصناعي من خلال ”وقف“ 
ارتفاع درجات حرارة الأرض عند درجتين

مئويتـــين مقارنة بما كانت عليه في العصر 
قبل الصناعي.

وأوصـــى شـــيلنهوبر بأن يســـارع البحث 
العلمي إلى دراســـة هذا الخطر في أقرب وقت 

ممكن.
مـــع العلم أن فرنســـا تشـــهد تواصلا في  
موجة الحرّ، حيث من المرتقب أن يقع تســـجيل 
أعلى درجات الحرارة مطلع الأسبوع الحالي 
واشـــتداد التلوّث بالأوزون، في حين تراجعت 
حـــدّة موجـــة الحر في عـــدّة بلـــدان أوروبية 

أخرى.
وتـــؤدي موجة الحرّ هذه إلى اشـــتداد 
التلـــوّث بـــالأوزون خصوصا فـــي منطقة 
باريـــس وجنـــوب فرنســـا وشـــرقها، ما 

يتسبب بدوره في تعطّل حركة المرور.
وقـــد أدّت موجـــة الحـــرّ والحركـــة 

المروريـــة الكثيفة في موســـم العطل 
الصيفية إلى تلوّث بالأوزون في عدّة 

مناطق فرنســـية. وقد خفّضت السرعة 
القصـــوى فـــي عـــدّة أماكن بمعـــدّل 20 

كيلومترا في الساعة.
وفي المقابل سجّل تراجع في 

الحرّ في عدة بلدان أوروبية 
ضربتها هذه الموجة في الأيام 

الأخيرة. وانخفضت درجات 
الحرارة انخفاضا 
بسيطا في نهاية 

الأسبوع في 
بريطانيا.

و كذلك 
الحال في 

البرتغال التي 
شهدت أشدّ الأيّام حرّا 

في السنوات الثماني عشرة الأخيرة.

العالم عاجز عن إيجاد 
حلول لارتفاع حرارة الأرض 

أصـــدرت   – أنجلــس  لــوس   {
الأميركية  والممثلـــة  المغنيـــة 
ديمي لوفاتـــو أول تصريح 
لها بعد دخول المستشـــفى 
إثر تناولها لجرعة زائدة 

من المخدرات.
ممتنة  إنهـــا  وقالـــت 
لأنهـــا لا تـــزال علـــى قيد 
جرعة  تناولها  بعـــد  الحياة 
زائـــدة مـــن المخـــدرات دخلـــت 
علـــى إثرهـــا المستشـــفى قبل 
أسبوعين، مشددة على أنها 
بحاجة إلى الوقت للشفاء 
من الإدمـــان والعودة إلى 
اتزانها في رســـالة بثتها 

عبر إنستغرام. 
إلى  لوفاتـــو  ونقلـــت 
مستشـــفى في لوس أنجلس 
في الــــ24 من يوليو الماضي 
بعد تعاطيهـــا جرعة زائدة 

من مادة الهيروين. 
التي  المغنيـــة  وكتبت 
يبلـــغ عمرهـــا 25 عامـــا 
لمتابعيها البالغ عددهم 70 
إنســـتغرام  على  مليونا 
”كنـــت دائمـــا صريحة 
مـــع  رحلتـــي  بشـــأن 
تعلمته  مـــا  الإدمـــان.. 
أن هذا الداء شـــيء لا 
يتـــوارى  أو  يختفـــي 
بمـــرور الوقـــت. إنـــه 

شـــيء لا بد أن أواصل التغلـــب عليه وهو ما 
لم أفعله بعد“.

كما كتبت في رســـالتها ”أشكر ربي على 
بقائـــي على قيد الحيـــاة وبصحـــة جيدة“، 
مشيرة إلى أنها ستبقى ”ممتنة مدى الحياة“ 
علـــى الدعم الذي حصلـــت عليه من محبيها، 

وأعربت عن شكرها لأسرتها وأطبائها.
وتابعت ”أنا الآن بحاجة إلى وقت للشفاء 
والتركيز على صحتي والتعافي. الحب الذي 
أظهرتموه لي جميعا لن ينســـى أبدا وأتطلع 
إلـــى اليوم الذي أســـتطيع فيه أن أقول إنني 
تغلبـــت على الإدمـــان“، مضيفة ”ســـأواصل 

القتال. ديمي“.
وألمحـــت ديمي لوفاتو التـــي ألغت حفلة 
كانت مقررة في أتلانتيك ســـيتي بعد يومين 
من دخولها المستشـــفى، إلـــى أنها لن تظهر 

علنا في المستقبل القريب.
وكان الإعلان عن تناولها جرعة زائدة من 
الكوكايين أثار موجـــة تعاطف معها من قبل 

مشاهير عدة. 
وردّ عدد من زملائها الفنانين على حادثة 
الشهر الماضي من بينهم المغني برونو مارس 

وآدم لامبرت، عبر تقديم رسائل دعم.
ودونـــت إيلـــين دي جينيريـــس، مقدمـــة 
البرامـــج الحوارية المشـــهورة، فـــي تغريدة 
”أحـــب ديمـــي لوفاتو كثيـــرا. إننـــي حزينة 
للغاية بســـبب مرورها بهـــذا.. إنها نور في 

هذا العالم، وأبعث بحبي لها ولأسرتها“.
وأصبحت لوفاتو نجمة منذ سن الطفولة 
من خلال برامج ديزني تشانيل وسبق لها أن 
تحدثت عن مشكلة الإدمان التي تعاني منها.

ديمي لوفاتو تتطلع 
إلى التغلب على الإدمان
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سنوات الثماني عشرة الأخيرة.

أصـ  – أنجلــس  
الأم والممثلـــة  ة 
لوفاتـــو أول تص
بعد دخول المستش
 تناولها لجرعة

المخدرات.
مم إنهـــا  وقالـــت 
ـــا لا تـــزال علـــى

تناولها  بعـــد  ة 
ــن المخـــدرات دخ
ثرهـــا المستشـــفى
وعين، مشددة على
اجة إلى الوقت لل
الإدمـــان والعود
نها في رســـالة

نستغرام.
لوفاتـــو ونقلـــت 
ـــفى في لوس أنج
ــــ24 من يوليو الم
تعاطيهـــا جرعة
مادة الهيروين. 
المغنيـــة وكتبت 
بلـــغ عمرهـــا 25 ع
بعيها البالغ عدد
إنســـ على  يونا 
كنـــت دائمـــا ص
رحلتـــي بشـــأن 
تع مـــا  لإدمـــان.. 
أن هذا الداء شــ
يتـــ أو  يختفـــي 
بمـــرور الوقـــت

صـــى شـــيلنهوبر بأن يســـارع البحث 
لى دراســـة هذا الخطر في أقرب وقت 

العلم أن فرنســـا تشـــهد تواصلا في  
لحرّ، حيث من المرتقب أن يقع تســـجيل 
جات الحرارة مطلع الأسبوع الحالي
د التلوّث بالأوزون، في حين تراجعت
ي

وجـــة الحر في عـــدّة بلـــدان أوروبية
ي

موجة الحرّ هذه إلى اشـــتداد  ؤدي
منطقة  بـــالأوزون خصوصا فـــي
وجنـــوب فرنســـا وشـــرقها، ما

بدوره في تعطّل حركة المرور.
ه ر و ر وب وج

 أدّت موجـــة الحـــرّ والحركـــة 
ي

ة الكثيفة في موســـم العطل
في عدّة تلوّث بالأوزون  إلى

يي

رنســـية. وقد خفّضت السرعة
ي وزون ب و ى وزإ

0ى فـــي عـــدّة أماكن بمعـــدّل 20
 في الساعة.

المقابل سجّل تراجع في 
ي

عدة بلدان أوروبية 
الأيام   هذه الموجة في

وانخفضت درجات 
نننننننننننننننننننننننننننننانخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخفاضا
نهاية  في

 في 
.
لك
ي

 التي
شدّ الأيّام حرّا 

ي

وات الثماني عشرة الأخيرة.

لــوس {
المغنيـــة
ديمي
لها ب
إثر
من

لأنهـ
الحياة
زائـــدة مــ
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أسبو
بحا
من
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